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شڪر وتفدير 
بعد أن من الله كك على بالانتهاء من إعداد هذا الببحث 


أتوجه بجزيل الشكر » وخالص الوفاء » ووافر الامتنان › إلى 
أستاذي الفاضل الد كتور صالح دراد كة الذي كان لتوجيهاته 


وارشاداته النافعة اثر کبير في خروج هذا البيحث بثوبه الحالي 
فبارك الله في علمه » وجزاه عني خير الجزاء . 

کا أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل الد كتور محمد 
ذنيبات من قسم الإدارة العامة » لملاحظاته القيمة التي وجهت 
الببحث من الناحية الإدارية » وكذلك أشكر الإخوة والأصدقاء 
على تعاونهم وتشجيعهم . 
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| - عندما یرد اللصدر أو المرجع لأول مرة تذ كر المعلومات كاملة عن المؤلف » وعن 
الكتاب » ثم يحال عليه بعد ذلك . 
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مقدمه 


ا ر ا و و عل سا عة وغل ال و 
ا وبعد : 

لامور السلم بها » أن النظم الإدارية تشكل جانبا مها من جوانب الحضارة 
الإإسلامية . سواء كان ذلك في مجال الحكم ( أو امال » و الجانب الخشکرى 8 
أو القضائي . ومع هذا » فإنه لم يكتب حتى الآن بحث شامل يكشف الخطط الإدارية 
التى نشت فى عهد الرسول بيت . وتزداد أهمية الدراسة إذا علمنا أن الممارسات 
والتظيمات لذا فى فترة الرسالة هى ااتاش الذي قامت عليه التنظيمات الإدارية 
فا بهد ولف رة رعا فى فصر الا 

لم تكن الإحاطة بجوانب هذا الببحث مهمة سهلة وميسرة ؛ وذلك لأن الفترة التي 
اوها الذراسة كانت فة ميكرة دا والدولة فيا رة جديدة أرست مجمرعغة هن 
القواعد في شتى الميادين » وهذه الفترة هي فترة النشوء والتكوين » وأن معظم المصادر 
التي أخحذت منها مادة البحث لم تكن معاصرة لتلك الفترة » بل كانت متأخرة عنها 
کٹثیرا » ما جعل هذه تتناولها معتمدة على الروايات » باستفناء ما ورد من 
إشارات في القرآن الكريم ؛ إذ هو اهم المصادر وأوثقها » ولكون الصادر كتبت في فترة 
oC UES‏ يكون حذرًا في أذ الروايات 
خشية أن يقع فريسة لتضارب الروايات وتناقضها . 

ثم إن غلب اللصادر تهتم بالنواحي اة ;السك ةفاك اأخار هة اة 
ابي لي وغرراه الخافة دون أن تشي إلى التراحي الإدان: ية إلا عرصًا . أضف إلى ذلك 
تنوع المصادر التي تتناول هذه الفترة بين مؤلفات في الحديث والسير والتاريخ والتفسير 
والفقه وال جغرافية والأدب » مما يضطر الباحث إلى تقليب صفحات كثيرة » وذلك لقلة 
المعلومات وتبعثرها » الأمر الذي يتطلب دراسة فاحصة للمصادر بأنواعها . 

لقد اعتمدت في هذه الدراسة على ما ورد في القرآن الكريم من توجيهات ربانية لبناء 
الجتمع الجديد » ثم الحديث الصحيح معتمدًا على كتب الصحاح ومبعدا الروايات 
القابلة للطعن » وأحذت من كتب التاريخ والسير ما يوافق هذا المنهج » ولم أستخدم 
المراجع الحديثة إلا للتعرف على المصادر » أو للوقوف على وجهات النظر الحديثة إزاء 
بعض القضايا في فترة الدراسة . 


ج ج جج ص ص ڪڪ ن 

هذا » وقد قسمت الرسالة إلى ستة فصول رئيسية ية مع مقدمة وتحليل للمصادر وخاتمة 
تبن هم نتائج الدراسة . 

اشتمل الفصل الأول « الإدارة في ال جزيرة العربية قبل الإسلام » ؛ على بيان « مفهوم 
مصطلح الإدارة » وتتبعها في ايات القران الكريم والحديث الشريف والمعاجم ال 
خت :ال الكلمة حديثة الاستعمال بلفظها » وإن كانت موجودة في واقع الحال 
على شكل فمارسات عملة : 

كما تناول هذا الفصل مبحث « الإدارة فى القبيلة العربية » ؛ إذ كانت القبيلة هى 
أساس النظام ا عدف ا 0 کان عندهم غ ن اا ات 
الإدارية » فهناك شي للقبيلة ينبغي أن تتوافر فيه صفات معينة » وله حقوق وعليه 
واجبات تعارفت ا القبائل » دون أن یوجد دستور منظم أو نظام إداري واضح 
۰ مرسوم الخطوات . 

حتص المبحث الثالث بالحديث عن « الإدارة في مكة » متضمئًا موضوع الإدارة المدنية 

مشلة يملا قريش الذي كان يدير أمر مكة على أساس أن التشاور والتراضي بين بطون 
مكة وأفخاذها » وكذلك الحديث عن الوظائف الإدارية المرتبطة بوجود بیت الله الحرام 
والكخبة فيها »مل > الرفادة بوالسندانة والسقاية والافاضة والامزال الحجرة والايسار > 
وغيرها من الوظائف المقسمة بين البطون القرشية › والإدارة المالية الناجحة لمكة والمتمثلة 
بأحذهم الإيلاف من رؤساء الدول » وشيوخ القبائل فى الجهات الأربع : ما أتاح لها تعاملا 
مستقلا وآمنا مع جميع هذه الدول والقبائل على ا التجارية في الشرق والغرب › 
ثم تحدث هذا الفصل عن الإدارة العسكرية والوظائف التعلقة بها » مثل : القَبة والاأعنة 
والقيادة واللواء » والإدارة القضائية المتمثلة بوجود بعض القضاة في الاسواق العربية 
يحکمون بین الناس e‏ منازعاتهم . 

وتناول المبحث الرابع « الإدارة في يثرب » ميا بعض الأمور الإدارية والمالية 
والعسكرية التي كانت موجودة في يثرب قبل الإسلام » سواء كان ذلك عند سكانها 
اليهود أو العرب » والتي لم تختلف كثيرًا عن حياة القبائل في البادية إلا ا الذي 
فرضته الحياة الزراعية . 

ا الفصل الثانى « إدارة الدعوة الإسلامية حتى قيام الدولة » على مبحث 
« إدارة الدعوة في مكة قبل الهجرة » وتناول التخطيط لنشر الدعوة من خلال مرورها 


بمرحلتين مهمتين » هما : مرحلة الدعوة الفردية ( السرية ) » ومرحلة الدعوة الجماعية 
(العلنية ) » وكان لكل مرحلة من هاتين المرحلتين تخطيط خاص » اقتضاه واقع الحال 
وفي مبحث ١‏ إدارة الدعوة في يشرب قبل الهجرة » تم الحديث عن إرسال مصعب بن 
عمير إلى يثرب ليدعو أهلها إلى الإسلام > وكان يلقب هناك « بالمقرئ » مما يشير إلى 
توجه جديد في التنظيم الإداري يتم بعيدا عن العصبية القبلية . وما تلا ذلك من بيعة 
هؤلاء الانصار للرسول و وإنشاء نظام النقباء سيڪون ھۇلاء کفلاء على اقوامهم « 
ويكوّنون رجال الإدارة فى الدولة بعد ذلك . 
وتناول مبحث « ملامح الإدارة في الهجرة النبوية » التخطيط للهجرة » وخروج 
الرسول بر وأصحابه إلى يثرب ضمن حطة محكمة اثبع فيها مبدأً تقييم العمل » 
والسرية الكاملة فى التخطيط والتنفيذ . | 
وفي المبحث الأخير لهذا الفصل « الإجراءات الإدارية بعد الهجرة » تم الحديث عن 
دور الإدارة الجديدة للمدينة فى تقسيم الدور على المهاجرين » واستيعابهم في احجتمع 
الجديد » وبناء الملسجد ليكون مر كرا للحكم والإدارة » والمؤاخاة بين المسلمين لإيجاد . 
مجتمع مترابط آمام الأخطار الخارجية والداخلية التي تهدد امجتمع الجديد » وإنشاء 
السوق التجارية لیک المسلمون ف تعاملهم ( وتخليص الاقتصاد المدنى من سيطرة 
اليهود القائمة على الاستغلال والجشع » وكان عقد الصحيفة بين مواطني المدينة الإجراء 
الإداري الكبير الذي نظم به النبى مي أمر المدينة » وين حقوق الأفراد وواجباتهم › 
وربط امجتمع کله بجمیع فاته بالقيادة الجديدة المتمثلة بالرسول ر وبذلك انگل 
الدولة أركانها المتمثلة بوجود أمة وأرض ودستور ينظم شؤونها الداخلية والخارجية . 
وتناول الفصل الثالث ‹ التنظيم الإداري للدولة ) مبحث ) إدارة البلدان 
وتقسيماتها ) » حيث ب موضوع إدارة الدولة التمثلة بالرسول ا والنقباء 
والمستشارين » وشمل موضوع تقسيمات الدولة إلى وحدات إدارية أرسل النبي لله 
لكل وحدة من هذه الوحدات واليا من قبله » أو اق زعيمًا أو شيا على منطقة من 
المناطق أو قبيلة من القبائل » وييّن هذا المبيحث واجبات وحقوق هؤلاء الولاة »> وشروط 
التعيين والاختيار لمن يتولى إدارة من الإدارات ؛ إذ لابد أن تتوافر فيه صفات التقوى 
والورع والكفاءة والخبرة ¢ كافاة متطلبات الوظيفة وحاجاتها 1 


١١‏ سے مقلمة 

وتناول مبحث « الإدارة الدينية » إدارة الصلاة وأماكن العبادة » حيث أوجد 
النبي تر من يقوم على أمر الصلاة » سواء كان من الأئمة أو المؤذنين أو الخدم الذين 
تتوافر فيهم الصفات ّ للقيام بوظائفهم » وكذلك ما يتعلق بالحج » فكان يعين 
ميا للحج مع وجود بعض الوظائف المرتبطة بهذا الموسم»› » مل : السقاية والرفادة 
والسدانة » والتي بقيت مع البطون والاأفخاذ التي كانت تقوم عليها في ال جاهلية » وأما 
بالنسبة إلى إدارة a‏ بداية الشهر ونهايته » ومعاقبة الجحاهرين والمنتهكين 
لحرمة الصوم وآدابه . 

وشکل مبحث « الكتابة والكتًاب » جانبا مهما من جوانب التنظيم الإداري للدولة 
فكان هناك عدد من الكبّاب وزعوا في مجموعات تخصصية للقيام بمهامهم الختلفة › 
وكان هناك من تعلم أكثر من لغة من أجل تسهيل التعامل بين الدولة والدول أو المجموعات 
اجاورة » وقام النبي ب بتشجيع العلم والتعلم » وأرسل بعثات تعليمية إلى أنحاء 
ا لجزيرة ؛ للقيام بمهمة نشر الإسلام والتعليم . حيث أرادت الدولة أن يكون العلم والتعلم 
شاملا جميع فات الجتمع وسمة عامة من سماته . 

وتناول مبحث « إدارة العلاقات العامة » الدبلوماسية الإسلامية مثلة بسفراء النبي لل 
زطريقة اختيارهم ؛ إذ لابد أن تتوافر فيهم صفات الذكاء والفطنة وجمال الهيعة والخلقة ؛ 
لأنهم يمثلون أمتهم في القضايا الختلفة » وما راعته الدبلوماسية الإسلامية من قواعد متبعة 
في إعطائهم حق الأمان ( الحصانة ) » والحرية » والتكرم في الاستقبال وفي الانصراف › 
كما بين هذا المببحث دبلوماسية الرسول بتر في عقد المعاهدات » وربط القبائل مع الدولة 
بمواثيق ضمنت للدولة ولاء هؤلاء وطاعتهم » وضمنت للقبائل الحرية الذاتية في تنظيم 
أمورها الداخلية . 

أما الفصل الرابع « الإدارة المالية للدولة » فقد تضمن الحديث عن « إدارة المال قبل 
الهجرة » » حيث كانت متطلبات الدعوة بسيطة » وكان الافراد ينفقون عليها من 
تبرعاتهم الخاصة » وبعد الهجرة وتأسيس الدولة في المدينة بدأت الواردات تتدفق على 
الدولة » وكانت تشمل الغنيمة والفىء وال جزية والزكاة والصدقات الختلفة » فاقتضى هذا 
وجود وظائف خاصة لحفظ الأموال الختلفة » وإرسال العمال -جمع الصدقات » وإنشاء 
جهاز إداري كامل لهذه الغاية سماه القران الكريم ظ ... والمملن علا .... 4 
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وفي مبحث ١‏ تنظيم شؤون الزراعة » تم الحديث عن دور الدولة في حفز المسلمين 
على الزراعة والاهتمام بها » وتنظيم الزراعة في الرسول ر SG‏ زرع النخيل 
في بساتين شميت بالحوائط » قام بزراعتها الأنصار مع بعض الأجراء من الموالي › 
وكانت الدولة تتدخل لتنظيم المعاملات وحل المشكلات المترتبة على العلاقات الزراعية . 

وهناك مبحث « تنظيم شؤون التجارة » بين دور الإدارة النبوية في تنظيم المعاملات 
التجارية » وذلك في إطار إجراءات تنظيمية فرض على اعجار الالتزام بها » وفرضت 
رقابة على أسواق المدينة ؛ لتجنب التلاعب بالبيع أو الشراء أو الاحتكار » وذكر هذا 
الي د بشكل. موجز - النقود المتداولة في عهد الرسول لر وتمثلت بالدينار 
الرومي » والدرهم الفارسي › E‏ الحديث عن الموازين والمكاييل التي قامت الدولة 
بضبطها ورقابتها . 

أُما « تنظيم شؤون الصناعة ) فهو أحد مباحث هذا الفصل » وقد بين مجموعة من 
الصناعات الختلفة » ودور الدولة في إدارتها وتشجيعها » لينتهي الحديث عن أماكن حفظ 
لمال في الدولة في هذه الفترة » والتي تمثلت ببيت النبي بلي أو بيوت أصحابه » وأحيانًا 
کان يأتي الال فيوضع في المسجد حتى يقسم بين المسلمين » هذا بالفسشة إلى الاموال 
النقدية » أما الأموال العينية » فکانت توضع حسب نوعها » فأما ازروعات والثمار والتمر 
وغیره فوضعت في e NE EE N E‏ 
أرض لعيشتها ورعيها » حيث كانت تستخدم هذه الأنعام في مصلحة المسلمين العامة . 

وتناول الفصل الخامس « الإدارة العسكرية » موضوع تسلیح وتموين المقاتلة » وكان 
يتم ذلك بأن يقوم كل مسلم بتسليح وتموين نفسه » وحث النبي بر الموسرين بأن 
يجهزوا من لا جهاز له من المسلمين » وقامت الدولة بدورها في تجهيز المقاتلة عن طريق 
شراء السلاح وعقد المعاهدات التي فف اا ووو ااا اا 
والسلاح والثياب » في حين شكلت الغنائم رافدًا آخر في إعداد المقاتلة أحسن إعداد . 

وفي مبحث ر الخدمات المساعدة عا ) تناولنا إجراءات الرسول ا بتي وأمرائه في 
تزويد المقاتلة بهذه الخدمات مثل ا والفعلة > والشعراء » 
والخدمات الطبية » والتي كانت ضرورية لقيام المقاتلة بواجبهم على أكمل وجه . 

وشمل هذا الفصل مبحث « تنظيم أمور المقاتلة الداخلية » من حيث الأمرة وتسلسل 
الرتب القيادية » وصفات الأمير ومؤهلاته إلى تقسيمات المقاتلة تلة وتعبئتهم في أثناء جمعهم 


4 سسس مقرمة 


وسيرهم وراحتهم ومبيتهم وصلاتهم وقتالهم » وما إلى ذلك من وجود الرايات والألوية 
والشعارات والشارات الختلفة في معارك المسلمين » وذلك كجزء من الإعداد المطلوب 
لتحقيق الهدف المرسوم . | 

وفي ختام الفصل تم الحديث عن « إدارة ا معركة وأساليب القتال » » ا 
للاستفادة من كل الإمكانات التوافرة » كالعوارض الطبيعية وطبيعة الارض » والتمويه 
على الأعداء » والحرب النفسية المضادة »> ومراعاة روح المقاتلين المعنوية › إلى التعرض إلى 
أساليب القتال من حيث الكيفيّة التى تبدأً بها المعركة » وأوقات اللقاء المطلوبة › 
الات ا > س اك ا و ا هه 

وتناول الفصل السادس « إدارة شؤون القضاء » مبحث « القضاء في المدينة ) » حيث 
كان النبي بل هو القاضي والمشرع والمنفذ » وذلك من خلال أيات القران التي رسمت 
نظامًا كاملا في الحكم بين الناس » وعرض إلى الإجراءات التي يسلكها القاضي في مجلس 
الحكم من المساواة بين الخصوم » والعدل » ووسائل الإثبات الختلفة » واستعناف الحكم 
وتمييزه » ومكان القضاء »> حيث ورد أنه كان يتم في المسجد أو البيت أو الشارع » ولم 
يكن هناك مكان خاص ؛ لقلة القضايا المطروحة » وميل امجتمع في هذه الفترة إلى السهولة 
واليسر والبساطة . وكان يتم تنفيذ الأحكام من قبل الخصوم أنفسهم » وفي حالة وجود حد 
أو تعزير كان النبي بر يكلف من يقوم بذلك » دون أن يكون وظيفة ثابتة لأحد منهم » 
وهناك إشارات إلى وجود السجن في هذه الفترة » ولم يكن له مان حاص » إما تم بسجن 
بعض التهمين في المسجد » أو حظيرة قريبة منه » أو عند المتهم نفسه . 

وتناول مبحث « القضاء في الأمصار الإسلامية الختلفة » أسماء القضاة الذين قضوا في 
حضور الرسول بق في المدينة » وأسماء أولفك الذين أرسلهم النبي لي للقضاء في الأمصار 
الختلفة كوظيفة مستقلة » أو أن يكون القضاء ضمن الوظيفة العامة لكل وال من الولاة . 

وفي مبحث « المظالم » تم الحديث عن بعض القضايا التي اعتبرت من باب قضاء 
الظالم »> حيث لم تكن هذه الولاية قائمة بذاتها » فكان الولاة يقومون بأنفسهم برفع 
مظالم الرعية عنها .. 

وتضمن موضوع « الحسبة » الحديث عن مارسة النبي مي لهذه المهمة بنفسه أو 
تعيين من يقوم بها » وتم ذلك على نطاق ضيق محدود ؛ وذلك لأن الدولة بكل 
مۇسساتها كانت في مرحلة النشوء والتكوين . ) 


۱۳ 


مقدمة 

وبعد ذلك » فإن كان فى هذه الحاولة شىء جديد » فبتوفيق من الله » وإن كان غير 

ذلك » فهذا جهدي جهد المقل راجيا من الله أن يكون إشارة لبدء بحوث جادة تبحث 

ف هذه الفترة ( والتی َا ااا والقاعدة للتاريخ الإسلامی ف جميع عصوره . 
« واله من وراء القصد » 


ہا ری 2 ري 


نمھدهكد 

إن الببحث ف النظام الإداري للدولة في عصر الرضتول: “ بر يتطلب ی ا 
مصادر متنوعة ( ف طليعتها القران الكر وتفسيره ( i‏ وشروحه ( والسير 
والتاريخ ( الطبقات : التراجم » الأنساب ) » والفقه والأدب وال جغرافية › وقد أفيد من 
هذه المصادر > جمعيًا وبدرجات متفاو تة ( و بخاصة مصادر التفسير والحديث والسير 
والفقه . 

فقد أفادت مصادر التفسير في توضيح كثير من الإشارات القرآنية التي وردت كقواعد 
عامة لتنظيم الجتمع الجديد ”“ » حيث أشار القرآن إلى مجموعة من الوظائف في محة قبل 
نا ¢ مثل : السقاية ¢ والرفادة ¢ والعمارة 4 والنسيء 4 ولا ¢ و كذلك ااك 
الآيات إلى إيلاف مكة وتجارتها قبل الإسلام » ثم ذكر بعض المعلومات الأولية عن 
الشورى » والعدل » والطاعة » كقواعد واش للنظام السياسي الإسلامي » ثم نزلت آيات 
تبين أحكام الامور المالية » مثل : الغنائم وتوزيعها » وال جزية » والفيء » والز كاة ومصارفها› 
ولكن بقيت هذه الآيات عبارة عن إشارات عامة جاءت الأحاديث النبوية ( القولية 
والفعلية ) لتفسير وتوضيح أحكام هذه القواعد ؛ ولذا نجد أن المفسرين قد اعتمدوا كيرا 
على الحديث النبوي وأقوال الصحابة - الذين عاصروا وشهدوا هذه الفترة - فى تفسير 
الأيات ( وقد أفدت فوائد جمة من تفسير تفسير الطبري ( ت EET‏ 4 والكشاف 
للازمخشري ( ت ۳۸٥ھ‏ ) 7 » وتفسير الرازي ( ت ٦ه‏ ) © » والجامع لاحكام 
القران للقرطبي ( ت ١ه‏ ) 7 » والدر المنثور للسيوطي (ت۹۱۱ه ) ° . 

وقدمت كتب الصحاح في الحديث معلومات رئيسية وقيمة أفادت في فصول الرسالة 
كلها » ولاسیما فصلي الإدارة المالية » وإدارة شؤون القضاء » حيث اعتمدت على 
ا ا e‏ عن رسول الله لر » و کان ا قد قاموا و س 
الاحاديث الموثوق بصحتها » والتي ۳ للمؤرخ الوثوق بصحتها والاعتماد عليها في 
)١(‏ انظر مثلا : البقرة : آية ( ٤۳‏ » ۰۸۳ ۱۱۰ ۰ ۱۷۷ » ۲۷۷ ) وآل عمران : آية ( ٠١۹‏ ) والتوبة : أية ( 1٠٠‏ ) 
والروم : آية ( ۳۹ ) والذاريات : آية ( ٠۹‏ ) والمعارج : آية ( ٠٠١٠» ۲٤‏ ) . 
(۲) الطيري › تفسیر ( ج۱۳ » ص ٤۹٦ - ٤۹٤‏ ) . (۳) الزمخشري › الکشاف ( ج۳ ›» ص ۳۸٤‏ ) . 
)٤(‏ الرازي » تفسیر ( ج۲۷ » ص٦٠۲‏ ) . )١(‏ القرطبي » ال جامع ( ج١۱‏ » ص٥۷‏ ) . 
(1 ) السيوطي » الدر المتثور ( ج٤‏ › ص٤٤۱‏ › ٠٤١‏ ) › ( ج۷ › ص۳۷۰ ) . 


۱٦‏ هید 
دراسة الأحداث التي جرت في عصر الرسول ب وبالإضافة إلى الاستفادة من كتاب 
«المغازي والسير » أفادت كتب « الإمارة» و( الأحكام » و« الاعتصام بالكتاب والسنة ) 
و« الحج » و«الجهاد » و« البيوع » و« الغنائم » و«الفيء » و«الجزية » و« الصدقة » 
و« الاأقضية » و« الشهادة » و«الحدود » و«التفسير» و« الوصايا » فى بيان كثير من 
لنظم الإدارية والالية والقضائية المتبعة في عصر الرسول بو » وكانت أشهر المصادر التي 
اعتمد عليها البحث هي مسند الإمام أحمد (ت١٠١٤۲ه  )‏ » وصحيح البخاري ( ت 
۹ھ  )‏ » وصحیح مسلم (ت ۱٣۲ھ‏ ) 7 » وسن ابي داود ( ت ١۲۷ھ‏ ) () 
وسنن ابن ماجه (ت ١۲۷ھ)‏ © > وصحیح الترمذي ( ت ۲۷۹ھ ) ٩”‏ » وستن 
التسائي رت ۳۰۳ھ ) ”" . 
وکان لکتب السير والطبقات دور كبير في جميع فصول الرسالة » فابن إسحاق 
(ت ١١٠ه‏ ) في سيرته ” قدم معلومات وافية عن حكومة المدينة » وقد استفدت 
منه في استنباط كثير من المعلومات المهمة التي تحيط بظروف قيام حكومة المدينة › 
وسياسة الرسول الإدارية والالية » وهذا المصدر يتاز من غيره بوصفه أول من أعطى 
صورة متكاملة للسيرة النبوية . وتمدنا كتابات ابن إسحاق ( ت ١١٠ه‏ ) بأخبار كثيرة 
وتفعيلية عن فترة الرسالة » وقد روى معظم مادة كتابه في السيرة عن عروة بن الزبير 
( ت ۹۲ ) » والزهري ( ت ۸۱۲٤١‏ ) › وهو يستخدم منهجا محددًا لعرض الغزوات ؛ 
حيث يقدم ملخصًا للمحتويات في المقدمة ويتبعه بخبر جماعي ( قالوا ) من أقوال أوثق 
أسانيده » ثم يكمل الخبر الرئيسي بالأخبار الفردية التي جمعها من المصادر الأخرى . 


(۱) أحمد » المسند ( جا » ص ۱٤۸‏ ) › ( ج٤‏ »> ص۲۲۷ ) » ( جه » ص٣0۷‏ . 

(۲) البخاري » الصحیح ( ج٤‏ »> ص ۱۷ - ۲۳۳ ) ( جه » ص۲۲۲ ) ( جا › ص۲ - ۲۰ ) . 

(۳) مسلم » الصحیح ( ج٣‏ »> ص ۱۳۹۷ › ۱۳۸۹ ۰ ۱١۱۰ ۰۱۰۰٦1 ۱٤٤۳‏ اا . 

. ) جه » ص۳۳۷‎ ( ) ۳٣۷ - ۲۰١ ابو داود » الستن ( ج۲ » ص ۳۳۷ › ۳۳۸ ) ( ج۳ » ص‎ )٤( 
. ۷۸٩ » ۷۷۸ › ۷۷۰ ج۲ » ص‎ ( ) ٤ ابن ماجه » السنن ( جا > ص‎ )٩( 

(1) الترمذي » صحیح ( ج٤‏ » ص ۲۱۳ ) ( جا » ص۷۲ )۰٤ ۷٤‏ . 

(۷) التسائي › السنن ( جا » ص ۲5۲ ) ( ج۷ › ص٤٥۱‏ ) ( ج۸ »› ص۷٤۲‏ ) . 

(۸) قام ابن هشام بتهذيب هذه السيرة فسميت سيرة ابن هشام . انظر : ابن هشام » السيرة ( ۱۴ » ص۱١١١‏ - »١١١‏ 
Coe CTI cP) CET co coos N +°‏ 


۱۷ r 

ويقدم الواقدي ( ت ۷ ٠‏ ) في المغازي معلومات قيمة عن المغازي النبوية ( 
فذكر عن تنظيم المقاتلة وتسليحها » وتعبتتها » وأساليب قتالها » والرايات » والألوية » 
ويذكر بشكل مفصل غنائم كل غزوة وقسمتها » وهو يتبع خطة ثابتة في عرضه 
للمغازي » فيبدا بذ كر عام خروج الغزوة ورجوعها ويتبعه بأبار الغزوة » ويذ كر في 
النهاية نائب النبي بق على المدينة » وبعض الأشعار والآيات التي تحتوي على إشارة 
للحادث الذي يعالجه › وقوائم بأسماء الغزاة . 

وأفاد الببحث من کتاب الطیقات لابن سعد ( ت۲۳۰ھ ) ” حيث قدم معلوماتِ وافية 
عن أحداث السيرة في الفترة المكية » وفي المغازي » وكان يذ كر بشكل كبير نواب النبي 
بق على المدينة » وأسماء کتابه وقضاته وولاته وآمراء سرایاه وغزواته »> کما أن ابن سعد 
(ت ٠ه‏ ) يشير إلى الوظائف الإدارية التي كان يشغلها الرجل الذي يترجم له » ومن 
خلال التفصيلات التي يذ كرها في تراجمه للرجال تتضح مادته الغزيرة الاخار ( والتي 
أوقفتنا على معالم الحياة العلمية ›» والسياسية › والاجتماعية > والعسكرية وغيرها »› وابن 
سعد من تلاميذ الواقدي ( ت ۲۰۷ھ ) »› وکان على اتصال برجال الحديث » وتقيد فى 
طبقاته بأسلوب مدرسة الحديث فى تدوين الأحداث » وإثبات الأسانيد الختلفة للمتون 
الختلفة » ومن حيث إثبات الرواية المنقولة بالسماع على الرواية المنقولة عن الصحف 
المدونة »> ويروي ابن سعد مادة كتابه في السيرة وتراجم الصحابة عن الشعبي 
( ت ۰۳٠ه)‏ » والزهري ( ت ٤۱۲ھ‏ ) » واين إسحاق (ت ١١٠ه)‏ » وهشام الكلبي 
(ت ٤ه‏ ) » والواقدي ( ت ۲۰۷ھ ) › ویتاز عن غیره بنقده للروایات بصورة 
مختصرة » فتجده يقول مثلاً : « وهذا الثيت أنه e...‏ و والثیت کذا..... ) © . 

وذكرت كتب التاريخ أخبار النبي ر وسيرته » فقد أورد خليفة بن خياط 
e CENE)‏ تحدد تواريخ التولية بالنسبة إلى الولاة والعمال في الأمصار 
فهو يعطينا قوائم بأسماء الولاة والعمال والقضاة والكتّاب في زمن الرسول يلر . 

اما الأزرقي ( ت ٥ه‏ ) مؤرخ مكة فقد قدم في كتابه « أخحبار مكة ¢ © 


ES ES CACM OTS SE EEO) 
. ) ۱۰۲۸ › ص۱۰۱۸‎ 

(۲) اين سعد » الطيقات » الجزء الأول كاملا ( ج ۲ » ص١٠‏ » 14 » 1٠1‏ ) . 
)٤( OE‏ م ت( ج › ص٤۲‏ ) . 

. ) 1۲ » 11 خليفة بن خياط › تاريخ ( جا »> ص‎ )٥( 

. ) 11 - 1۳» ١۹ » ٤1 ¬ ٤٤ الأزرقي » أخبار مكة ( جا ›» ص‎ )٦( 


e 


عهيد 
معلومات وافرة عن مكة وبشكل مفصل › والوظائف التعلقة بالكعبة والبيت الحرام » 
مل : السقاية › والرفادة > والسدانة > وغيرها من الوظائف الموزعة على بطون قريش 
وأفخاذها . ) 

أضف إلى ذلك » فإن الأزرقي ( ت ١٠۲ه‏ ) قد وصح بشكل كبير الإدارة المالية 
لكة المتمثلة بالإيلاف والتجارة والأسواق وأوقاتها وإدارتها » وأورد إشارات عن إدارة 
مكة العسكرية المحمثلة بوجود بعض الوظائف التعلقة بذلك » مثل : « القبة والأعنة » 
و«القيادة واللواء » » وينفرد هذا المصدر ا من أقدم المصادر التي وضعت في 
تواريخ المدن » أما أسانيده فهي موثوقة بشكل كبير فيما يتعلق بأخبار مكة بعد الرسالة » 
وهو يأخذ أخباره عن الزهري ( ت ٤۲٠ھ‏ ) وابن إسحاق ر ت ١١اه‏ ) » أما 
ما تعلق بألحبار مكة قبل الرسالة ء فهي ليست بفس درجة الأعبار الأعرى » ونر 
منها يوردها من غير إسناد . 

وكذلك أورد ابن حبيب ( ت ١١٠ه)‏ في احبر “ » والمنمق ”° أخبارًا كثيرة عن 
مكة قبل الإسلام وبعده » ولاسيما فيما يتعلق بالوظائف التعلقة بالكعبة » وبيت الله 
الحرام » والأحلاف الموجودة » مثل : حلف الفضول والمطيبين » وينفرد ابن حبيب بذ كر 
قوائم بأسماء المعلمين الذين قاموا بمهمة التعليم في الجاهلية وصدر الإسلام . 

وقدم البلاذري ( ت ۲۷۹ه ) في فتوح البلدان ” معلومات ذات قيمة كبيرة »› 
وذلك يإيراده معلومات: واسعة عن الفتوح والإدارة والكتابة والخط والخاتم . وأفاد 
البلاذري ( ت ۲۷۹ه ) كذلك كثيا من كتب الفقه والخراج » وهذا يفسر لنا كثرة 
معلوماته في النواحي الاقتصادية والإدارية » وهو يستعمل الرواية في الأحداث 
كنا هعم لاساد ٠‏ ولكن ذلك يكن بصفة اة مسق ٠‏ جع ن امش 
الأحيان يروي الخبر عن مجاهيل »> فقد يروي عن جماعة لم یذ کر آسماءهم فنیجحده 
يقول ملا ای و ع ع من أهل الطائف ) © » وهو من جهة أخرى 
يذ كر الروايات بدون ترجيح » وأحياتًا أخحرى يرجح او يضعف » وعباراته فی نقد 


الروايات مختصرة » كأن يقول في عبارات الترجيح : « الأول أثبت » “ أو « ذلك 


۹۸ 


(۱) ابن حبیب » احبر ( ص ۲۹۳ ¬ ۲1۸ › ۲٤١‏ » ۲۳۳ ) . 

(۲) ابن حبيب » المنمق في أخبار قریش ( ص ۸۳ › ۸٤‏ ) . 

(۳) البلاذري » فتوح البلدان ( ص ٩۷ ٩6 ۹۳ ۸ ۸۱ > 1۷ > ۲۸ › ۲٤‏ 

..)۱٤1 ۰١1٤١ › 1۲۸ م. 0( ص ۷° ) . (°9) م .2( ص‎ )٤( 


تمہہر =m‏ ۱۹ 
ا اوالارل اصح وكا فد م لار الااتة في أخبار 
الأقاليم المفتوحة والتنظيمات الإدارية المتبعة فيها » ويعتمد بصورة أساسية على روايات 
الواقدي ت ۷١۲ه‏ ) ثم الزهري ( ت ١٤۲٠د‏ ) . أما كتابه نساب الأشراف ° 
فيعتمد طريقة الترجمة للأشخاص » والجزء الأول من الكتاب في سيرة الرسول ب 
وكثير من أصحابه البارزين فيقدم معلومات عن الشخص » مولده ونسبه ونشأته » ويشير 
إلى الأعمال التي قام بها في حياة الرسول بي » فهو ذو أهمية خاصة في بيان أسماء 
ولاة النبي ا > وأمرائه > وعماله على الصدقات › ومؤذنيه › a‏ وقضاته › 
وكانت. رواياته في كثير منها مسندة » ويعتمد في روایاته على الزهري ( ت ٤۲١ه)‏ › 
وابن إسحاق (ت ١١٠ھ‏ ) › والواقدي ( ت ۲۰۷ھ ) وغيرهم › نم يعتمد الرواية 
التي يعتقد أنها الأصح أو الأقرب للصحة . 

ويبدأً القسم الثاني في تاريخ اليعقوبي ( ت ۲۹۲ه) () بمولد النبي يا » ويشمل 
بعثته ورسالته » و كان يقتصر على ذ كر الحوادث المهمة » ولكنه ذكر قوائم بأسماء الولاة 
والقضاة والعمال الذين بعثهم النبي لر »> ويلاحظ أن اليعقويي يغفل الالتزام بالسند › 
وكما أنه لا يعنى كثيرًا بالتدقيق والتمحيص ومحاولة ارجح ۽ واعتمد کنر عل 
العلومات التي قدمعها مصادر الشيعة ؛ تبعًا ليله وهواه في التشيع لآل علي ي 

وأحذت من تاريخ الطبري ( ت E E‏ 
الكتاب يعد من المصادر الأساسية » ولا غنى لكل باحث يكتب في التاريخ أو الإدارة 
عنه » فلقد استفاد البحث كثيرا من النصوص التي ضمنها في حولياته » ولاسيما فيما 
يتعلق بالولاة من حيث سنوات التولية » والعزل » والقضاة » والأمراء » ومن يتولى الحج 
بالناس فى تلك السنة » وكذلك أعطى معلومات قيمة عن الغزوات والمعارك التى حدثت 
فى هذه القترة » مع ذكر أخبارها بالتفصيل » من استعداد إلى الخروج » فالقتال » فتوزيع 
الغنائم » إلى غير ذلك » أما مصادره فهي متنوعة وغزيرة » وأهمها القرآن الكرم » والسنة 
النبوية » والسيرة والفقه » والشعر العريي . وتأثر الطبري بشكل كبير بعلم الحديث الذي 
استعمل الأسانيد » فيذ كر الروايات الختلفة التي استوعبت سائر من سبقه من المؤرخين 


CPST ETI AOE) OLE TEV OSO) 
. ) ٠٤١ ۰ ۳٤۳ ۰ ۲۹۳ البلاذري » نساب الأشراف » الجزء الأول کاملا . وانظر : ( جا » ص‎ )۳( 

. ) ۸۳ › ۸۱ › اليعقوبي › تاریخ ( ج۲ ›» ص۸۰‎ ) ٤( 
. )٥٥۳ » ٤٥۲ › £۸٩ › ۱٦۹ › ۱1 ج۳ › ص‎ ( › ) ٤٥۱ › ٤۳٤ الطبري »› تاریخ ( ص‎ ) ٥ ( 


جج صصص ص ڪڪ ع 
والرواة » مثل : الشعبي ( ت ٠١١‏ ه) » وقتادة ( ت ۸١١ه)‏ » والزهري ( ت ١٤۲١ه)»‏ 
وابن إسحاق ( ت ١ه)‏ » والواقدي (ت ۲۰۷ھ ) » وابن سعد (ت ۰ه ) » وعمر 
ابن شبة ( ت ۲۹۲ه ) » ويتاز الطبري بأنه استطاع أن يربط بين هذه الروايات يشكل 
دقيق » إلا أنه لا يرجح بين الروايات » بل إنه أحيانًا يقدم الرواية الأقوى سندًا قبل غيرهاء 
ولکنه لا يتوانى عن إيراد جميع الروايات الأخرى التناقضة » أو حتى غير المعقولة » ويترك 
القارئ ليواجه جميع الروايات ويتحرى بنفسه حقائق الأمور . 

وكان لكتب الفقه نصيب في هذه الدراسة » وبخاصة كتاب الخراج لأبي يوسف 
(ت ۸۲١ه  )‏ » الذي أفاد البحث بشكل كبير فى فصل الإدارة المالية » فذكر 
مقومات قيمة عن أحكام الغنائم والصدقة وال جزية والخراج والعشور › وعد من أقدم 
الصنفات التي وصلتنا في هذا الباب > وقد ظهرت بعده كتب في الدراسات المالية › 
تضمنت الكثير من الأمور التي تبين النظم الالية التي يغلب عليها التنظيم والأعمال 
الإدارية » وينفرد هذا الكتاب بأنه وضع على صورة سؤال وجواب » وكان يستدل في 
أحكامه بالآيات القرآنية » والأحاديث التبوية » ويعمل الصحابة ومَن جاء بعدهم من 
صالحي التابعين » وكان يعتمد برواياته عمن سبق بأساتيد متصلة أو منقطعة أو مرسلة › 
وقد جمع فيه مؤلفه بين الدراسة الفقهية الشرعية والوقائع التاريخية ونقد فيه بعض 
الأنحرافات الموجودة في عصره . 

وکان لتاب شرح السير الكبير للشيباني ( ت ۸۹٠ه) ‏ دور كبير في بناء فصل 
« الإدارة العسكرية » حيث قدم معلوماتِ فقهية تفصيلية في التسليح والتموين واختيار 
الأمير « تسلسل الإمرة » » وواجبات الأمير وحقوقه » وفیه معلومات مفيدة عن أهمية 
اللواء والراية » وسير المعارك وشعاراتها وشاراتها الختلفة » وأساليب القتال وآدايه » 
ويجمع الشيباني ( ت ۸۹٠ه‏ ) بين أسلويى مدرسة الحديث ومدرسة الفقه » فيذكر 
الروايات مسندة موثقة » ثم يستخرج منها أُحكامًا فقهية تفصيلية . 

وآفدت من كتاب الخراج لیحیى بن آدم ( ت ١۳‏ ۲ه  )‏ بعض المعلومات المتعلقة 
(۱) ابو یوسف » اراج ( ص۱۸ › ٥۱ › ٥۰‏ › ۱۹۰ ۰ ۱۹۸ ۲۰۸ ) ۔ 


(۲) الشیباني » کتاب شرح السیر الکبیر ( جا ›» ص۱۹ › ۱۷ › ۱۱۹ » ۲٠٤‏ ) . 
(۳) یحیی بن آدم ۰ الحراج ( ص e ٤٢ ء٣۷ ے٣١ » ۳١ › ٣۳‏ ۷۲ ۔ 


م ۲١‏ 
بالتدابير التبعة في تقسيم وإدارة مور المال وبخاصة الخراج وال جزية . 

وقدم أبو عبيد ( ت ٤۲۲ه‏ ) “ في كتابه الأموال » معلومات فقهية كثيرة فيما يتعلق 
بالإدارة المالية > من غنيمة وفيء وجزية وصدقة وخراج وغيرها » ويمكن القول إن كتاب 
اران هو عبارة عن موسوعة ضخمة جمع لنا مؤلفه فيها معظم الأحكام الشرعية التعلقة 
بالنظم المالية المتبعة في الصدر الأول من تاريخ الإسلام » ويجمع ابن سلام ( ت (A٤‏ 

بين أسلوب مدرسة الحديث وأسلوب مدرسة الفقه » فيذ كر روايات مسندة » وفي نفس 
الوقت يفصل في الأحكام الشرعية » فهو يقوم بتقدع الآيات والأحاديث والآثار عن 
الصحابة والخلفاء الراشدين بأسانيدها » ثم يعقب على الأخبار بإيضاح مدلولها ويشرح ما 
فيها من الغريب › ويورد أحيانًا آراء الفقهاء في القضية التي هي موضوع البحث . 

وموقف أبي عبید ( ت ٤‏ ۲۲ه ) من سرد الأدلة أنه يقوم بنقدها والاستدلال عليها »› 
والقطع فيها برأي معين › وأحيانًا يقوم د الا سان تین علا ۾ کا انه ور 
اللصوص كما جاءت » فإذا شك فيها قال : « شك ابو عبيد » ”“ أو « كلام هذا 
معناه » ٠”‏ وهذا يدل على مدى الدقة في نقل النصوص ونقدها . 

أما الاوردي ( ت ١٠٠ه‏ ) في كتابه الأحكام السلطانية ) » فقد قدم معلومات 
فقهية مهمة تناقش المسائل المهمة ذ فی امور الولايات على البلدان › والولاية على الحج 
والصلاة » والخراج » وال جزية ول كاذ ومشار فا و الفا وة ب والظال > 
ولكنه ب ركز بشكل كبير على العصر الذي يعيش فيه » أما حديثه عن فترة الرسالة فكان 
فقط للاستشهاد أحيانًا أو الاستدلال على حكم فقهي » فعلى الباحث أن يكون على 
حذر ولاسيما إذا كان يبحث في فترة مبكرة من تاريخ النظم الإسلامية . 

وكان للمصادر اللغوية والأدبية والشعرية دور كبير في توضيح كثير من معاني 
الكلخات الغرية اؤ الصطلحات المستعملة » أو الدلالة على وظيفة من الوظائف أ 
ولاية من الولايات › فابن منظور ( ت ١١۷ه‏ ) في « اللسان » “ » والفيروز أبادي 


( 0 أب عييدء الأمرال ( ص 4 ٤5 ٤5١ 1۷ ٠١‏ .ب إلخ) : 

(f CTT CTTA ۲۲ < ۲۱۷ +۱14 م .ت( ص‎ )۲( 

(۳) م .2( ص ۲۷1 ) . 

. ) ۳١۰۲۹۰۲۲۰ ۲۲ ۰٩ الماوردي » الأحكام السلطانية ( ص‎ )٤( 

› جه » ص ۱۹۲ ) ( ج۰۷ ص٤۱٤ ) ( ج٩ » ص۲۳۸‎ ( ۰ ٠.۲ ۰ 1۳۹ ابن منظور › اللسان ( جا › ص‎ )٥( 
. ) ۱۹۹ ص‎ › ۱٤ج‎ ( ) ۷ 


تمهید 


۲۲ 


( ت ١١۸ھ‏ ) في « القاموس اححيط » (© > والربيدي ( ت ١۲۰٠ھ‏ ) في ‹ 
العروس » “ ذكروا معانى وافية لبعض المصطلحات > مثل : البداوة »> والحضر » 
والعريف » والرييئة » والخلع » والتغريب ٠‏ والرباع » والصفايا » والدشيطة » والفضول » 
وغيرها من المصطلحات اختلفة سوا کان :دل في الاسر الإدارية أو المالية 
e‏ أو القضائية ) 

أما الملصادر الأدبية التي أفيد منها فتتمثل فى عيون الأخبار لابن قتيبة ( ت ۲۷٦‏ ه7 › 
والكامل في اللغة والأدب والنحو الصرف للميّد ( ت ١۲۸ه)‏ © » والعقد الفريد لابن 
عبد ربه ( ت ۳۲۸ ه ) 7 » والاغاني للأصفهاني ( ت ١١ھ‏ ) ٠”‏ » ونهاية الأرب 
للنويري ‏ » فقد أفادت هذه المصادر بشكل خاص فى فصل « الإدارة فى الجزيرة العربية 
قبل الإسلام » » فبيّنت بعض صفات شيخ القبيلة » بصفته الرئيس الإداري لقبيلته وحقوقه 
وواجباته » وأعطت معلومات جيدة عن طبيعة السلطة الإدارية فى القبيلة » وكيفية انتقال 
هذه السلطة من شيخ إلى آخر أو من بطن إلى آخر » وذكرت بعض المعلومات عن إدارة 
مكة المدنية والدينية والمالية 4 وذ کرت بشيء من التفصيل حبار قصي بن كلاب الذي يعد 
الس لر للإدارة في مكة » ولكن يلاحظ على هذه الكتب أنها غير مسندة وتذكر 
کا من المعلومات ا لا يقبلها العقل والنطق . 

وأفيد من الصادر الشعرية مثل 4 دیوان قرط بن يعمر الإيادي ) شاعر جاهلي ) 9 
وديوان الأقوه الأودي ( شاعر جاهلي ) ) » وديوان عامر بن الطفیل ( ت ٠١‏ ه) ١7‏ » 
وديوان الأصمعي ( ت 1 ۲١‏ هھ  )‏ » في بيان الصفات الواجب توافرها في من یتولی 
إدارة القبيلة والتي تؤهله للاستمرار في م ركزه » وذ كرت شيئًا عن مجلس القبيلة والتي سمته 
« بجمجلس السراة » » وذ كرت بعض الوظائف التى كانت بمكة » إذ كان العرب يعبرون عن 
)١(‏ الفيروز أبادي » القاموس ( ج۲ » ص ۳۱ » ۳۲ ) . 
(۲) الرّبيدي » تاج العروس ( ج٤‏ » ص ۲۰۱ ) ( جه » ص ۲۷۸ ) ( ج۸ › ص۱۸۷ ) . 
(۳) ابن قتيبة » عيون الأخبار ( جا » ص )٤( . ) ۲۲١‏ البرد » الكامل ( ص )١١1١‏ . 
)٩(‏ ابن عبد ربه » العقد الفرید ( ج۳ »> ص ۲۳١‏ »۳۹ . 
() الأصفهاني » الأغاني ( جه » ص٤٣‏ ) . 
(۷) النويري » نهاية الأرب ( ج۱۹ ›» ص۲۹٤‏ ) ( ج١٠‏ » ص ه٠٣‏ . 
(۸) لقيط بن يعمر » ديوانه ( ص )٩4( . ) ٤۸ - ٤٦‏ التميمي » الطرائف الأديية ( ص ٣‏ ) . 
)۱١(‏ عامر بن الطفيل › ديوانه ( ص ۱۳ ) . )١١(‏ الأصمعي » الأصمعيات ( ص ۳۷ ) . 


تمهيد ۲۳ 

واعتمد الباحث على مجموعة من المصادر ال جغرافية في بيان التقسيمات والأعمال التابعة 
لكة والمدينة » والتعريف بنطقة من الناطق أو مدينة من المدن » فكان لكتاب ابن الفقيه 
(ت ۳٤۰‏ هھ ) مختصر کتاب البلدان ‏ » وکتاب ابن خرداذبه ( ت ۲۸۰ ه) المسالك 
والممالك ٩‏ » وكتاب المسعودي ( ت ۳٤۲۹‏ ه) مروج الذهب ‏ » والتنبيه والأشراف 9 » 
وكتاب المقدسي ( ت ١۳۸ه‏ ) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ”“ » وكتاب ياقوت 
الحموي ( ت 1۲١‏ ھ ) ( معجم البلدان ( » دور کبیر في ذلك » ویواجه البااحث عادة 
مشكلة أن هذه المصادر لم تكن تميز بين وضع ال جزيرة وتقسيماتها في فترة الرسالة المبكرة › 
a‏ الإدارية في فترات لاحقة . ولكن تبقى هذ 
الصادر ذات قيمة كبيرة فى التعريف Sb‏ الختلفة » ولاسيما كتاب المسعودي 
(ت ١٤۳ه‏ ) الذي اعتمد بشكل كبير على ال جغرافية في تأريخه للأحداث » وجمع بين 
أسلوبي مدرسة التاريخ ومدرسة ال جغرافية » ولذلك فهو يعد من رواد المدرسة الجغرافية 
التاريخية . 

وأفيد من ب بعض المصادر المتفرقة » مثل : كتاب أحبار القضاة لوكيع ( ت O (Af. ٠1‏ 
في بيان كثير من الأمور المتعلقة بالقضاء في زمن الرسول بق » وبخاصة أسماء القضاة 
الذين قضوا فى حضرة النبي ر لر » أو أرسلوا إلى ا جهات الختلفة » وذكر في ذلك مجموعة 
من الأحاديث المسندة ب بلق وهو يتفرد في البحث في أمور القضاء في صدر 
PT‏ ولا ا ورود أكثر من رواية دت مین 

وقدمت كتب الاستيعاب لابن عبد البر ( ت ٤1۳‏ ه) ‏ » وأسد الغابة لابن كثير 
رت ١ه‏ ) ٩‏ » والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( ت ١۸۲ھ‏ ) ' ترجمة 
وأفية للصحابة » ذكر خلالها اسم الشخص ونسبه » ومشا ر كته في الأحداث البارزة في 


. ) ۱۲۸ ابن خرداذبه » المسالك والممالك ( ص‎ )۲( . ) ۲١ ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان ( ص‎ )١( 
. ) ۲۸۹ المسعودي » مروج الذهب ( ج۲ ›» ص‎ )۳( 

. ) ۲٤٣١ ۰ ۲٤١ المسعودي » التنبیه والأشراف ( ص‎ ) ٤( 

. ) ۸٠ › ۷۹ المقدسي » أحسن التقاسيم ( ص‎ )١( 

. ) °۲۹ ۰ ۲٤۹٩۹ ياقوت » معجم البلدان ( ج٤ » ص۲٤۱ ) ( جا › ص‎ )٦( 

- (۷) وکیع › أخبار القضاة ( جا ›» ص۱۹ › ٤٩ › ٤٥‏ » ۸۲ ۸۳) . 

(۸) ابن عبد البر › الاستیعاب ( ج۳ ›» ص ۱٤۰۳‏ ) ( ج٤‏ » ص ٠١٦۲‏ ) . 

. ) ٠۲١ ۰ ۲۲٤ ابن الأثیر » أسد الغابة ( ج۳ »> ص٦٤۲ ) ( ج٤ »> ص‎ )٩( 

. ) ٠١۹ ۰ ۲۰۸ ج۳ › ص‎ ( ) ۱٦٤ ابن حجر » الإصابة ( جا ›» ص‎ )۱١( 


+ 


تمهيد 
زمن النبي ر والوظائف ر 
الو و ال على الصدقات » ومن أرسلوا في مهمة تعليمية أو سياسية 
أو إدارية » واعتمد ھۇلاءِ ذ فى الترجمة للصحابة على من سبقهم مثل ابن سعد 
7 ه ) » والبسوي ( ت ۲۷۷ه ) في كتابه ١‏ العرفة ة والتاريخ » » وغيرها من 
كتب السير والتاريخ › ولكنهم يذ كرون كثيرًا من المعلومات غير مسندة . 

وقدم الخزاعي ( ت a‏ ت زاخرة تفيد في توضيح معالم النظام الإداري 
للدولة في هذه الفترة › ويْعَدٌ كتاب الخزاعي من الكتب النادرة التي تخصصت في ذكر 
افا الوزراء » والكتاب » والمعلمين » والسفراء » والعمال » وقادة الجيش › واليرف› 
والصناعات » والوظائف التعلقة امور المالية » مثل (« صاحب e‏ 
الخمس » » وعمال الصدقات › وأمين بيت الال » فهو بحق كتاب ضخم يجمع الروايات 
السندة عن الوظائف في عهد الرسول بتر > ولكنه مع ذلك ا بين النصوص 
لاستخراج کنه النظام الإداري للدولة في عصر الرسول ا 

وأفاد الباحث ايسا من شرح النووي ( ت ٦۷٦ھ‏ ) لصحيح مسلم ‏ . وشرح ابن حجر 
( ت ۲١۸ه‏ ) لصحيح البخاري في كتابه « فتح الباري » ”) في فهم كثير من الأحاديث 
انبوية » وكذلك كتاب السهيلي ( ت ١۸١ه)‏ « الروض الأنف  »‏ . وكتابي ابن خلدون 
( ت ۸٠۸ه‏ ) « المقدمة  »‏ و « التاريخ » » وكتاب السمهودي (ت ١١۹ه)‏ ( وفاء الوفا 
في أخبار دار المصطفى » ” » وغيرها من المصادر التي أفادت في فصول الرسالة الختلفة . 

هذا » وقد أفيد من ب ا الحديثة ” بدرجات متفاو 8 انال سا 
اعتمدت في مجملها على المصادر الأولية 


٭ کړ کو ٠‏ 


۲ ٤ 


. 0۷۳۸ » ۷۲۸۰ ۰ ۸۷ > ٦۸ » ٤٥ص‎ ( الخزاعي » تخریج الدلالات‎ )١( 

(۲) النووي » شرح صحیح مسلم ( ج۱۲ » ص ٠۰١ - ۳١‏ ) . 

(۲) ابن حجر » فتح الباري ( ج۲۷ » ص ۱٤۷ - ۱۳١۱‏ ) . 

. ۲۹٦ » ۲۹۲ السهيلي » الروض الأنف ( ج٤ » ص‎ ) ٤( 

. ) ۲۱۹ ابن خلدون » المقدمة ( ص‎ )٥( 

7( لدی و ا ج س ا EVEN EYFY EATON‏ 
(۷) انظر قائمة المراجع في نهاية الرسالة . 


او 


س | المَصلًالإول | سسس 


الإدارة ف الجزيرة العربية قبل الإسلام 


اول : معهوح مصطلح الإدارة 1 
انيا ٤‏ الإدار ۳ ي الفبيلهة العر بيه ة 
شالا الإدار ۳ ي مڪه . 


رايغا : الإدارة ي يثرب . 


کا 


إن كلمة الإدارة لم ترد في آي أي آية من آيات القرآن الكريم » وقد جاء في القرآن كلمة 
« تدیرونها » في الاية الكريمة  :‏ ل أن AEE‏ 2 تدروتهًا @ [ البقرة :۲۸۲ ] 
كما جاءت كلمة « تدور » في الآية الكرية : # تطروت إليك تذود أصته ) 
الأحزاب ٠۹:‏ ] وقد أورد المعجم المفهرس Os‏ الفعل الثلاثي 
ودار غت ماد دور ومن لال مراجعة کب ارس اديت تن أن الكل 
لم ترد في أي حديث من آحاديث رسول الله قر © . 

وذكرت معاجم اللغة كلمة « دور » ومشتقاتها » ولكنها لم تذكر كلمة « إدارة » إلا أن 
الرازي ( ت ٦ه‏ ) في ١‏ الصحاح  »‏ » وابن منظور ( ت ١١۷ه)‏ في «اللسان » » 
والفیروز آبادي ( ت ۸۱١‏ ه) في القاموس امحيط ‏ » والريدي ( ت ٣٠۱۲ھ‏ ) في « تاج 
العروس » ”“ » ذكروا كلماتِ قريبة منها ولم يذكروها بلفظها . 

اس دوزي فقد ذكر كلمة « أدار ) وقال : ( دار السبياشة : أي دبر أمورها وساس 
الرعية » وكذلك « أدار ) بمعنی جَهد فى العمل » " › وهذا يو كد أنها حديثة 
ااال ا ا ف ع ا ن ا ن 


)م٠۹۸۱‎ ›» ھ۱٤۰۱‎ ( محمد فؤاد عبد الباقي » المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکربم » ط۲ › بیروت » دار الفکر‎ )١۱( 
) . ) ۲٦٣١ › ۲٦٤ص‎ ( 

(۲) محمد فؤاد عبد الباقي » العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » ليدن » مطبعة بريل ( ۲ ) › ( ج۲ 
ص 1٥۷‏ »›» ۱۹۸ ) . 

(۳) الرازي » محمد بن أيي بكر بن عبد القادر » ( ت ٦٦‏ ٦ه‏ ) » مختار الصحاح » بيروت » دار الكتب العلمية د . 
OE‏ ) 

>» ) م۱۹٦۸‎ ( ابن منظور › جمال الدین محمد بن مکرم » ( ت ١۷۱ھ ) » لسان العرب » بیروت » دار صادر سنة‎ )٤( 
. ) ۲۰۰ = ۲۹٥ص‎ »› ٤ج‎ ( 

ادى فة الان مد ن شرج 7ت اه قار اك ٠‏ اقام اله اجار 3 
ٿٽ ( جا > ص۲۱ - ۲٣۲‏ ) . 

. ) ۲۱۸ - الژبیدي » محمد مرتضی ( ت ۱۲۰۵ه) » تاج العروس » بنغازي » دار لیبیا » د . ت ( ج۳ » ص۲۱۳۲‎ )٩( 
) دينهارت دوزي » تكملة المعاجم العربية ترجمة : محمد سليم النعيمي » العراق › وزارة الثقافة سنة ( ۱۹۸۱م‎ )۷( 
. ) ٤۳٤ص‎ › ٤ج‎ ( 


۲۸ 


من جميع العمليات التى تستهدف تنفيذ السياسة العامة » ”“ وهذا التعريف يشما 
مختلف الميادين المدنية والاقتصادية والعسكرية والقضائية وغيرها . 


*% %* %* 


(۱) هذا التعريف يعتمده علماء الإدارة الغرب > وعنهم نقله سليمال محمد الطماوي » مبادیئ علم الإدارة 
العامة » ط٣‏ » بيروت » دار الفكر العربى سنة ( ١٦۱۹م‏ ) » ( ص١۲‏ ) . 


الفصل الآول 


۲۹ 


ثانا : الإدارة ق القبيله الحربيهة 


عاش العرب في جزيرتهم وفق نمطين من المعاش فرضتهما طبيعة بلادهم » هما : 
الحضر والبداوة » فأما هل الحضر فهم سكان الحواضر والقرى » وكانوا يعيشون على 
التجارة والزراعة وتربية الماشية » وأما أهل البداوة فهم سكان الصحراء « أهل البادية » 
ويعيشون على آلبان الإبل ولمحومها ”° . 

كانت القبيلة هي أساس النظام الاجتماعي عند أهل البادية » ونْعَدٌ أكبر الوحدات 
السياسية التي عرفها العرب ”° » ومارسوا من خلالها نشاطاتهم السياسية والإدارية 
والاقتصادية . ) 

لم نلمح في الحياة القبلية منهجا منظكًا للإدارة » وإن كانت هناك مجموعة من 
الممارسات والأعراف التي أصبحت مع الوقت تقاليد راسخة لا يستطيع أفراد القبيلة 
الخروج عنها . ) 

وأول ما يواجهنا في إدارة القييلة مركز « الشيخ » الذي يقوم بالإشراف على القبيلة 
ويطلتى عليه أسماء متعددة » منها : « الرئيس » و « الأمير ) و« الزعيم ) ۳ ولکن 
أشهرها جميعًا لقب « الشيخ » الذي يفترض فيه أن يكون ذا خلال حميدة » وسجايا 


(۱) اين العيري غريغوريوس بو القرج بن أهارون ( ت ١١۲٠ھ‏ ) » مختصر تاريخ الدول » تحقيتق : أنطوان صا حاني 
اليسوعي » یروت » دار الرائد اللبتاني سنة ( ۰۳٤۱ھ‏ » ۱۹۸۳ م) ( ص ٠١۸‏ ) . وانظر : ابن منظور » اللسان ( جه > 
ص1۲١‏ ) . الإبيدي » التاج ( ج٠‏ » ص١١٤١‏ ) الآلوسي محمود شكري » يلوغ الأرب في أحوال العرب » بغداد » دار 
السلام سنة ( ۱۳۱۲ھ » ٦۱۸۹م‏ ) ( جا › ص۲١‏ ) . 

(۲) قال القلقشندي ( ت ١ه‏ ) مقسمًا طبقات القيائل العربية : ١‏ - الشعب : وهو التسب الأبعد مثل عدنان 
وقحطان . ۲ - القبيلة : فرع من الشعب مثل ربيعة من عدتان . ۳ - العمارة : فرع من القبيلة مثل قريش من مضر . 
٤‏ - البطن : فرع من العمارة مثل عبد مناف من قريش . ه - القخذ : قرع من البطن مثل بني هاشم من عبد مناف . 
> - القصيلة : فرع من القخذ مثل بني العياس من هاشم . ۷ - العشيرة : وهم رهط الرجل . انظر : القلقشندي 
أيو العباس أحمد بن علي ( ت ٠۲‏ ۸ه ) نهاية الأرب قي معرفة أنساب العرب » تحقيق إبراهيم الإبياري » القاهرة › 
الشركة العريية للتشر سنة ( ۱۹١۹‏ م ) ( ص۳١‏ ) » حسين مولوي » الإدارة العربية ء ترجمة إبراهيم العدوي » القاهرة › 
المطيعة التموذجية سنة ۱۹١۸(‏ ) ( ص ١١‏ ) . 

(۴) الألوسي » بلوغ الأرب ( جا » ص ١۸‏ ) . وإبراهيم أحمد العدوي » النظم الإسلامية » مكتبة الأنجلو المصرية » 
ستة ( ۵۱۳۹۲ ) ( ص۰۱۱ )١۲‏ - 


الإدارة في ال جزيرة العربية 


۲۳٠١ 


طيبة » تمكنه من إدارة القبيلة في الحرب والسلم . 
ولقد فاضت كتب الأدب والشعر فى ذ كر هذه الصفات » وحددتها بالسخاء والنجدة 
والصبر والحلم والتواضع والبيان )1( 4 وقد ا هذه الصفات الشاعر )1( ف قوله 


فَقلّدوا أمرکم - لله دڑک - رحب الذراع بأمر الخرب مضطلما 
لا مشرفا إن رخاء العيش ساعده ولا إذا عض مکروه به خشعا 
ما انفك يحلب در الدهر أشطرَهُ يكون متَيعًا طؤرا ومُئَبَعا 
حتی استمرت على شزر مریرته مستحكم السن لا قحمًا ولا ضرعا ) 


ويظهر أن هذه الصفات تنبع من البيئة التي يعيشها هؤلاء الأعراب › فهم بحاجة إلى 
من يمد لهم يد العون » ويدافع عنهم ويحنو عليهم » ولعل هذا کان واضځا في آذهان 
الأعراب فقال سلم بن نوفل : ( نحن لا نسود إلا من يوطئنا رحله › ویفرشنا عرضه › أو 
بملکنا ماله ۾ () . أضف إلى ذلك عراقة النسب » > لنفور طباع العرب من أن يحكم 
القبيلة أحد من غيرها » وسداد الرأي وكمال التجرية (° کک ضروري لمن 
يتصدى لإدارة القبيلة وقيادتها . 


)١(‏ الشيرازي » عبد الرحمن بن نصر عبد الله ( ت ٤۷۷ه‏ ) النهج المسلوك في سياسة الملوك ( مخطوط ) شريط رقم 
(۲۷ ) صور من مكتبة بودلیان أكسفورد تحت رقم ( ۳۸۳ ) مجموعة بودلي » مركز الوثائق والخطوطات ال جامعة 
الأردنية ورقة رقم ( ۳۷ ) . والألوسي » بلوغ الأرب ( جا » ص۱۸ ) . والعدوي » نظم ( ص١١‏ ) أحمد إبراهيم 
الشريف » مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول » القاهرة › دار الفکر العربي سنة ( ٩٦۱۹م‏ ) ( ص۹٤‏ ) . 
(۲) الشاعر هو لقيط بن يعمر بن خارجة الإيادي » وهو شاعر جاهلي قديم توفي في حدود سنة ( ٠٠٠١‏ ) قبل الهجرة . 
انظر : ديوانه » تحقيق خليل إبراهيم العطية » العراق » نشر وزارة الإعلام د . ت ( ص1٤‏ - ٤۸‏ ) . النويري » شهاب 
الدين أحمد بن عبد الوهاب ( ت ۷۳۲ ه) نهاية الأرب في فنون الأدب » وزارة الثقافة والإرشاد القومي » نسخة 
مصورة عن طبعة دار الكتب د . ت ( جا » ص۷١‏ ) . 

(۳) شزر مريرته : شدة العزيمة والشكيعة » القحم : الكبير في السن . والضرع : الصغير في السن . انظر : النويري › 
نهاية الأرب ( جا » ص ۱۷ ) . 

» ابن قنيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم الدنيوري ( ت ۷۹ھ ) عيون الأعبار ء لبنان » دار الكتاب العربي‎ )٤( 
وانظر : المبرد أبا العباس محمد بن‎ . ) ۳۲١ سنة ( ١٠۱۹م ) نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية ( جا »> ص‎ 
يزيد ( ت ۲۸۲ه ) الكامل في اللغة والأدب والنحو والصزف » تحقيق محمد أحمد الذّالي » ط١ » بيروت الرسالة‎ 
. ) ۱١١ سنة ( ١١٤ھ ›» ١۱۹۸م ) ( ص‎ 

)١(‏ ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم بن محمد ( ت ١۳٦ه‏ ) أسد الغابة في معرفة الصحابة » طهران » الكتبة 
الإسلامية د . ت ( جا > ص ١۳١‏ ) . والنويري » نهاية الأرب ( جا » ص٠۷‏ ) . وحسن إبراهيم » تاريخ الإسلام 
السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ( ط۷ ) » المكتبة التجارية الكبرى سنة ( ۱۹١١‏ م) ( جا » ص۲٥٠)‏ . 


| e DD 
ويفترض أن يقوم الشيخ يإدارة القبيلة من خلال فض النازعات › وإقامة الضيافات‎ 
لضيوف القبيلة وأفرادها » وإجارة المستجيرين الذين يلجؤون إلى القبيلة ”“ » ورعاية‎ 
شؤونهم جميعًا - هذا في حالة السلم - أما في الحرب فهو يتقدم الصفوف »› ويساعد‎ 
» )” من لا عتاد له » ويضع خحطط الحرب » وأن يكون رمرًا لأفراد قبيلته وباعًا لهممهہ‎ 
وعند انتهاء الحرب يقوم بالإشراف على توزيع الغنائم » ويتحمل باسم القبيلة الديات‎ 
. ° التي تترتب على أفراد القبيلة » وعليه أن يقوم بفك من يقع من أبناء عشيرته أسيرًا‎ 
ويلاحظ أن شيخ القبيلة لم يكن مطلق الحرية في إدارة القبيلة » فهو ابتداءً لابد أن‎ 
ينال رضا أفراد القبيلة ؛ إذ إن بعض القبائل لم تكن تحبذ مبداً الوراثة في تولية شيخ‎ 
القبيلة ”> فقد يعزل الشيخ أحيانًا » وتنتخب القبيلة رئيسًا آخر من أسرة أخرى » أو أن‎ 
الرئاسة تنتقل من الشيخ إلى ابن أخيه أو من فخذ إلى آخر . ويظهر أن أولعك الذين‎ 
توالت الرئاسة في نسلهم ثلاثة أجيال نادرة ”“ » ويل هذه النظرية قول عامر بن الطفيل‎ 
© (ت ۰ه‎ 


إٿي وان كنت ابن سيد عامر وفارسها المندوب في كل مو كب 
ولک اخم جماها راق أذاها وأرمی من رماها منکب “ 


وقد علل ابن خلدون ( ت ۸0۸ھ ) ذلك بقوله : ( إن الرئاسة تأتي من قوة 


› والعدوي‎ . ) ١۲ > ٩ >) ۸ عبد العزيز الدوري › النظم الإإسلامية > بغداد » وزارة المعارف د . ت ( ص‎ )١( 
. ) نظم ( ص۲٠ ) الشريف » مكة والمدينة ( ص۲۸‎ 

(۲) جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » ط١‏ »> بیروت » دار العلم للملایین » ( ۱۹۷۰ ) ( ج٤‏ » ص٥٤۳‏ ) . 
(۳) اين قتيبة » عیون الأعبار ( ج۱ › ص٣۲۲‏ ) . جواد على » المفصل ( ج٤‏ »> ص۸٤۳‏ ) . 

. ) ٠١ ۰۱١۱ص‎ ( الألوسي » بلوغ الأرب ( جا » ص۱۸ ) . والعدوي » نظم‎ )٤( 

)١(‏ ابن خلدون عبد الرحمن محمد الحضرمي ( ت ۸٠۸‏ ه ) المقدمة »> ط۳ » بيروت » دار إحياء التراث العريي 
د . ت ( ص۴۳٥۱‏ ) . 

(1) هو سيد بني غامر في ال جاهلية » درك الإسلام » وفد إلى النبي قر ولكنه لم يسلم » توفي سنة ( ٠١‏ ه) . انظر : 
الصحابة » بیروت › دار الکتاب العریی د . ت ( ج۲ ›» ص۱١۲‏ ) . 

(۷) عامر بن الطفيل › ديوانه ( رواية أبي بكر محمد بن القاسم ) » جمع كرم البستاني » بيروت » دار صادر » سنة 
(۰۵۱۳۹۹ ۱۹۷۹م » ص۱۳ ) . وانظر : ابن قتيبة » عيون الاخبار ( ج۱ » ص۲۲۷ ) والبرد » الكامل ( ص )۲٠۲‏ 


۳۲ ج الإدارة في ال جزيرة العربية 
العصبية » وشرف النسب والخلال الكرية » وهذه خلال تضعف من الابن إلى الحفيد 
حتى إذا كان الرابع ابتعد عن طريقهم »› وأضاع الخلال الكرية الحافظة لبناء مجدهم ». 
واحتقرها » وتوهم أن ذلك البنيان لم يكن بعاناة ولا تكلف » ونما هو مر موجب لهم 
منذ النشأة بمجرد انتسابهم » فيرياً بتفسه عن أهل عصبيته ويرى الفضل له عليهم ) “ . 

ورئيس القبيلة الناجح في إدارته هو الرئيس الفطن الذي يستمد رآيه من ري شراف 
القبيلة ووجوهها . ويمكن أن نطلق على هؤلاء تسمية ( مجلس شورى » أو هيئة عليا » 
N AE E‏ 
ا لجاهلي مبينًا وظيفة هؤلاء ”° : 


والبيت لا نى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 
لا يصلح الاس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهّالهم سادوا 
إذا تولّى سره القوم أُمرهُم غا على ذاك أمر. القوم فازدادوا ©١‏ 


لقد كان لهؤلاء « السراة » رقابة على الرئيس ( الشيخ ) » ولهم مجامع للمداولة في 
سؤون الحرب والسلم 4 واما مر کزهم الذي یجتمعول فيه فهو بیت رئيس القبيلة او 
البيوت التى يجلس فيها مساءٌ للسمر ^ . 

اما دستور القبيلة فهو مجموعة من التقاليد والأعراف الذي حفظته القبيلة من 
موروثات الآباء والأجداد > فهم یعتزون بهذه « وكدلك ما اسلا من ملك ف فرية من 
زر إلا قال مترفرها إا ومد عابي ع أمة م ونا ع عاترهم مُقسَدُوبَ ‏ [الرخرف ٠١:‏ ] 
ولعل هذا القانون ينحصر في كلمة ( العصبية ) إذ متها تنبع قواعده وأعرافه (“ . 

ونلمح كذلك في التنظيمات القبلية مجموعة من الاشخاص - غير الشيخ ومشيخة 
ا“ ا پک ا : ا( - 
القبيلة ( سراة القوم ) - ولهم دور إداري بارز في حياة القبيلة منهم « العريف » ” وهذا 
)١(‏ ابن خلدون » المقدمة ( ص٤١٠‏ ) . 
(۲( هو الشاعر الجاهلي « و الأقوه الأودي » وهو صلاعة ين عمرو بن مالك ي بن اود ۽ لقب بالاقوه ¢ لانه کان غلیظ 
الشفتين » ظاهر الأسنان > فهو من كبار شعراء ا جاهلية القدماء . انظر : عبد العزيز الميمنى › الطرائف الأأديية » مجموعة 
من الشعر القديم تحقيق : عبد العزيز الميمتي » القاهرة » مطيعة نة التأليف والترجمة سنة ( ۱۹۳۷م ) ( ص٣‏ ) ۔ 
(۳) الميمني » الطرائف الأديية ( ص١٠‏ ) . 
)٤(‏ الدوري » نظم ( ص۷ ) . والشريف › مكة والمديتة ( ص١۲‏ › ۲۷ ) . ومولوي » الإدارة العربية ( ص ۲۳  )‏ 
عبد الحميد » مطبعة الستن الحمدية ( ١٠۹١م‏ ) » ( جا »›» ص۷١٠‏ ) . 
(1) ابن منظور » اللسان ( ج٩‏ » ص۲۳۸ ) . الألوسي » بلوغ الأرب ( ج۲ » ص١۱۸‏ ) . 


قبل الإسلام ۳۳ 


ينطبق جيدًا على من يتولى أمر القبيلة » ولاسيما في القبائل التي تنبع الدول » فيكون 
العريف عيتا للملك على القبائل » و« النقيب » “ وهو شخصية إدارية » ولكنه أقل 
أهمية من شخصية الرئيس . 

ولكن يلاحظ أن هناك تداخلا بين المهمة الإدارية لكل من العريف والنقيب 
فجعلهم بعضهم ا واحدًا » و« الرائد » ”“ ومهمته الإدارية أن ييحث للقبيلة 
عن الماء والكلاً للنرول عليه » وهذه مهمة خحطيرة ؛ لأن عليها تتوقف حياة الماشية 
غاد اة الق 

ولقد كان هناك وظائف عسكرية مهمة فى القبيلة منها : « الربيعة ) ° ويقوم بمهمة 
سقط أخار العذو؛ لا يدهي عل خن غه ٠‏ و٠‏ الفارس م الذي قرف غار 
نتيجة المعركة وحسمها »> و« حامل الراية » ”؟ وظيفة أخحرى › به يستمد المقاتلون 
صمودهم › وتحت ظل رايته يقاتلون » وعليها يجتمعون ويلتفون › وهناك « العرًّافون » 
و«الكهنة» و « الشعراء » ”) » ولهؤلاء جميعًا دور بارز في حياة القبيلة العربية . 

أما القانون ال جنائي الذي تمثل في عقوبة « الخلع » ” و « التغريب  »‏ فيطبق على 
الجرمين الذين يرتكبون جرائم كبيرة » كالقتل أو السرقة أو الخيانة » وغير ذلك . 

وتشير المصادر إلى أن القانون القبلى صَمن لرئيس القبيلة مجموعةٌ من الحقوق الأدبية 
والمادية . أما الأدبية : فأهمها توقيره واحترام شخصه › وطاعته والدفاع عن عرضه 
و وا المادية : فهي مجموعة من الامتيازات التي تاز بها عن أفراد قبيلته › 


)١(‏ الأصفهاني الحسین بن محمد ( ت ٥۰۲‏ هھ ) المفردات فى غريب القرآن » تحقیق محمد سید کیلانی › بیروت دار 
العرفة» د . ٿ ( ص ٥۰۳‏ ) . وابن منظور » اللسان ( ج٩‏ » ص ۲۳۸ ) . والألوسي » بلوغ الأرب ( ج۲ » ص١۱۸‏ ) . . 
(۲) الرّبيدي » التاج ( ج۲ » ص۹٠٠‏ ) . الألوسي » بلوغ الأرب ( ج۲ » ص 1۸١‏ ) . 

. ) ۲٤١ م .ت( ج٤ ص‎ )٥( 

5ی لارا( ن ٥‏ ۰ ۲۳۹ ) طبعة دار الكتاب العربى » مصر . 
انظر : ابن منظور »› اللسان ( ج۸ » ص۷۲۹ ) . جواد على » المفصل ( جه »> ص۸۷٥‏ ) . 

(۸) التغريب : النفي عن البلد أو الأرض » وكانوا يستعملون هذه لمن يستهتر بعرف القبيلة . انظر : ابن منظور › اللسان 
( ج۱ » ص1۳۹ ) . الربيدي › التاج ( جا ›» ص١١٤‏ ) . 

. ) ١٤۳۴ص‎ ( ابن خلدون » المقدمة‎ )٩( 


<٤ 
فله « المرباع » “ و « الصفايا » ”“ و « النشيطة » " و« القضول » ” » وقد جمعها‎ 
: الشاع © في قوله‎ 

لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول © 
أضف إلى ذلك » آنه کان یامکان الشیخ أن يحمي نفسه حمی خاصًا لإبله ومواشیه 
كما فعل كليب بن ربيعة سيد بني تغلب . 

وهكذا » فإنه يمكننا القول : إن الوظائف الإدارية في القبيلة العربية اقتصرت على 
خدمة القبيلة » وتحقيق حاجتها الداخلية » والحافظة على وحدتها » ولم تتطور لتصبح 
هذه الوظائف منهجًا إداريًا واضح المعالم مرسوم الخطوات . 


٭ کچ چ 


» المرباع : ما يأحذه رئيس القبيلة وهو ربع الغنيمة . انظر : ابن منظور » اللسان ( ج٩ » ص۷٥٤ ) . الربيدي‎ )١( 
e a a a a a 

(۲) الصفايا : ما يصطفيه الرئيس لنقسه من خحيل وسلاح وجواري . انظر : ابن منظور » اللسان ( ج٩‏ » ص۷٥٤‏ ) . 
والربيدي » التاج ( جه » ص٤۳‏ ) . 

(۳) النشيطة : وهو ما أصاب من الغنيمة قبل أن يصير إلى أفراد القبيلة . انظر : اين منظور » اللسان ( ج۷ » ص )٤١٠٤‏ 
والربيدي › التاج ( جه » ص۰٤۳‏ ) . 

› والربيدي » التاج ( جه‎ . ) ٠١١ الفضول : ما عجز عن قسمته لقلته . انظر : ابن منظور › اللسان ( ج۸ » ص‎ ) ٤( 
. ) ۳٤١ص‎ 

)١(‏ هو الشاعر عبد الله بن عنمة بن حرثان بن ثعلية » وهو شاعر إسلامي مخضرم . انظر : ترجمته في الإصابة ( ج ه» 
ص٤٩‏ ) . أحمد شاكر » المفضليات » جمع وتحقيق : أحمد شاكر » وعبد السلام هارون ( ط٣‏ ) دار المعارف سنة 
(٤٦۱۹م)‏ ( ص۳۷۸ ) . 

(1) الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب ( ت ١٠۲ه)‏ الأصمعيات » تحقيق أحمد محمود شاكر » وعبد السلام 
هارون ( ط۲ ) مصر دار المعارف سنة ( ٤٦۱۹م‏ ) ( ص۳۷ ) . واتظر : ابن منظور : اللسان ( ج۸ › ص١١٠‏ ) . 
والربيدي › التاج ( جه » ص۰٤۳‏ ) . 

(۷) الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت ١٠۲ه‏ ) الحيوان » تحقيق عبد السلام هارون » امجمع العلمي العربي 
الإسلامي » مكتبة ا ٰجاحظ ( جا » ص۳۲۰ ) . ابن دريد أيو بكر الحسن بن دريد ( ت ١۳۲ھ‏ ) الاشتقاق » تحقيق 
عبد السلام هارون » مطيعة السنة احمدية ( ۱۳۸۷ه»› ۸١۱۹م‏ ) ( ص۳۳۸ ) . والأصفهاني أبو القرج علي بن الحسين 
اين محمد ( ت ١١۳ه‏ ) الأغاني » راجعه : عبد الله العلايلي وآخرون ( ط۲ ) بيروت » دار الثقافة سنة ( ١۳۷٠ھ‏ ) 
(جه » ص٤۲‏ ) . ابن منظور : اللسان ( ج٤۱‏ » ص۱۹۹ ) . 


o 


ثالثا : الإدارة قي مكة © 


إن المعلومات المتوافرة عن الأحوال الإدارية فى هذه المنطقة محدودة جدًا » وأغلبها 
مستمدٌ من الأوضاع السائدة في مكة ويثرب قبل الإسلام » التي كان فيها - أي مكة - 
تنظیمات قائمة ا الحاجة 4 وتأمين الدفاع عن مكة وتنظيم سؤوك العبادة فيها . 

وتشير المصادر ( إلى دور شخصيتين مهمتين في تکوين النظام الإداري لمكة وهما: 
القبائل » ابتداءً بولاية إسماعيل اكك وانتهاء بولاية خزاعة » حيث كانت تلي أمر البيت 
چ 0 8 ۳ 
فهم حجابه وخزانه والقوام به ° . 

وأول ما يواجهنا فى إدارة قصى « الإدارة المدنية » » إذ استطاع أن يجمع قبائل قريش 
من الشعاب ¢ وروس إالجبال ( وقشم مكة اریاغًا ین قومه ¢ فبنوا الملساكن ( و کانوا 
ینکرون البتاء بمكة تعظيمًا للبيت » ولا يدخلون مكة نهارًا » فإذا جاء الليل خرجوا إلى 
منطقة الحل » فلما جمع قصي قومه أذن لهم ببناء البيوت ‏ » فنزل بنو بغيض بن عامر 
)١(‏ مكة : « سميت بهذا الاسم ؛ لأنها تبك أعناق ال جبابرة » أو من الازدحام . وقيل : مكة اسم المدينة » وبكة اسم 
البيت وتسمى أيصًّا : الرس » وصلاح » وأم رحم » وأم القرى » وغيرها » . اين الفقيه أيو بكر أحمد بن محمد الهمداني 
(ت ۰٤۳ھ‏ ) مختصر کتاب البلدان › لیدن بریل سنة ( ۱۳۰۲ھ › ١۱۸۸م‏ ) ( ص ٦‏ ۰ ۱۷ ) . وانظر : 
الزمخشري » الكشاف ( جا » ص ٤٤١ » ٤٤1‏ ) . السيوطي » عبد الرحمن جلال الدين ( ت ٩١١‏ ه ) الدر المتثور 
في التفسیر بالمأثور » ( ط۱ ) بيروت » دار الفكر العريي سنة ( ۰۳٤۱ھ‏ › ۱۹۸۳م ) »> ( ج۲ » ص ۲٣١‏ ) . 
(۲) ابن هشام أبو محمد عبد الك بن هشام المعافري ( ت ۸٠۲ه‏ ) السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقًا وآخرون 
(ط۲ ) القاهرة » دار الكنوز الأديية ( ١٥۹٠م‏ ) ( ١١١ - ١١١ص » ٠۴‏ ) . واين سعد محمد بن سعد 
( ت۲۳۰ھ ) الطبقات الکبرۍ › بیروت »> دار صادر د . ت ( جا › ص °۲ ) . والأزرقي » أيو الوليد محمد بن 
عو الله ب اجا وت ٠م‏ ) أخبار مكة ( جا ) بیروت مکتبة حياط د . ت ( جا > ص٤ (٤ ٤‏ - 
والفاسي : تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد ( ت ۸۳۲ ه ) شفاء الغرام بأخبار البلد ا حرام » مكتبة النهضة الحديثة 
سنة ( ٩۱۹م‏ ) ( جا › ص۹۷٥۲‏ › ۲٣۸‏ ) ( ج۲ › ص۲۲ ) . 
(۳) الأزرقي » أخبار مكة ( جا » ص۹ ٥‏ ) ابن إسحاق » واين كثير أبو الفداء إسماعيل بن كثير ( ت ٤‏ ۷۷ه) السيرة 
النبوية » تحقيق مصطفى عبد الواحد » بيروت » دار الموحد ( ۲١٠٤٠ه‏ ) ( جا »ص٤1‏ › ا١1‏ ). 
)٤(‏ این سعد » الطبقات ( جا » ص٥٥‏ ) . وابن حبیب محمد بن حبيب بن أمية ( ت ٤٠١‏ ۲ه ) المنمق في أخبار 
قريش » تصحيح خورشيد أحمد فاروق ( ط١‏ ) حيدر أباد » مطيعة المعارف العثمانية سنة ( ٤۱۳۸ھ‏ › ٤١١1م‏ ) »> = 


١‏ ج ا ي في الجزيرة العربية 


وبنو تیم › وبنو محارب بن فهر بظواهر مكة »› فسموا ( فریش الظواهر » (© وسميت 
سائر البطون ب « قريش البطاح » وبذلك سمي قصي مجمعًا ‏ فقال شاعرهم : 


بو کم قصیّ کان يدعى مجمعًا به حَمَعَ الله القبائلَ من فهر 
وا و د رك به زیدت البطحاء فخرًا على فخر ٩‏ 


استطاع قصي بهذا الفعل أن يکسب ود قومه » فنصًّبوه رئيسا عليهم » وکان اول 
رجل من ولد كعب بن لؤي تراس عليهم وأطاعوه ”) . 

أنشاً قصیّ لقومه دار الندوة © 5 للحكم والإدارة في مكة < ) فکانوا 
لا ينكحون ولا يتشاورون في أمر » ولا يعقدون لواء بالحرب إلا منها » ولا يدخلها إلا 
من بلغ سن الأربعين » وكانت ال جارية إذا حاضت تدخل دار الندوة » ثم يش عليها قيم 
الدار درعها » ثم تتحجب » وكان قصي يفعل ذلك بيده » ثم أصبحت سنة من بعده 
( ص ۸۳ ۸٤ ٠‏ ) . الأزرقي » أخبار مكة ( جا » ص 1١ » ٠١‏ ) . والبلاذري أحمد بن يحيي بن جابر ( ت ۲۷۹ه) 
أنساب الأشراف د . ت ( ج۱ » ص٣۳‏ ) . اليعقوبي » أحمد بن يعقوب بن جعفر ( ت ۲۹۲ه ) تاريخ اليعقوبي › 
بیروت » دار صادر ( ۱۹1۰م ) ( جا »> ص١٤۲‏ ) .. ) 
)١(‏ ابن سعد » الطبقات ( ج١‏ »> ص۷۳ ) . البلاذري » نساب ( جا » ص۳۹ ) . الطبري » محمد بن جرير 
O N O‏ 
ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم ( ت ١ه‏ ) الكامل في التاريخ » بيروت » دار الكتاب العربي سنة ۱۹٦۷(‏ م) 
( ج۲ ›» ص۱۲ ) . 
(۲) ابن سعد » الطبقات ( ج١‏ » ص٥٠‏ ) ابن حبيب » المنمق ( ص۸۳ » ۸٤‏ ) الأزرقي » أخبار مكة ( جا » 
ص 1۳» 1٤‏ ) . البلاذري » نساب ( ج۱ » ص ۲۳۹ ) . اليعقوبي » تاریخ ( ج۱ » ص۲۲۰ » ۲۲۱ ) . ابن الأثير » 
الكامل ( ج۲ » ص۱۳ ) . 
القع داه بن غا بن عا اقري ٠‏ انظ ١‏ أن سد اللاقات وج ا د ران عيب :الق 
( ص )۸٤‏ واليعقويي » تاريخ ( ج١‏ » ص١٠۲‏ ) والطبري » تاريخ ( ج۲ » ص ٠٠١٠‏ ) . ( ابن الكلبي ) . وابن 
عبد ربه » شهاب الدين أحمد محمد بن محمد الأندلسي ( ت ۳۲۸ه ) العقد الفريد تحقيق : محمد سعيد العريان › دار 
الفکر د . ت ( ج۳ »› ص٣۲۳۰‏ ) . 
( أبن خا اة رم٠‏ ص اب شحاف م . اررق > حار عة ( جا ن ١‏ 6 
واليعقوبي » تاريخ ( ج١‏ » ص۲۰٤۲‏ » ۲٤١١‏ ) . ذكرت هذه الصادر : أن أهل مكة نبوا قصيًا ملكا » ويبدو لي أن 
هذه التسمية غير دقيقة » بدليل أن قريشًا رفضوا أن يتملك عليهم أحد - كما هو واضح - في قصة عثمان بن 
الحويرث . انظر : الأزرقي » أخبار مكة ( جا » ص١١٠‏ » ٠١١‏ ) . والفاسي » شفاء الغرام ( ج۲ » ص۸١٠‏ ) . 
() قال السهيلي : « دار الندوة : هي الدار التي كانوا يجتمعون فيها للتشاور . ولفظها مأحوذ من لفظ الندي والنادي 
والمنتدى » وهو مجلس القوم يندون حوله » وهذه الدار صارت بعد بني الدار إلى حكيم بن حزام فباعها بمائة ألف درهم 
في زمن معاوية » . السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ( ت ١۸١ه)‏ الروض الأنف في شرح السيرة 
النبوية لابن هشام » تحقيق عبد الرحمن ال وكيل » مصر » دار الكتب المصرية د . ت ( ج۲ »› صه٥ه)‏ . 


قبل الإسلام ۳۷ 


حیث کانوا يتبعون ما کان عليه في حیاته کالدین المتبع ) ” . 


ومن هذه الدار كانت تنطلق قوافل قريش للتجارة » وفي فنائها تحط القوافل إذ 2 
رجعت ‏ » فكانت تشكل مركز مكة الرئيسي في معاملاتها الخاصة والعامة . 

وكان أهل مكة يجتمعون فى فناء الكعبة > ويسمى ( بنادي القوم ما دار الندوة فلا 
دخلا إلا سادات القرم روجرههم وأواو اراي والشوری فبهم : و لون عادة 


۳ 
وکان هولاءِ الذين يدخلون o j‏ وهم رجال الإدارة في مكة 
ينظمون شؤونها العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية » دون الخضوع لقانون مكتوب 
او دستور منظم » وترد الإشارة القرانية $ و ع ءاترهم ا % [ الزخحرف : ]۲٣‏ » 
لتوضح مواد هذا القانون وعناصره 1 ) ۰ 
مختلفة » وما يتخذ من إجراءات » لم تكن مازمة لاهل مكة إلا بالإجماع عليها » ويشير 
إلى ذلك الفاسي ( ت۸۳۲ ه ) بقوله : « لم يكن أحد من هؤلاء متملكا على بقية 
قريش » إنما ذلك بتراضى قريش عليه » ” . وربا قام وجوه العشائر والأسر بدور أكثر 
E‏ € ا 2 8 ۷ 
فاعلية من دور « الملا » » ولاسيما في الامور التي لم تكن تخص مكة بشكل عام © . 
)١(‏ ابن هشام » السيرة ( م ١‏ » ص١٠١٠‏ ) ( ابن إسحاق ) . وانظر ابن سعد » الطبقات ( جا » ص۷۷ ) . والأزرقي › 
أخبار مكة ( ج١‏ » ص٥1‏ › 1 ) . واليعقوبي » تاريخ ( جا › ص ١‏ ) . والطبري » تاریخ ( ج٣‏ > ص۲۹۸ › 
۹ ) . وابن الأثير » الكامل ( ج۲ » ص٠۲‏ ) . وابن خلدون » عبد الرحمن محمد الحضرمي ( ت۸۰۸ه ) تاريخ ابن 
خلدون ( ج »١‏ ص۱1 »› ۱۷ ) . 
(۲) ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ » ص١۲١‏ ) . الطبري » تاریخ ( ج۲ » ص۰۲۰۸ ۲١۹‏ ) . ابن الأثير » الكامل ( ج۲ » ص١٠‏ ) . 
(۳) الدوري »› نظم ( ص٠‏ 1۰( . جواد علي » المفصل ( ج٤‏ » ص۸٤‏ ) . 
e‏ في اران معنی جماعة »یمون على رآ e‏ 
الطبري محمد بن جریر ( ت a e‏ 
( جه » ص۲۹۱ ) . والأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد ( ت ۲٠٠ه‏ ) المغردات في غريب القرآن » تحقيق 
محمد سيد الكيلاني > بيروت » دار المعرفة ( ص۷۳٤‏ ) . والربيدي › التاج ( جا » ص۱۱۹ ) . 
)٥(‏ الزمخشري ازى o‏ قمر 7( د ھر 0 والقرطبي > الجامع 
( ج۱1 ص )۷٥۹‏ والسيوطي ٤‏ الدر المنثور ( ج۷ 1 ص۲۷۰ ( ) ) 
(1 ) الفاسي » شفاء الغرام ( ج۲ » ص۸١٠‏ ) . وانظر : جواد علي » ا لمفصل ( ج٤‏ » ص۸٤‏ » ٤۹‏ ) . والدوري » نظم ( ص١٠‏ ) . 
(۷) جواد علي » المفصل ( ج٤‏ » ص۸٤‏ ) . 


۴۸ دد الردارۃ في ال جزيرة العربية 
لم يكن أهل مكة يخضعون لحكم ملكي أو وراثي » فليس هناك ملك متوج › 


ولا رئيس واحد يحكمها » وإن كان هناك شخص بارز فى « اللا » هو بثابة رئيس اللا 
إلا أنه لا يستطيع أن يقر أَمرًا بعيدًا عن مجلس « اللا  »‏ » وهكذا فإن هناك تشابما 
E NE E EO‏ ا 
كانوا يجتمعون في امجلس ( منوناع ) لانظر في الأمور (© 

لقد تطورت المارسات الإدارية في مكة لتصبح « المشورة » وظيفة ا يقوم بها 
أناس من ذوي الرأي والعقل والحنكة » و كان بنو سد هم أصحاب هذه الوظيفة » فكان 
أهل مكة إذا أرادوا أمرًا ذهبوا إلى « زيد بن زمعة » ( ت۸ه ) من بني أسد » فيعرضونه 
عليه « فإذا وافقهم والاهم عليه » وإلا تخيّر وكانوا له أعوانًا e‏ 

وقد خاول بعضهم أن يخترق النظام الإداري لمكة ويعلن نفسه ملكا عليها » فذحب 
« عثمان بن الحويرث » ٩‏ إلى قيصر » وطلب منه أن كه على قريش » مقابل أن 
يدخحل قريشًا في طاعة روما » ويبدو أن الحكام البيزنطيين رأوا في عثمان الشخصية التي 
يمكنهم بها أن يلعبوا دورًا ما في ال جزيرة العربية » ولكن أهل مكة رفضوا أن يتملك 
عليهم عثمان » وانتهى الأمر باغتياله في بيت أحد أقريائه في مكة © . 

أما « الإدارة الدينية » في مكة فتشمل الوظائف الخاصة بالكعبة ومناسك الحج » وقد 
قسمت هذه الوظائف بعد وفاة قصي بين بطون مكة وأفخاذها ”° . 


(۱) قال تعالی : 3 واوا لوا نر هلدا لمران عل رَجْلٍ ِن قري حَظِ 4 الزحرف : ]٣١‏ . قال ابن عباس : « القريتان : 
مكة والطائف » والرجلان : عروة بن مسعود والوليد بن المغيرة » . انظر : الرازي › تفسیر ( ج۲۷ › ص۹٠۲‏ ) . 
والقرطبي » الجامع ( ج١١‏ » ص۸۳ ) . السيوطي » الدر CTY e‏ 

(۲) جواد علي » المفصل ( ج٤‏ »> ص١٤‏ ) . 

(۳) ابن عبد ربه » العقد الفريد ( ج۳ » ص٠۲۳‏ ) . وانظر : الألوسي » بلوغ الأرب ( ج۱ ›» ص۹٤۲‏ ) . أحمد 
أبو الفضل » مكة في عصر ما قبل الإسلام » ( ط١‏ ) » الرياض »› مطبوعات الملك عبد العزیز سنة ( ۵۱۳۹۸ › ۹۷۸٠م‏ ) 
رص 

)٤(‏ الأزرقي » أخبار مكة ( جا » ص٤١٤١‏ ) . والزبير بن بكار ( ۲٠٠١‏ ) جمهرة نسب قريش وأخبارها » تحقيق محمود 
شار ( جا ) القاهرة » دار العروبة ( ۵۱۳۸۱ ) ( ص ۲۰۹ » ۲٠١‏ ) . والفاسي » شفاء الغرام ( ج۲ » ص )٠١۸‏ . 
وجواد علي » المفصل ( ج٤‏ » ص۲٩‏ ) . ) 

›» والفاسي » شفاء الغرام (ج۲‎ . ) ۲٠١ العقد الفريد » ابن بكار» جمهرة ( ص‎ . ) ١ ٤ ٤ص‎ » ١ج‎ ( الأزرقي » أخبار مكة‎ )١( 
: ن که کی فی ا دی مخ بن د اله و۳ ب فر رة رال‎ 
vcd ا‎ 
= . ) ۷۳ › ابن إسحاق ) . وابن سعد » الطبقات ( جا » ص۷۲‎ ( ) ٠۳١ ص‎ » ٠۴ ( ابن هشام » السيرة‎ )1( 


قبل الإسلام ۳۹ 


وأهم هذه الوظائن وظيفة ١‏ الرفادة » » فقد فرض قصي على قريش خرجا تخرجه من 
أموالها » وتدفعه إلیه » فیصنع به طعاما يقدمه للحجاج في أيام عرفات ومنى » على اعتبار 
ا الحجاج هم ضيوف الله () > فقال لهم كما يروي ابن إسحاق ( ت١١٠‏ 2 
« يا معشر قريش » إنكم جیران ال٤‏ وأهل بيته › وأهل الحرم » و إن الحجاج ضيف الله » 
عنكم » ففعلوا » ”“ . ويدل هذا العمل على حكمة قصي ؛ لان إمداد الحجاج بالطعام 


يدعوهم إلى القدوم إلى مكة » ويكسب سكان الحرم وأهله احترامًا وتقديرًا لدى القبائل ٠‏ 


اضارية في أعمال البوادي › والتازلة على 2 القوافل وطرقها » وظهر هذا الكلام في 


اب اف E‏ دا أشبعهم زبد قصي لحا © 
EEE‏ 

لقد فاضت المصادر في ذكر فضائل هاشم وكرمه ؛ إذ اشتهرت هذه الوظيفة في 

» فكان يطعمهم الخبز والثريد » فقال الشاعر يمدحه ويصف كرمه : 

عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مُسنتين عجاف 

مك ال الان كله ر الشاء ورخ الاضاق ٠‏ 

ويظهر أن الذي كان يتولى الرفادة من بني هاشم هم الأغنياء ؛ لأنها تحتاج إلى مال 
وثروة » فوّليها المطلب بن هاشم » ومن بعده عبد المطلب » فأقامها للناس » وشرف في 
ا 
وظهر الإسلام وهو على ذلك » فأقره رسول الله لقم ° . 


اازريء حار مكة ( ج فن > ۷ ران اماق لار م انناب و ا نة : 

. ) ۷۳ › وابن سعد » الطبقات ( جا ›» ص۷۲‎ . ) ٠٠ص‎ ٠۴ ( ابن هشام » السيرة‎ )١( 

(۲) ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ »> ص١٠‏ ) . وانظر : ابن سعد » الطبقات ( جا » ص۷۳ ) . والبلاذري » نساب 
( جا »› ص۳٥‏ ) . (۳) البلاذري › أنساب ( جا › صا ٥‏ ) . 

() ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ ص ۰ ( ابن اسحاق ) . ابن سعد » الطبقات ( ج١‏ » ص۷۳ ) . الأزرقي » أخبار 
مكة ( ج۲ ص1۷ ) ( ابن إسحاق ) . البلاذري » أنساب ( جا » ص۲٥‏ ) e‏ 
E E E‏ 

)١(‏ الشعر للشاعر عبد الله ب بن الزبعري . انظر : ابن هشام » السيرة ( ٠١‏ » ص ٠١١‏ ) . القالي أبا علي إسماعيل بن 
القاسم البغدادي ( ت ٠١١‏ ه ) ذيل الأمالي والنوادر ط٣‏ مطبعة إسماعيل بن يوسف د.ت ( ص٠١١۲‏ ) . 

(1) ابن هشام › السيرة ( ۱۲ ص ۱٤۷ » ۱۳١ »› ۱۳١‏ ) . وابن سعد » الطبقات ( جا ›» ص۸۱ - ۸۳ ) . 


٤١‏ ج ج صصص ر ران في الجزيرة العربية 


وهكذا » فإنه نظرًا لشح الماء في مك » واضطرار الناس إلى جلبه من أماكن بعيدة » 
قام هاشم وحَفَرَّ برا » كما فعل قصي من قبل » فيسر بذلك لاء لمكة ‏ » وتكمن 
أهمية السقاية من كون مكة بلدا شحيحا في مياهه » حارًا في مناخه . 


افحت وظيفة السقاية بالغة الخطورة بعد أن طمرت بگر رمزم « وکانت عملية 


السقاية تتم عن طريق جمع الماء في حياض من أدم » كانت على عهد قصي توضع بفناء 
الكعبة » وينقل إليها الماء العذب من الاأبار على الإبل في المزاود والقرب »› وربا قذف 
فيها التمر والزبيب لكسر ملوحتها ”° . 

أحذ هاشم يسقي الحجاج ؛ قربة إلى رب البيت مادام حيًا » فكان يفعل ذلك طوال 
حياته 7 » ثم استقرت هذه الوظيفة في عقبه » فتشير الروايات إلى أن عبد المطلب جهز 
الحجاج بالماء العذب ‏ ثم حفر بر زمزم ”© » فكان يقدم الماء ويمزجه بالزبيب ”° . 

ويبدو أن موضو ع السقاية لم يقتصر على الماء » بل تعدى ذلك إلى أن يقدم عبد المطلب 
للحجاج الحليب مع العسل ‏ » وقام بوظيفة السقاية بعده ابنه العباس (ت ۲٣ه)‏ © . 

هناك روايات تبون مدى التنافس بين أشراف مكة في توفير ماء الشرب للحجاح ‏ 
فقيل : إن سويد بن هرمي » كان أول من أعطى الحجاج الحليب ليشربوا “ » كما 
أعطى أبو أمية بن المغيرة « زاد الراكب » وأبو وداعة السهمي الحجاج عسلا( . 


= والأزرقي أخبار مكة ( جا » ص ۷١‏ ) . والطبري » تاریخ ( ج۲ » ص۲۰۹۱ - ٠٠٢‏ ) ( محمد بن أي بكر) . 
والنويري » نهاية الأرب ( ج۷١‏ » ص۳٠۳‏ ) . الحلبي » نور الدين أبو الفرج علي بن برهان ( ت ١٤٤١٠ه)‏ إنسان العيون 
في سيرة الأمين والأمون « السيرة الحلبية » ( جا » ص ٠١‏ » ۱۷ ) . الألوسي » بلوغ الأرب ( جا » ص١٠٠‏ ) . 
)١(‏ ابن سعد » الطبقات ( جا » ص ۷۸ ) . والأزرقي » أخبار مكة ( جا » ص1۹ ) . والرّبيدي » تاج العروس 
( ج۲ › ص٦۲‏ ) . | 

(۲) الأزرقي » أخبار مكة ( ج١‏ » ص 1١‏ ) . والطبري › ( ابن إسحاق ) والتوري » تهاية أرب ( ج٦۱‏ » ص٠۲)‏ . 
والحلبي » السيرة ( جا » ص ١١‏ ) . كسر ملوحتها : تحليتها . 

(۳) ابن سعد » الطبقات ( جا » ص۷۸ ) . والنويري » نهاية الأرب ( ج٦۱‏ » ص٠۴‏ ) . 

٤(‏ ) المسعودي › علي بن الحسين ( ت ۳٤١‏ ) مروج الذهب ومعادن الجوهر > مروت وار الاندلن تة 6 م) 
(ج۳» ص۱۰۳ ) . 

. ) ۷٠ص‎ » المسعودي » مروج ( ج٠ » ص١١٠ ) . الأزرقي » أخبار مكة ( جا‎ )١( 

(1) الأزرقي » أخبار مكة ( جا » ص ۷١‏ ) . (۷) م .ن( جا »ص۷۰ ). 

(۸) السيوطي ٠‏ الدر النثور ( ج٤‏ »> ص٤٤٠‏ › ٠٤١‏ ) . ابن عبد ربه » العقد الفريد ( ج٣‏ » ص٣۲۳‏ ) . 
)٩(‏ الربيدي » نسب قریش ( ص۲۲ › ۱۹۷ » ۱۹۸ ) . COTE OeE OA)‏ 

» ابن حبيب » احبر ( ص۱۷۷ ) . كستر » الحيرة ومكة وتيم وصلتها بالقبائل العربية » ترجمة يحيى الجبوري‎ )١( 
. ) ٥٦ » ه٥هص‎ ( ) م۱۹۷١‎ »› ھ۱۳۹٩‎ ( جامعة بغداد ›» سنة‎ 


٤١ 


قبل الرسلام 


وتشير الاية إلى هذا التنافس » حيث أصبحت هذه الوظيفة من مفاخر قريش الكبرى » 
قال تعالى : اجام سقاية لاج وصارة مسجد لرا كمن ءامن باك ولور الكخر ومد ف 
سیل آل کک َون عند ای کی ٩‏ [ التوبة - وهكذا؛ يبدو لنا أن السقاية لم تكن وظيفة 
فردية بقدر ما كانت دات فة ار ملظ وة : 

وأما السدانة « الحجابة » وهي رعاية البيت ٠‏ والقيام على خدمة الزائرين » فكانت من 
N E E RADI‏ 
OS E E‏ 
ويلاحظ أن هذه الوظيفة بقيت في نسل عثمان إلى يومنا هذا » ذلك بأن النبى ع 
قال : « خذوها يا آل عثمان خالدة تالدة » لا يزعها منكم إلا ظالم » © . وكذلك فإن 
« العمارة » كانت من مفاخر قريش ؛ إذ أشار القرآن الكرج إلى ذلك بقوله  :‏ اام 
9 الاج ارال لر کا باه ولور لكر وَجَهَدَ فی سيل آله ا 
ون عند اله ) التو بة TT‏ يقوم بها العباس ( ت ۲ه ) وشيبة بن عثمان › 
وكانت هذه الوظيفة تعنى أن بمنع من یتکلم بالسوء في البيت الحرام © . 

وكانت هناك وظائف إدارية ية دينية أخرى » ولكنها أقل شأنًا من سابقاتها » فالإفاضة 
من مزدلفة كانت في « عَدوان » » حيث لا يفيض الناس حتى يفيض من يتولى هذه 
1 ا کے ی ا 
او سارة ا و غ0 

وما الأموال التي تسمى للآلهة » وهي « الأموال المحجرة » » فكانت وظيفة لاك 
ابن قيس من بطن سهم “ . وکان صفوان بن أمية ( ت١۱٤‏ هھ ) من جمح » يتولى عملية 


. ) ٠۷۲ص‎ » ۱٤ج‎ ( انظر : الطبري » تفسیر‎ )١( 
. ) 1۹ › 1٠ص‎ ( أبو الفضل »> مكة في عصر ما قبل الإسلام‎ . ) ۲٤۹ » ۲٤ص‎ » الألوسي » بلوع الأرب ( جا‎ )۲( 
»)ھ٤٥۹ الأزرقي » أخبار مكة ( جا » ص۲۲ ) . ابن حزم » أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي » > ( ت‎ )۳( 
. ) جمهرة أنساب العرب » تحقيق عبد السلام هارون » مصر › دار المعارف ( ۱۳۸۲ھ ›» ۲٦۱۹م ) ( ص۱۲۷۲‎ 
. ) ٤١١ ٠ ۲۴۲ ( ابن هشام » السيرة‎ )٤( ول‎ 

)١(‏ الطبري » تفسير ( ج٤١‏ › ۱٠۷١‏ ) . وابن حجر » الإصابة ( ج۲ » ص١۲۷‏ ) . وابن عبد ربه » العقد 
الفريد ( ج۳ » ص٣۲۳‏ ) . 

(1) ابن هشام » السيرة ( ٠١١ » ٠۲۰ص ۱٠۴‏ ) . وابن كثير » السيرة النبوية ( جا » ص٥٩‏ ) . 

(۷) ابن عبد ربه » العقد الفرید ( ج۰۳ ص٣٠۲۳‏ ) . والألوسي » بلوغ الأرب ( ج۱ » ص )۲١۹‏ . وأبو الفضل » مكة ( ص٠٠‏ ) . 


4۲ 


الإدارة في الجزيرة العربية 
١‏ الأيار » إذ کانت ال زلام تضرب عند هبل ٠‏ . ويمكن القول إن هذه الوظيفة کانت 
ذات هدف اقتصادي ¢ اذ مجمع اال باسم الالهة 4 وقد أبطلها الإسلام 4 وارك 
الآية إلى ذلك : # اا لذبن ءامنواً تما لتر والميير الاب ولاز رج من حَمَل شين 
قأجتنبوه 4 [الائدة : ۰ ۹[ 

كانت ) صوفة ( وهی من جرهم و أمر ) الإجازة ( بالناس من عرفة إذا نفروا 
إلى منى » وبقيت كذلك حتى قاتلهم قصي » وتولى هو هذه الوظيفة » وهناك روايات 
تشير إلى أنها ( أي جرهم ) تولت ذلك حتى انقرض آخرهم ‏ » وبعد تقسيم الوظائف 
الإدارية بين بطون قريش وأفخاذها » ورثت تيم هذه الوظيفة » كما يقرر ابن حزم 
( ت ١٩٥٤ھ‏ ) في جمهرته 9 

وهناك وظيفة أخرى غريبة هى ‹ النسىء ) فكانت تلى ذلك كنانة » فكانوا ينسگون 
فکان يقوم « القلمس » يام التشريق “> فيسألو نه أن يخر الحرم › فيۇخحر (١‏ احرم 0 
وقد أشارت الاية ا هذه الوظيفة جزءًا من الكفر : # إِنَما N‏ زکادة ف 
ES‏ آلزیے کفوا یلوم اما ورمرم ماما ارب : ٣۷‏ . 

أما « الإدارة المالية » لمكة فلها أهمية خحاصة » ويمكن القول : إن الوظائف الدينية في 
كثير من جوانبها ترتبط ارتباطا وثيقًا يإدارة مكة الناجحة لشؤون تجارتها وأموالها . 

تقع مكة في واد غير ذي زرع » لذلك كان عماد حياة أهلها التجارة » وهناك إشارة 
تبن أن قريشًا كانوا تجارًا » ولم تكن تجارتهم تتجاوز مكة › فكان التجار يحملون 
تجارتهم إلى مكة يبيعون بضائعهم لأهلها ٠”‏ » وبقيت تجارتهم كذلك حتى ذهب 
هاشم ى الشام » واظهر من الكرم و حسن المعاملة ما جعل فيصر يسمع به ويقربه ¢ 
وطلب من قیصر أن يکتب له كتابا يؤمن به تجارة مكة » وكذلك فعل هاشم مع 
)0.1( +1۳ ).م. 0( +1 44).م. ن( ص 16). 
(۲) ابن هشام » السیرة ( ۱۴ »ص۹٠۱‏ ) . والطبري » تاريخ ( ج۲ » ص۷١۲‏ ) ( ابن إسحاق ) ابن كثير » السيرة 
( جا » ص٥٩‏ ) . الشيخ الرئيسي أبو البقاء وهبة اله الحلي ( المتوفى في النصف الأول للقرن السادس ) . المناقب المزيدية 
تحقيق صالح دراد كة ومحمد خريسات ط ١‏ مكتبة الرسالة عمان ( ٤۰٤۱ھ‏ › ۱۹۸٤‏ ) ( ص۲۲۱ > ٣۲٣۳‏ ) . 
(۳) ابن حزم » جمهرة ( ص۱۲ › ص۲۰۳ ) . وکستر . الحیرة ( ص۷۸ › ۷۹ ) . 
)٤(‏ ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ » ص۳٤‏ ) . وابن حبيب » احبر ( ص٦١٠‏ › ٠١١‏ ) المنمق ( ص۲۷۳ ) . والطبري › 


تاریخ ( ص۲۸۰ IEE‏ حزم » جمهرة ( ص ۱۸۹ ) . وأبو البقاء > المناقب المزيدية ( ص١٠۳۲‏ ) . 
(ه) القالي » ذيل الأمالي ( ص ۲١٠‏ ) . وكستر » الحيرة ومكة ( ص ٤۳‏ ) . 


سادات القبائل وأشرافهم “ » وبحسب روايات المصادر » يكون هاشم أول من أخذ 
الإيلاف ” » ثم أخذه المطلب من اليمن » وعبد شمس من الحبشة » ونوفل - أصغرهم - 
من العراق 7 » وبذلك استطاع أهل مكة أن يديروا تجارة دولية واسعة شملت هذه الدول 
جميعًا . 


ويلاحظ أن هاشمًا قد جعل للقبائل جزءًا من أرباحه ( وأش ركهم في تجارة مكة › 
يقول الجاحظ ( ت ١٠۲ه‏ ) : « وشرك في ججارته رؤساء القبائل من العرب » وجعل 
لهم ربخا » © » وقال : « فكان المقيم رابحا » والمسافر محظوظًا » (° 

أما على المستوى الداخلى » فقد استطاع هاشم أن يشرك الفقراء مع الأغنياء في 
العجارة » وصارت القوافل مشروعًا مشت رک > يشترك فيها أهل مكة جميعًا » وقد ظهر 
هذا فى أبيات مطرود بن كعب القائل : 


والخالطين فقيرهم بغنيّهم حتی یکون فقیرهم کالکافی ٩‏ 


)١(‏ ابن حبيب » النمق ( ص٠۳‏ - ٠١‏ ) . احبر( ص۲٦٠‏ ) . الطبري › تاریخ ( ج۲ » ص۲٣٠۲‏ ) ( محمد بن 
الكابي ) . القالي » ذيل الآمالي ر ص٠١۲‏ ) . ابن الأثير » الكامل ( ج٣‏ » ص١١‏ ) . 

(۲) سمی ابن سعد ( ت۲۳۰ ) الإیلاف ( حلا ) . ویستعمل ابن حبیب ( ت١٠٤‏ ۲ه ) كلمة ( الإيلاف ) . ويستعمل 
البلاذري ( ت ۲۷۹ه ) كلمة ( عصام ) » ويستعمل الطبري ( ت١١۳ه‏ ) الكلمتين ( عصام وجعل ) . ويستعمل القالي 
( ت ٣۹١۳ھ‏ ) كلمة ( العهد ) . انظر : ابن سعد › الطبقات ( ج۱ » ص٥۷‏ - ۸۰ ) . ابن حبيب › احبر ( ص۲١٠‏ ) . 
البلاذري » أنساب ( ج١‏ » ص۹٥‏ ) . الطبري » ( ج۲ » ص۲٠۲‏ ) . القالي » ذيل الأمالي ( ص٠١۲‏ ) . 
(۳) ابن حبيب » المنمق ( ص٠۳‏ - ٠١‏ ) . احبر ( ص۲١٠‏ ) . البلاذري » أنساب ( ج١‏ » ص۹٥‏ ) . اليعقوبي › 
ار( جا ف ١‏ الطري ع ار( ك 6 هن 6( حم بن اللي : القالي ٠‏ دبل لاماي 
ا العكرية أو هلال لسن ن عبد الله ( كه ةع الأرائل > عقي مهد اليد ال وكيل ٤‏ الدية 
النورة » سنة ( ١٦۱۹م‏ ) ( ص۷١‏ ) . والعالبي » أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ( ٿت۹١٤ه‏ ) 
ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم »> مصر › دار المعارف سنة ( ٩٦۱۹م‏ ) 
( ا ا ا ی لاان ENF‏ 
۰)۸( ۹44م ) ( ص ) . 

)٤(‏ ال جاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت ١٠۲ه‏ ) رسائل ال جاحظ » جمع حسن السندوبي » القاهرة » الكتبة التجارية 
سنة ( ۱۹۳۳م ) ( ص٠۷‏ ) . والشعالبي » ثمار القلوب ( ص١٠٠‏ › ١١١‏ ) . القالي » ذيل الأمالي ( ص٠١٠‏ ) . 
)٥(‏ الجاحظ › رسائل ( ص ۷۱ ) . 

. ) ۲٤۲ ›» ۲٤۱ ابن الكابي ) . واليعقوبي » تاریخ ( جا » ص‎ ( ) ٥۸ البلاذري » أنساب ( جا » ص‎ )٦( 
الطبرسي » وأبو علي الفضل بن الحسين » مجمع البيان في تفسير القرآن » تحقيق السيد هاشم الرسولي اللاي › والسيد‎ 
)۸۳١ - ۸۲۷ بيروت » دار المعرفة ( ٩۰٤۱ھ › ٩۱۹۸م ) ( ج۱۰ ۰› ص‎ ) ١ فضل الله اليزدي الطباطبائي ( ط‎ 
. ) ١١ (سورة قريش ) . وكستر » الحيرة ومكة ( ص‎ 


£+ ج کے ی و في الجزيرة العربية 


وبهذه الإدارة الجيدة من هاشم على المستويين الخارجي بأخذ الإيلاف من رؤساء 
الدول والقبائل العربية » والداخلي يإشراك أصحاب المبالغ الصغيرة مع الأغنياء » توسعت 
تجارة قريش » وأصبحت تلعب دورًا مهنا في التجارة الدولية في ذلك الوقت . 

وبحكم موقع مكة ودورها التجاري وتوسطها القبائل العربية » أصبحت مكة سوقا 
للتبادل التجاري » تحصل القبائل العربية منها على حاجاتها » واستطاعت مكة أن تحافظ 
على هذا المر كز بأن حرمت الظلم في أسواقها » ومن أجل هذه الغاية كان حلف 
الفضول ”“ » حيث تعاقدت خحمسة بطون قرشية أن لا تدع مظلومًا إلا نصرته " »› 
ويظهر أن هذا الحلف جاء بعد حصول نوع من التجاوزات في الأسواق المكية » وترد 
إشارات إلى أن هذه الأسواق كانت تدار بطريقة دقيقة » فكان لكل سوق قوم ينظمون 
- شؤونه » ويحافظون على الأمن والنظام فيه » وكان هناك من يحمل السلاح في الأسواق 
لرد المظالم “ . ويشير إلى ذلك اليعقوبي ( ت ۲۹۲ه ) بقوله : « وكان في العرب قوم 
يستحلون المظالم إذا حضروا هذه الأسواق فسموا الحلين » وكان فيهم من ينكر ذلك 
وينصب نفسه لنصرة المظلوم والمنع من سفك الدماء وارتكاب المنكر فيسمون الذادة 
الحرمين » ° . 

وتشير الروايات إلى دقة إدارة هذه الأسواق » فلكل سوق تاريخ معين يفترض ألا 
تنجاوزه » فیسمی لها تاریخ معین تبداً فيه » ویسمی لها تاریخ تنتهي فيه » وقد ذ کر هذه 
التواريخ مفصلة ابن حبیب ( ت١٥٤‏ ۲ه ) في احبر » واليعقوبي ( ت۲۹۲ھ ) في 
التاريخ ” » والقلقشندي ( ت۸۲۱ھ ) في صبح الأعشى “ . 


)١(‏ قال النبي ت عن حلف الفضول : « شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام » فما أحب أن لي حمر النعم وإني 
أنکثه ۲ رواه أحمد بن حنبل ( ت ١١۲ه‏ ) . مسند أحمد » بيروت » دار صادر » المكتب الإسلامي . د . ت ( جا» 
ص۱۹۰ ۰ ۱۹۳) . وانظر : ابن هشام › السيرة ( ۱۲ ›» ص۱۲۲ ) . ابن سعد › الطبقات ( جا › ص٦۱۲‏ - ۱۲۸ ) . 
وابن حبيب » احبر ( ص ۱١۷‏ ) . المنمق ( ص ١ - ٤٠٥‏ ) . والمقدسي » مظهر بن طاهر ( ت ۰ھ ) کتابه البدء 
والتاريخ » بغداد مكتبة المئنی سنة ( ۱۸۹۹ م ) ( ج٤‏ »> ص۱۳۷ ) . 

(۲) ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ » ص۲۲٠‏ ) . وابن سعد » الطبقات ( جا » ص١١٠‏ ) . وابن حبيب » المنمق ( ص٥٤‏ - 
٠١‏ ) . احبر ( ص۷٦٠‏ ) . واليعقوبي » تاریخ ( ج۳ » ص۱۷ »› ۱۸ ) . والفاسي » شفاء الغرام ( ج۲ » ص٩٩‏ › ۰). 
(۲) جواد علي » المفصل ( ج۷ » ص۹٦۳‏ ) . ٤(‏ ) اليعقويي › تاریخ ( جا › ص۲۷۱ ) . 

. ) ۲۳٣ص‎ »› ابن حبیب › احبر ( ص۲۹۳ - ۲۹۸ ) . ( ) اليعقوبي › تاریخ ( جا‎ )٩( 

(۷) القلقشندي » أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد ( ت ۸۲١‏ ه ) صبح الأعشى في صناعة الإنشا › القاهرة › 
وزارة الثقافة المصرية د . ت ( جل ف مو غو اة ا ا 


قبل الإسلام - ٥‏ 


وظهر في مكة نظام « الحمس » وهو ذو دلالة اقتصادية » وكانت مكة تطبقه على 
غير القرشيين » وهناك صلة بين نظام « الإيلاف » ونظام « الحمس » © » فالإيلاف 
امتازت به مكة عند القبائل العربية والدول امجاورة حارج مكة » و « الحمس » امتازت به 

۲ ا‎ : e» E 
 مسوملا مكة عند القبائل داحل مكة أيام‎ 

وتشير المصادر إلى أن مكة أصبحت سوقا مالية » فقد لعب الصيارفة دورًا رئيسيًا فى 
الحياة الاقتصادية » فكان هؤلاء يديرون عملية تبادل السلع والعملات » ويقرضون 
التجار » وأحيانًا كان يلجا الصيرفي إلى التجار في حالة الإفلاس » فيشير المبرد 
(ت ١۲۸ه‏ ) : ١‏ أنه افتقر رجل من الصيارفة يإلحاح الناس في أخذ أموالهم التي 
موسا لبادلته ... فذهبوا إليه  »‏ وهذا يدل على أن الصيارفة كانوا يتاجرون 
فهم مركز مصرفي أخذا وعطاءٌ . 

بقى أن نذ كر فى إدارة مكة الالية قضية « الضرائب » التي كانت تأخذها مكة . فقد 

e‏ أن تأحذ ممن كان ينزل عليها في الجاهلية حًا دعته «حق 
چ E‏ ا 0 لبهم عن هل E‏ و عض بدت 
o‏ اخزومي » فأراد المغيرة E‏ قریش ا ll‏ 
ظویلم ) (( 

وكانت هناك ضريبة « العشر » مقررة في كل سوق » يستوفيها عشارون ممن يبع 
ويشتري الشف على السوق ومن في ارضه يقام 2 . ومن هنا » فقد تنافس هؤلاءِ 
زک ا ا و ا ا ی ا یی ا 
نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت » فأصبحوا لا يعظمون شيئًا من الحل كما يعظمون الحرم » فإنكم إن فعلتم 
ذلك استخفت بكم العرب » فت ر كوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها » . انظر : ابن هشام › السیرة ( ۱۴ › ص۱۹۹ ) . 
وانظر الأزرقي » حبار ( ج۱ » ص۱۱۸ › ۱١۹‏ ) . 
(۲) ابن هشام › السیرة ( ۱۴ ۰› ۱۹۹ ) . ابن سعد » الطبقات ( ج۱ › ص۷۲ ) . ابن حبیب » احبر ( ۱۷۸ ۰ ٠۷۹‏ ) . 
الأزرقي › أخبار مکة ( ج۱ » ص۱۱۹ - ۱۲۳ ) . ال جاحظ » ابو عثمان عمرو بن بحر ( ت ١٠۲ه‏ ) البلدان » نشره 
صالح العلي مستلة من مجلة كلية الأداب بغداد مطبعة الحكومة سنة ( ۰ ) ( ص۷۲٤‏ ) . ودراد كة › الإيلاف 
مجلة دراسات تاريخية عدد( ۱۷ » 1۸ ) (ص٤ه‏ - ٥٥‏ ) . 
)٥(‏ سمي مانع الحرم ؛ لأنه امتنع من دفع ثيابه أو بعض بدنته لأهل مكة » انظر ابن دريد » الاشتقاق ( ص۲۸۲ ) . 
)٦(‏ ابن منظور » اللسان ( ج٤‏ » ص1۸٥‏ ) . الربيدي » التاج ( ج٣‏ » ص٠٠٤‏ ) . 


٤“‏ ج ج و رو و ا و العريية 
الأشراف على رياسة السوق ؛ لأنهم كانوا يأحذون « اللكس » أيام السوق "ء ولعل هذه 
الأموال التى تعثر بها البضاعة » كان نصيب منها يذهب للإنفاق على الحجابة والرفادة » 
وتحمل الأشناق ونفقات الدفاع عن المدينة ”© . ولنا أن نتصور كيف يكون هناك نظام 
معين لحفظ السجلات » تحفظ بقتضاه معاهدات التحالف والاتفاقيات التجارية . 
أًما « الإدارة العسكرية » في مكة » فكانت ضرورية لحماية الأمن والدفاع عن مكة 
وتجارتها . وتذ كر الروايات أن الذين كانوا يدافعون عن الحرم هم قريش « الظواهر » إذ 
كانوا أصحاب بأس وشدة فشموا « المناسر » ” » أما « قريش البطاح » فكانوا هل غنى 
وجاه وسيادة فشموا « الضب » للزومها الحرم ° . 
وكان هناك جماعة متطوعة للدفاع عن مكة وهم ( الأحابيش ( فتحالفوا هم 
EA PT‏ 
حبشي مکانه ۾ 7 . 
ويظهر أن أهل مكة رأوا في الأحابيش قوة يكن استغلالها في الدفاع عن الحرم 
فعقدوا معهم افا ( وقد وصف ساعر الأحابيش هذا لحلاف بقوله : 
إل عَمرا ون عبد ماف جعلا الحلف بیتا اسباا ° 
ويصف اليعقوي ( ت ان ا ES i‏ 
فيحلفان باه وحرمة البييت والقاء وان والشهر الحرام على التصر على الاق ميقا 
حتى يرت الله الأرض ومن عليها ... فشمي حلف الأحاييش » " . 
)١(‏ ياقوت الحموي » شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ( ت 1۲١‏ ه ) معجم البلدان » بيروت » 
دار صادر » دار إحياء التراث العريي » سنة ( ۱۹۷۹م ) ( ج٤‏ > ص۲٤۱‏ ) . 
(۲) جواد علي › المقصل ( ج۷ ›» ص٠۸٤‏ ) . 
(۳) المناسر : طلائع الجيش . انظر : البلاذري » اتساب ( ج۱ » ص۳۹ » ٤١‏ ) . ابن الأثير » الکامل ( ج۲ » ص٣١‏ ) . 
)٤(‏ م . ت( جا › ص6٤‏ ).م .0ن( جا »ص۱۳ ) . 
)١(‏ وهم بنو المصطلق والحياء بن سعد بن عمرو وبنو الحارث بن خزية اجتمعوا بذنب حبشي » وهو جبل بأسفل 
مكة ؛ فسموا بذلك . وقيل : سموا بذلك لاجتماعهم » والتحابش هو : التجمع في كلام العرب . انظر : ابن رشي أبا علي 
الحسن ابن رشيد القيرواني ( ت ١١٠٠٤ه‏ ) العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
(ط )١‏ مصر » مطيعة السعادة ( ۱۳۸۳ھ › ٤۱۹1م‏ ) (ج٣‏ » ص٤۱۹‏ ) . ابن منظور › اللسان ( جا » ص۳۷۸ ) . 
(1) م. 0( ج۲ › ص٤۱۹‏ ) . م . ت ( جا ›» ص۱۷ › ۲۷۸ ) . اين حبيب » احبر ( ص ۲٤١‏ ) . والبلاذري › 
نساب ( ج۱ » ص۳٥‏ › ۷۹ ) . (۷) اليعقوبي › تاريخ ( جا ›» ص۲۱۲ ) . 


وفي حالة النفير كان الأغنياء يشار كون في تمويل الأفراد وتسليحهم » فهذا عبد الله بن 
جدعان كان في حرب الفجار على قومه « بتي تيم » وأمدهم بالسلاح والمال » فأعطى مائة 
رجل سلاحا كاملا » وذلك « يوم شعطة » » غير ما لبس من بني قومه والأحابيش © 
وحمل مائة رجل على مائة بعير » قيل : لف رجل على بعير وذلك يوم شرب . 

ولا شك في أن الأغنياء غيره كانوا يشا ركون بالنفقة على السلاح والتجهيز للحرب 
في حالة تعرض مكة للخطر . 

وكان من ضمن استعداد مكة للحرب أنها أوجدت بعض الوظائف في السلم عهدت 
إلى أصحابها القيام » منها : « القبة والأعنة » ”° وكانت هذه الوظيفة إلى مخزوم فوليها 
منهم خالد بن الوليد ( ت٠۲‏ ه ) » وكان هتاك من تخزن مكة عنده سلاحها وهو « 
عبد الله بن جدعان » فإذا احتاجوا إليه وزعه بينهم © . ومن الوظائف التي كان لها 
علاقة بالإدارة العسكرية « القيادة » و « اللواء » » وكانت لبني أمية حيث تولاها منهم أبو 
سفیان بن حرب « ت ۲ه ۲ » وبقي يقوم بها حتى جاء الإسلام ” . وكانت راية مكة 
تسمى « العقاب » ”“ . وييدو أن التنظيم العسكري كان يقتضي أن يتولى سادات مكة 
قيادة أحيائهم » فيقود كل سيد شعب أبناءَ قومه » ويوجههم حيث يرى في المع ركة ”) » 
أما التنسيتق بين حطط المقاتلين لإنجاح الع ركة فيكون أمره إلى من يتولى قيادة قريش ‏ › 
فيتولى إدارة المع ركة » وتوجيه قيادات القبائل › لتنفيذ الخطة العامة . 

أما « الإدارة الدبلوماسية » لمكة » فتشمل بعض الوظائف البسيطة التي تنظم علاقاتها 


)١(‏ المقدسي » البدء والتاریخ ( ج٤‏ »> ص٤۱۳‏ › ٠١١‏ ) . والجوهري إسماعیل بن حماد ( ت ۳۹۲۳ ) » الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية تحقيق أحمد عبد الغفور ( عطار/ ط۱ ) بيروت » دار العلم للملایین سنة ( ۱۹۷۹م) ( ج۲ › 
ص۸۷۸ ) . وان الأثیر » الکامل ( ج۱ » ص۹١٠‏ - ۳٠١‏ ) . والنويري » نهاية الأرب ( ج١٠‏ » ص۷٤٤‏ ) . 
ومحمد أحمد جاد المولى » أيام العرب فى ال جاهلية » مطبعة عيسى البايي الحليي . د . ت ( ص ۳۳١‏ ) . 

(۲) النويري » نهاية الأرب ( ج١٠‏ » ص۲۹٤‏ ) . والعصامي عبد الملك بن حسين بن عبد املك ( ت ١١١١ه)‏ › 
مط النجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالي » قطر » المطبعة السلفية . د . ت ( جا » ص٦۹١۱‏ ) . 

(۳) ابن عبد ربه » العقد الفرید ( ج ۲ » ص٠۲۲‏ ) . واين الأثير ء أسد الغابة ( ج۲ » ص۳٩‏ ) . جاد المولى » آيام 
العرب ( ص۳۲۹ ) . )٤(‏ جاد المولی » آیام العرب ( ص۳۲۹ ) . 

›» ٣ج‎ ( وان عبد ربه » العقد الفريد‎ . ) ۷١ > ١ج‎ ( والأزرقي » أخبار‎ ) ۱٦١ › ۱٦٤ص‎ ( ابن حبیب » احبر‎ )٥( 
. ) ۲٤۹ ›» ۲٤۸ص‎ » وابن خلدون » تاریخ ( ج۱ ›» ص٦۱ ) . والاألوسي » بلوغ الأرب ( ج۱‎ . ) ۲۳٣ص‎ 
. ) ٥۹۰ - ٥۸۸ص‎ »› اين عبد ربه » العقد الفرید ( ج۳ » ص٦۳٤ ) . واین الأثیر » الکامل ( ج۱‎ )1( 
. ) ۲٠٣۰ص‎ >» الأزرقي » أخبار ( جا » ص1۳ - 11 ) . (۸) جواد علي › الفصل ( جه‎ )۷( 


سسس الإدارة في الجزيرة 0 
الخارجية » « فالشفارة » عرفت كوظيفة إدارية « لبنى عدي ) فكان أهل مكة إذا أرادوا 
أن يبعثوا سفیرًا بوا عمر بن الخطاب رت e۳‏ ~0 وقبلوا سفارته في حالة السلم 
أوالحرب » وكانت هذه المهمة تحتاج إلى فطنة خاصة » ومعرفة بالقبائل وأوضاعها 
وأنسابها فکانوا « يبعثونه منافرًا أو مفاخرًا ورضوا به ) ٩‏ . 

وهناك إشارات تفيد أن « البريد » عرف في مكة قبل الإسلام » وقد ظهر ذلك في 
شعر ينسب إلى « ورقة بن نوفل ) قاله عندما تل عثمان بن الحويرث في بيت ( ابن 
جفنة الغساني » فاتهم به » وكان يعرف ب « راكب البريد » ”" فقال ورقة : 

ورکب البرید مخاطرًا عن نفسه ميت المظنة للبريد المقصد ° 


لقد أتقن المكيون بناء العلاقات وعقد المعاهدات مع جميع الأطراف » ولعل في 
الإيلاف مصداقا لذلك . واستطاعت مكة أن تلعب لعبة التوازن يإتقان بين الشرق 
والغرب في ذلك الحين » وحافظوا على سياسة الحياد في تعاملهم مع الروم والفرس › فكان 
لديهم المرونة والقدرة على التحرك واستنمار العلاقة العدائية بين الفرس والروم ”° . 

لقد حاول الروم غير مرة احتواء مكة » ولكنهم باؤوا بالفشل ”“ . واستطاع المكيون 
أن يحافظوا على معاهدتهم الخارجية المعمثلة بالإيلاف « وأن يحافظوا على تقاليد الحكم 
في الجتمع المكي المتمثلة بقيادة اللا » . 

ومن الإدارات التي يشار إليها في مكة « الإدارة القضائية » حيث كان هناك قضاة 
پحکمون بين الناس » فكان عامر بن الظرب يجلس في الأسواق والمواسم فیاتیه الناس من 
شتى القبائل فيحكم بينهم ‏ . ويلاحظ أن القضاة بعد عامر كانوا من بني تميم ٩‏ » 
وقد افتخر الشعراء التميميون في قصائدهم بالواجبات التي قامت بها تيم ومنها القضاء 
بین الناس » فيقول الفرزدق ( ت ۱١۱٤‏ ه) : 
(۱) ابن عبد ربه » العقد الفريد ( ج۳ » ص٠۲۳‏ ) . وابن الجوزي عبد الرحمن بن علي ( ت ۹۷٥ه‏ ) » تاريخ عمر 
بن الخطاب » تحقيق أسامة عبد الكريم الرفادي . د . ت ( ص ۲۲ ) . أبو الفضل » مكة ( ص ٠١‏ ) . 
(۲) ابن الجوزي » تاریخ عمر ( ص۲۲ ) . (۳) مصعب الزبيري » نسب قریش ( ص۲۱۰ ) . 
CT eC)‏ 
)١(‏ إبراهيم بيضون » الإيلاف القرشي »› مجلة تاریخ العرب والعالم » عدد ( ٤۳‏ » ۱۹۸۲ ) ( حلقة رقم ۲ ) ( ص۲۹ ) . 
(1) كما حدث مع عثمان بن الحويرث الذي قتلته مكة نتيجة لذلك » انظر : الأزرقي › أخبار ( ج» ص١٤۱٠ ٠١١‏ ) . 
والزبير بن بکار » جمهرة ( ص۲۰۹ » ۲٠١‏ ) . والفاسي » شفاء الغرام ( ج۲ > ص۸١٠‏ ) . وبيضون » الإيلاف القرشي 
( ص۳۰ ) . (۷) ابن حبیب » احبر ( ص۱۸۱ › ۱۸۲ ) . 
(۸) م . ت ( ص۱۸۲ ) . وابن حزم » جمهرة ( ص۲۰۸ ) . ) 


قبل الإسلام ٤۹‏ 
وعمى الذي اختارت معد حكومة على الناس إذ وافوا عكاظ بها معا 
هو الأقرع انير الذي كان تبني اُواخی مجد ثابتٍ أن يرا (^ 


ویشیر ابن حبیب ( ت ٤١‏ ۲ه) إلى اُسماء قضاة تیم » ویذ کر أن آخرهم کان سفیان بن 
مجاشع » هو آخر من اجتمع له الموسم والقضاء في عكاظ حتى جاء اللإسلام ‏ . 

وهناك وظيفة أخحرى لها علاقة بالقضاء وهى الأشناق ‏ وكانت لأبي بكر ( ت ۴١اه‏ ) » 
وهی من بني ابن تيم » فكان إذا احمل منها شيا أعطته قريش بدل ما تحمل من المغارم ° . 
ويظهر أن هذه الوظيفة كانت ثابتة لأبي بكر . فإن قام بها غيره لم يعط شيئًا منها ” . وهذا يدل 
على أن تقدير الأشناق لصاحبه فقط وإن كان يقوم به غيره أحيانًا . 

وهكذا استطاعت مكة أن تصل إلى درجة من التنظيم الإداري كان في جوهره 
تنظيمًا قبلا ” » تطور بحسب مقتضيات المصالح المكية » وبقيت مكة تحافظ على هذا 
التنظيم بوظائفه الختلفة حتى قام الإسلام » فألغاها النبي قي باستثناء السدانة والسقاية 
والرفادة ؛ إذ هي خدمات عامة ضرورية » إلا أن أهميتها قد خحفت » لاسيما ن هذه 
الوظائف مرتبطة بشكل كبير بموسم الحج » وهو موسم وقتي محدود . 


# ¥ ¥ 


› ه ) شرح ديوان القرزدق » شرح إيليا الجاوي » ( ط١ ) يروت‎ ۱۱۲٤ القرزدق › همام بن غالب صعصعة ( ت‎ )١( 

دار الكتاب اللبناني » سنة ( ۱۹۸۳م ) ( ج۲ » ص١۳٤‏ ) . 

(۲) این حييب » ال حير ( ۱۸١‏ ) . وكستر » الحيرة ومكة ( ص۷۸ ) . 

(۳) أي تحمل الديات والمغارم . انظر : الرييدي » التاج ( جا »> ص٠٠٤‏ > ٤١١‏ ) . 

» والألوسي‎ . ) ٠١١ » ٤٠٠ص‎ » اين عبد ربه » العقد الفريد ( ج٣ » ص٠۲۳ ) . والرّبيدي » التاج ( جا‎ )٤( 

يلوغ الأرب ( جا » ص۹٤۲‏ ) . وأبو القضل » مكة ( ص٠٠‏ ) . 

. ) ۲۳٣ص‎ » ٣ج‎ ( این عيد ربه » العقد القرید‎ )٩( 

(1) انظر : تفاصيل ذلك في : الشريف › دور الحجاز ( ص٣١‏ ) . 

H. Lammens, Lamecgue. alevaile del, Hegiye, extract from melange univ. st, joseph, Birut ix, 
fasc. 
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رابغا : الإدارة قي يثرب © 


تختلف الروايات التي تصور لنا أول من سكن يثرب » إذ تذكر بعض الروايات أن 
أول من سكن يثرب هم العماليق ثم تغلب عليهم اليهود ”“ » وبعد سيل العرم © في 
اليمن قدم العرب « الأوس والخزرج » ونزلوا يثرب إلى جانب اليهود ^ . 

إن المعلومات عن إدارة يثرب قليلة ومضطربة » وهى عبارة عن إشارات قليلة بعكس 
العلومات عن إدارة مكة » ومن هنا » فإننا لا نعرف عن يشرب إلا التزر القليل . ولعلنا 
من خلاله نعطي صورة أولية عن إدارة يثرب قبل الإسلام . 

« فإدارة يثرب المدنية » كانت بيد اليهود ابتداءٌ ؛ إذ كان اليهود قد نزلوا في شعاب 
المدينة فأقاموا فيها المزارع والبساتين ” » وكان اليهود يخضعون في حكمهم للأحبار 


)١(‏ يشرب : « سميت بذلك ؛ لأن أول من سكنها بعد التفرق يثرب بن فانية بن مهلهل بن ازم » وقد ذكر لها 
السمهودي أسماء كثيرة : أشهرها طببة والباقية وامباركة وغيرها » . انظر : ابن الفقيه » مختصر ( ص۲۳ ) . والبكري 

عبد الله بن عمر بن عيد العزيز ( 4۸۷ ) . معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » حقيق مصطفى السقا » > عالم 
الکتب » بیروت » سنة ( ١٤۱۹م‏ ) ( ج » ص۱۳۸۹ ) . ياقوت » معجم ( جه » ص۳۰٤‏ ) . والسمهودي جمال 
الدين أبو الحاسن عبد الله ب بن السيد الشريف ( ت ١٠١٠ه‏ ) وفاء الوفا في أخبار دار المصطقى » مطبعة الآداب 
والمؤید» مصر سنة ( ۱۳۲۲ھ ) ( جا › ص۷ = ۱۹) . 

(۲) الأصفهاني » الأغاني ( ج۹٠‏ > ص٤٩‏ ) . والسهيلي › الروض ( ج٤‏ » ص۲۹۰ ) . وابن خلدون » تاريخ 
( ج۲ » ص٠۲۸‏ ) . وجواد علي » المفصل ( ج٤‏ »> ص۱۳۳ ) . 

(۳) ذكرت قصة سيل العرم في القرآن » انظر : سورة الزخرف : آية ( ٠١ » ٠١‏ ) . سيل العرم : ماء أحمر أرسله الله 
في السد فغار الماء . وقيل : العرم : اسم الوادي » وقيل : المطر الشديد الذي أرسله الله عليهم . انظر : الزمخشري » 
الكشاف ( ج٣‏ » ص١۳۸‏ ) . والقرطبي » ال جامع ( ج٤‏ ۱ » ص٠۲۸‏ ) . وأبا حيان أثير الدين ابا عبد الله بن يوسف 
(ت ١٤١۷ه‏ ) البحر احيط ( ط١‏ ) مطبعة السعادة » مصر سنة ( ۳۲۸٠ه‏ ) ( ج۸ » ص۹٠۲‏ ) . والسيوطي » الدر 
امنثور ( جا » ص1۹1 ) . 

)٤(‏ ابن رستة أبو علي أحمد بن عمران ( توفي نحو ٠٠١‏ ٣ه‏ ) الأعلاق النفيسة ليدن » نسخة مصورة عن بغدادء 
مكتبة الثنى سنة ( ١1۸۹م‏ ) ( ص٠1۳‏ ) . وابن الأثير ‏ الكامل ( ج١‏ » ص٠٠٠‏ ) . وابن خلدون » تاريخ ( ج۲ » 
ص۲۸۸ » ۲۸۹ ) . والسمهودي »› وفاء ( جا ›» ص٣۱۲‏ ) . 

)١(‏ اين رستة » الأعلاق ( ص1۳ ) . وابن الأثير » الكامل ( جا » ص٥٥1‏ » 1۸١ ء1۸٠0 » 1١۸‏ . وان 
خلدون » تاریخ ( ج۲ » ص۲۸۸ › ۲۸۹ ) . والسمهودي › وفاء ( ج۱ » ص٣۱۲‏ › ۱۲١‏ ) . وسیدیوا » تاریخ 
العرب العام » ترجمة عادل زعيتر » دار إحياء الكتب العربية ( ۷١۱۳ھ‏ » ۸٤1۹م‏ ) ( صا١١)‏ . 


الذين يرجع إليهم اليهود فى كل قضاياهم السياسية والإدارية والقضائية © . وق 
شارت الاأية القرانية إلى ذلك فقال تعالى : 3 0 حبار ورهَسَهم ربا ااا من 
دوف 1 % [ التوبة : ۳١‏ ] )( . ويبدو أن هو لاء الاخاء کانوا يرهقول الناس خذهم 
الأموال مقابل المعاملات التي يقومول بها من زواج وطلاق وقضاء وغيرها 4 فقال الله 
تعالى ينعي عليهم ذلك : اط ما آل ٤اا‏ له ڪيا ت الأار اران 
ا کون امول الاس بالطل ر الرية: ٣٤‏ | © . 

ولعلنا لا نبتعد عن الحقيقة إن قلنا ٠‏ إن الإدارة عند اليهود كانت إدارة دينية بحتة 
يقوم بها الأحبار ورجال الدين اليهودي . 

أما الإدارة اا عد الت التو و اا خاي اهود كا ل ا 
انقسمت يقرب إلى دواثر زراعية ٠‏ » كل دائرة تابعة لبطن من البطون » وكل بطن من 
البطون الكبيرة يضم طائفة من البطون الصغيرة » يشرف عليها شيخ كل بطن من 
البطون » كما أشار إلى ذلك السمهودي ( ت ١١١٠ه‏ ) في كتابه © . 

ومع الوقت أصبح هناك شبه توازن في نظام الحكم بين بطون يثرب الكبيرة » فكانت 
كل البطون تثور إذا راد بطن كبير أن يستأثر بالنفوذ ٩”‏ » إذ إن إقامة نوع من الحكم 
يهيمن على الشؤون العامة لم يكن مكئا ‏ » فلم تذكر الروايات أن أهل يثرب قد خضعو 
لرن وأحد ( دو إن الحروب التي قامت ا وا زر کانت نتيجة لهذا 
التنافس القبلى على الرياسة 4 واحتلال مر كز الصدارة ى يئر ب ر ولعل اليهود کان 
لهم الدور الأكبر في إثارة هذه النزاعات . 
I O O‏ 
e 0‏ ا ( ص۹٥۱۸‏ <« A"‏ ( . والسيوطي ( الدر المنثور ( ج٤‏ 4 ص٤‏ ۱۷ ( ۰ ۰ 
(۳) انظر : ابن کثیر » مختصر تفسیر این کثیر › » اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني ( ط۷ ) بيروت » دار القرآن 
الکریم ( ۰۲٤۱ھ‏ › ۱۹۸۱م ) ( ج۲ »> ص۱۳۸ › ۱۳۹ ) . 
٤(‏ ) السمهودي › وقاء ( جا ›» ص٤۱۲‏ › ۱۲١‏ ) . الشريف » دور الحجاز ( ص 0۰( . 


. وعن بطون الأوس والخزرج وتقسيماتها انظر : ابن الأثير » الكامل‎ . ) ٠٠٠١ > ٠١٤ص‎ » السمهودي ( جا‎ )١( 
. ) 1٤٩ ۰ ۱٤۸ › 1٤۷ › ۱٤1 › 1۳۷ › ج۱ »› ص1٥٦ - 10۸ ) . والسمهودي ( جا > ص۱۳1‎ ( 

() السمهودي › وفاء ( جا › ص۲١٠‏ - ٠١١‏ ) . ولفنستون › تاریخ ( ص۱۱۸ ) . 

)۷( عن الحروب بين الأوس واخزرج انظر : ابن رستة » الأعلاق ( ص٤٦‏ ) . وابن الاثیں » الکامل ( ج۱ » ص۹٥٠‏ › 
TAY cAI < TA* < TVA cTVY cC cT o YY co C11‏ ( ال رى > وفاء ( جا » 


. ) ۱١١ - ۱٥۹۲ص‎ 


الإدارة في ال جزيرة العربية 


ويلاحظ أنه في أواخحر عهد يثرب بالجاهلية » حاول أهلها أن يصاوا إلى صيغة 
کا کک ر و و GF‏ 
اود کی بای ای ل یکون الحکم بالتناوب ا “ . فاصطلحوا ابتداءٌ أن 
یکون عبد الله ب بن اي بن سَلول ( ت ٩ه‏ ) ملكا عليهم " » ولم نجد في الروايات ما 
يشير يشير إلى وجود « ملا » ليثرب » أو مكان للاجتماع « كدار التدوة » » ولكن بعض 
الإشارات تفيد أن وجهاء كل بطن كان لهم مكان يجتمعون فيه يسمى « السقيفة ¢ 
أما « إدارة يثرب المالية » فتتمثل في أن اليهود قد قد استوطنوا هذه المنطقة لخصوبتها » 
فأقاموا الحوائط وحفروا الآبار للشرب والسقي © ؛ ولذلك فقد عرفت يثرب وما حولها 
بكثرة نخلها » ويلاحظ أن اليهود والعرب قد أداروا هذه الزراعة بنجاح كبير » فزرعوا 
النخل على شكل صفوف في بساتين منظمة » حتى إن البطون والقبائل تزلت ونظمت 
نفسها في شعاب › وفي الشعاب بساتين » وفي البساتين قنوات وآبار ^ . 
ساعدت خصوبة التربة مع وجود الاء في يثرب على زراعة أنواع مختلقة من 
امزروعات » ولعل أشهرها جميعًا « النخيل » » وعليه كان يعتمد أهل يثرب في طعامهم 
ونجارتهم 7 


o۲ 


)١(‏ ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ » ص ٥۸١ » ٥۸٤‏ ) . والبيهقي أو يكر أحمد بن حسين ( ت ۸٠٠٤ه‏ ) » دلائل النيوة 
تعليق عبد المعطي القلعه جي › ( ط١‏ ) دار الكتب العلمية » يروت ( جا » ص4٤٤‏ › ٠٠١‏ ) . ومحمد رقت 
عثمان » رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي » مطيعة السعادة القاهرة » د . ت ( ص٩‏ ) . 
E N Ny‏ . وابن الأثير » الكامل ( جا » 
ص1۸۰ »›» 1۸۱ ) . وابن خلدون ( ج۲ ›» ص۲۸۹ ›» ۲۹۰ ) . والمقريزي » تقي الدين أحمد بن علي 
( ت ١٥٤۸ھ‏ ) إمتاع با للرسول من الأنياء والأموال والحقدة والحاع تحقیق محمود محمد شاکر ( ط۲ ) 
الشؤون الدينية قطر » د . ت ( جا » ص۹۹ ) . 

(۲) ابن هشام » السيرة ( ۱۴ » ص ٥۸١ » ٥۸٤‏ ) . والبيهقي » دلائل ( ج۱ ›» ص۹۹٤‏ » ٠۰۰‏ ) . وجواد علي » 
الفصل ( ج٤‏ » ص۲٣٠۲‏ ) . 

. ) ۲۸٠١ › الطبري » تاريخ ( ج۲ ›» ص۷٣٠٠ ) . ( رواية ابن إسحاق ) . واین منظور » اللسان ( ج۷ » ص۲۷۹‎ )٤( 
» ابن إسحاق ) . م . ن ( ج۲ » ص۲۷۹ » ۲۸۰ ) . والرّييدي » التاج ( جه‎ ( ) ۳۲٣۹۷ م . ۵ ( ج۲ » ص‎ )°( 
۔‎ ) ۱۳١ - ۱۳٣ص‎ »› ص۱۲۲ ) . والسمهودي › وفاء ( جا‎ 

(1) البخاري » الصحيح ( ج۲ » ص۷1 ۰› ٠١١ » ٠١١ » ٩۷ » ٩٩ » ٩٩‏ ) . و الخراعي علي ين عمر التلمساني 
( ت۷۸۹ه ) » تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد الرسول ي من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية » 
تحقيق أحمد محمد أبي سلامة » القاهرة ( "٠۰‏ ) ( ص۷۱۲ » ۷١١‏ ) . والكتاني » عبد الحي الإدريسي الحستي 
الفاسي (لم يعرف تاريخ وفاته ) نظام الحكومة النيوية المسمى « التراتيب الإدارية » » دار إحياء التراث العربي » بيروت 
د. ت ( جا )»ص۰۰٤‏ - ٤۰۳‏ ) . 


o 


قبل الإسلام 


افتخر أهل يثرب يإتقانهم زراعة النخيل » حتى إننا نجد كعب بن مالك ( ت ١٠ه‏ ) 
افتخر على مكة يوم الخندق ( ٥ه‏ ) بأن قومه غرسوا النخيل حدائق تسقى بالنضح من 
آبار محفرت على زمن عاد » وأن لهم الزرع الذي يتباهى بسنبله الجميل ‏ . وكانت 
إدارة هذه المزارع والآبار عن طريتق أصحابها فيحفرون الأبار ”“ . ليستفيدوا من 
مياهها» وقد يكرونها لغيرهم مقابل أجرة معينة ” . 

و کان لليهود دوو کر زراعة یثرب › فأدخلوا أنواعًا اجار وطرقا جحدیده 
للحراثة والزراعة )١‏ . 

أما الصناعة فقد اشتهر بها اليهود » فكان يهود بني قينقاع يشتهرون بصناعة 
« الصياغة  »‏ » و كان هناك كثير من الصناعات المعتمدة على الزراعة ” » وكذلك 
أعال دة الجا و الوا كانت اة ى الدية ‏ :. 

E PO EE 
4 TT e د اف ذلك وجود لبان الذي يبنو ل المنازل‎ (٠ 5 پاتقان‎ 
هذه الآبار مثل الغاب واليزدي » انظر : شعر كعب بن مالك‎ . ) ۲٠١ - ۲٦۳ص‎ » ۲۴ ( ابن هشام » السيرة‎ )۱( 
. ) ۲٣١ - يصف ذلك في قصيدته بعد الخندق . ابن هشام » السيرة ( م۲ › ص۲۹۲‎ 

(۲) من هذه الآبار (غرس ) وهي من أجودها » قال النبي ب : ١‏ نعم البئر غرس » وهناك بغر ( أبي أنس ) و ( بضاعة ) 
و( والبقع) » کان أهل يثرب يشربون منها ويسقون نخليهم . انظر : ابن سعد » الطبقات ( جا » ص۲ ٠‏ ۰ ) والربيدي » تاج 
العروس ( ج٤‏ » ص۲۰۱ ) (غرس ) ( جه » ص۲۷۸ ) ( بضع ) . وجواد علي » المفصل ( ج۷ ›» ص۲۱۲ > (1٤‏ 
(۳) جواد علي »› المفصل ( ج۷ ›» ص٤۲۱‏ ) . ٤(‏ ) ولفنستون › تاريخ اليهود ( ص۱۷ ) . 

)١(‏ البخاري » الصحيح ( ج٣‏ » ص۷۸ ۷۹ ) . قال : « جاءت فاطمة إلى رجل صواعًا من بني إسرائيل ياذخر لتبيعه 
وتستعين به على وليمة عرسها ) . وانظر : الواقدي » المغازي ( ص ۱۷۸ › ۱۷۹ ) . ولفنستون » تاریخ الیهود ( ص ٠١‏ ) . 


. ) ۸١ » ۸۰ › البخاري › الصحيح ( ج٣ » ص۷۹4‎ )٦( 

(۷) م . ن( ج۳ › ص۷۹ ۰ ۸۰0 ۰ ۸1 ۰ ۸۷ ) . وابن الأثير » أسد الغابة ( جا » ص٣٤‏ ) . والمقريزي › إمتاع 
الأسماع ( ج۱ » ص١٤٠‏ ) . والخزاعي.» الدلالات ( ص٤۷۲‏ › ۷۲۰١‏ › ۷۲۸ ) . وابن عبد البر أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد ( ت ٦۳‏ ٤ه‏ ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب » تحقيق علي محمد البجاوي » مكنبة النهضة › 
مصر. د . ت ( جا )› ص٥٥‏ ) . 

(۸) الخزاعي > الدلالات ( ص۷۲۸ › ۷۳۸ › ۷٠۰‏ ) . والسمهودي › وفاء ( ص۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ) . 

(۹) البخاري › الصحیح ( ج۳ › ص۷۹ › ۸۰ › ۸1 ۰ ۸۷ ) . 

(1۰) م .ت( ج › ص۷۹ › ۸۰0 › ۸1 › ۸۷) . 

. ) 1٣ص‎ ( الشريف » دور الحجاز‎ )١١( 


o٤‏ الإدارة في ال جزيرة العربية 


لم يشتهر هل يثرب بالتجارة كأهل مكة » ومع ذلك فقد خرجوا في قوافل تجارية 
إلى الشام والهند “ . وكان اليهود قد استولوا على السوق التجارية فى يثرب › فكانوا 
يجلبون إلى سوقها من البضائع ما يحتاج إليه أهلها ENE‏ الساقطة تنزل 
يثرب ومعها البر والشعير والزيت والتين والقماش ‏ » كما اشتخل اليهود أيصًا بالصيرفة 
والربا > » وكان الأعراب يحفظون عندهم ودائعهم » وأشارت آيات القرآن الكرمم إلى 
ذلك » فكان العرب يقترضون من اليهود المال والطعام مقابل ربا فاحشًا يفرضونه 
عليهم ٩”‏ » ويلاحظ أن أهل يشرب قد تعاملوا مع أهل البادية ”“ . وكذلك كان لهم 
تعامل مع القوافل المكية التي تمر بهم “ . ومع أن أسواق يثرب كانت بيد اليهود وكانوا 
يسيطرون بشكل كبير على الحياة الاقتصادية فيها » إلا أن هذا لم بنع آهل يثرب من أن 
ولوا إل اسراف العربية في عكاظ ومجنة وذي الجماز ”“ . وأن يستوردوا ما 
يحتاجون إليه من الزيت والنبيذ والعطور والمسك وغيره ‏ . 

أما « الإدارية العسكرية » فهي تنمثل في أن يثرب على شاكلة مكة » فهي بغير سور 
ولا حائط يحيط بها » وتعويصًا عن ذلك » فقد ابتنى اليهود والعرب الحصون والآطام من 
الحجارة القوية © . فكان اليهود يخزنون فيها أموالهم وثمارهم وكل غال عندهم » 


)١(‏ البخاري » الصحیح ( ج۳ » ص۷۱ › ۷۲ ) . « قال : عن زيد بن ثابت قال : حرجنا تاجرين على عهد رسول الله 

إل فسألنا رسول الله عن الصرف » فقال : إن كان يدا بيد فلا بأس » . وانظر : البلاذري » فتوح ( ص٠٠‏ ) . وجواد 

علي » المفصل ( ج۷ » ص۳۱۳ » ۳١٤١‏ ) . 

(۲) الواقدي » محمد عمر بن واقد ( ت ۷١۲ه‏ ) » كتاب المغازي » تحقيق مارسدن جونس » عالم الكتب » بيروت . 
OA SS‏ 

(۳) الساقطة و . انظر : جواد علي » المفصل 

. ) ۱٤۱ص‎ »٤ج(‎ 

. ) ۲۹۲ › البخاري » الصحيح ( ج » ص۷۷ › ۷۸ ) . والطبري » تفسیر ( ج٩ » ص۲۹۱‎ )  ( 

)١ (‏ الطبري » تفسیر ( ج » ص‌۱۹ه - ٥١١‏ ) . انظر : سورة آل عمران [ آية : ۷١‏ ] . 

(1) البخاري » الصحيح ( ج٣‏ » ص۷۷ »› ۷۸ ) COTE‏ کر 

مختصر ( جا » ص٤1٤‏ ) . 

(۷) البخاري » الصحيح ( ج٣‏ » ص١۸‏ - ۸۳ ) . والسمهودي »› وفاء ( جا » ص ٥٤4 ٥٤١‏ »١٤ه٠)‏ . 

(۸) ابن هشام » السيرة ( م »١‏ ص١٥٤‏ ) . (۹) البخاري » صحيح البخاري ( ج۳ » ص۸۱ » ۸۲) . 

. ) 1٤۳ص‎ ( الخزاعي » تخریج‎ )٠١( 

›» الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص٩۷٥ ) ( ابن إسحاق ) . وابن منظور › اللسان ( ج۱۲ » ص۱۹ ) . والّييدي‎ )١١( 

التاج (ج۸ » ص۱۸۷ ) . والسمهودي ( جا » ص٤٤٠‏ - ٠٠١‏ ) . ولفنستون » تاريخ اليهود ( ص١١‏ ) . 


قبل الإسلام o٥‏ 


فيدخلون إليها فى الليل ولا يخرجون منها إلا صباحا © . وتشير كتب السير إلى 
E‏ و ارف( کل م ھی > 
وحصون بني قريظة وغيرها ‏ . 

ت و م ا ا ا ا ت و ری و ر 
جعلتهم يحافظون على هذه الحصون ويحصنونها » »> فكانوا يتحاربون على تلك الحصون 
والاطام حتى صاروا يؤرخحون « عام الاطام » ٩‏ » واشتهر ايسا أطم « الصناجي » 
وغيره » وقد أشارت كتب السيرة إلى مجموعة من هذه الحصون ‏ . 

لقد كان اليثربيون أهل قوة وجلد وصبر على الحروب » ولاسيما وأن الحروب التي 
وقعت بينهم قد أكسبتهم مهارة عسكرية فائقة » جعلتهم يقولون للنبي في بدر : « وم 
نكره أن تلقى بنا عدونا » إنا لصبر في الحرب » صدق عند اللقاء  »‏ . 

قد كانت يشرب تملك من القوة الحربية ما تستطيع به فعلا أن تحمي تفسها ‏ . 
وکان من الال ها اون ت اا أمام القبائل الطامعة في خیرات 
شرب > . أضف إلى ذلك ؛ أن يثرب كانت موطتًا من مواطن صناعة الأسلحة › 
وبخاصة صناعة الدروع › وق اشتهر بصناعتها الھور » وكذلك صناعة السهام 
وهي تعد من أجود السهام ‏ 

وتشير الروايات إلى أن زعماء البطون هم الذين كانوا يقومون على تعبة الناس 
وقيادتهم في الحروب » كما يظهر من دراسة الحروب التي خاضوها قبل الإسلام › 


. ) ۱۸٤ص‎ ( الواقدي » المغازي‎ )١( 

(۲) م . ت ( ص٤۱۸‏ ) .زاين شاد الرة م 25 606۸ 2۴١‏ ۳۷ )ا وان خد > الات 
( ج۲ ص۳۱ - ۳۲۲ ) . ولفنستون » تاریخ الیهود ( ص٣١۱‏ ) 

(۳) المسعودي علي بن الحسين ( ت١٠‏ ۳ه ) التنبيه والإشراف > تحقيق عبد الله إسماعيل الصاوي » القاهرة › دار 
الصاوي ( ۱۹۳۸ ) ( ص۱۷۹ › ۱۷۷ ) . ٤(‏ ) الربيدي › التاج ( ج۰٠‏ › ص۲۱۷ ) . 

١ (‏ ) ابن هشام » السيرة ( ۱۴ »> ص٥11‏ ) . وابن سعد ( ج۱ » ص۲۱۷ » ۲٠۸‏ ) ( قالوا ) الحلبي » السيرة 
الحلبية ( ج ۰۲ ص ۱۹۹) . 

. ) ۲٠٤ص‎ » المقريزي › إمتاع ( جا‎ )٦( 

(۷) م . ن ( جا › ص٤٦۳‏ ) . والشریف › دور الحجاز ( ص٩٩‏ ) . 

(۸) الخزاعي » تخریج الدلالات ( ص۷۲۸ ) . والسمهودي › وفاء ( ص۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ) . والشريف » دور الحجاز 
( 2 

. ) ۱۸٤ص‎ ( الخزاعي » تخریج ( ص۷۲۸ ) . وانظر : الواقدي › المغازي‎ )٩( 


oN 


وکانت آخرها حرب « بُعاث » ثم جاء الإسلام © . 

وهكذا ؛ فإن يثرب قد حرمت من وجود غاية واحدة يجتمع عليها أهلها بالمقارنة مع 
مكة » ولم يكن لها من التنظيم الإداري كما كان لمكة » وكان الجتمع اليثربي مجتمعًا 
قلا » كل قبيلة لها نظامها وقيادتها التي تقوم يإدارتها على أساس قبلي بحت » وبذلك 
ظلت الحياة القبلية تفرض نفسها في يثرب » ويمكن القول : إننا لم نلمح فرفًا كبيرًا بينها 
وبين حياة القبائل في أنحاء ا جزيرة إلا بالاستقرار الذي فرضته الحياة الزراعية على أهلها . 


+ 9 چ 


cCAYACAYY CAY CAT CYT cT C11 › ٦٥۹ص‎ » ابن رستة ( ص٤1 ) . وابن الأثیر ( ج۱‎ )۱( 
. ) ۱٠١١ - ۱٥۲ص‎ »› والسمهودي > وفاء ( جا‎ . ) ٨۸۱ ۰ ٠ 


إدارة الدعوة الإسلامية حتى قيام الدولة 


أولا ١‏ إدارة الدعوة الإسلامية ي مكة قبل المجرة . 
ثانيًا : إدارة الدعوة الإسلامية ي يثرب فبل المجرة . 
ثانا : ملامح الإدارة ي المجرة النبوية . 


رابعا: إجراءات الرسول چ الإداريه يي الدينة بعد الهجرة . 


be اکا‎ 


۹ 


أولا : إدارة الدعوة الإسلامية 
قي مكة قبل الهجرة 


كان العخطيط لنشر الدعوة الإسلامية « الهدف الأول » لإدارة الدعوة فى مكة » وهذا 
يستدعی نا السير مع أحداث الدعوة للتعرف إلى حطة الرسول بال في نشر دعوته » 
ويمكننا أن نقسم هذه الفترة إلى قسمين » هما : الدعوة السرية ( الفردية ) » والدعوة الجهرية 
(الجماعية ) . ولكل مرحلة من هاتين المرحلتين طبيعتها الإدارية الخاصة بها . 

كانت الظروف السائدة في مكة - فترة الدعوة الأولى - قستدعي من النبي ا أن 
يعرض دعوته على من يثتق به من أهله وأصدقائه » فعرضها أولا على زوجته خديجة 
(ت۳ق . هھ ) فآمنت به » ثم عرضها على صاحبه ابي بکر ( ت ۱۳ھ ) فأمن به » 
وعلی این عمه وربیبه علي بن ابي طالب ( ت ٣۹‏ هھ ) فآمن به كذلك ‏ . وبهؤلاء 
الثلاثة بدأت دعوة الإسلام . 

ويلاحظ أن ظروف هذه الفترة جعلت النبي ۽ يتدرج في عرض هذه الدعوة » 
ولاسيما أن المعتقدات التي ينادي ا ت أهل مكة » فكان لابد من 
السرية والاستخفاء بالتبليغ ليعد لها أرسًا صلبة تقف عليها ”“ » ولم يكن هذا 
لاستخفاء موتا سلا لا حرکة فيه بل کان موظًا ایجایا فی دوافعه وآناره ؛ اانه کان 
موقف التأسيس والتربية والإعداد وتخير المواد لبناء المجتمع الإسلامي ° 

قام النبي ب بناء على ما سبق باختيار دار يختفي فيي - هو وأصحابه - وهي 
دار الأرقم بن أبي الأرقم رت ٣٠ه)‏ . والتي كان منها يدير دعوته ويربي أصحابه 
ويبتعد بهم عن أُذى المر كن:: 


(۱) ابن هشام » السیرة ( ۱۴ » ص ۲۲۰ »› ۲١۹ » ۲٤۲٥‏ ) . البخاري » الصحيح ( جه » ص )٥۸‏ . البلاذري › 
أنساب ( ج١‏ » ص۲١١‏ ) . الساعاتي » أحمد عبد الرحمن البنا » الفتح الرباني في شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني ( طا ) ( ۱۳۷۰ھ ) › ( ج ۲۰ › ص۲۱۲ ۰ ۲۱٤‏ ) . 

(۲) انظر تفاصيل ذلك في ابن هشام » السیرة ( ۱۴ » ص۲۹۲ ) ( ابن إسحاق ) ابن سعد › الطبقات ( ج۱ » ص۱۹۹ ) . 
البلاذري » أنساب ( ج١‏ » ص١١١‏ ) . ( الواقدي ) . اليعقوبي › تاریخ ( ج۲ » ص٦۳۰‏ - ۳٠۷‏ ) . 

) (۳) محمد الصادق عرجون » محمد رسول آلله له ( طا ) دمشق » دار القلم ره ۰ھ › ۱۹۸٩‏ ) > (جا› 
ص۹ ) . 


0 


إن المعلومات المتوافرة في المصادر لا تبين تاريسًا مضبوطًا للوقت الذي اختفى فيه 
النبي وأصحابه في دار الأرقم > فالروايات في ذلك مضطربة ‏ ولكننا نستخلص 
من خلال هذه الروايات أن ذلك كان في أواخر السنة الثالثة للبعثة ؛ أي في آحر الفترة 
لأولى من الدعوة في مكة ( الفترة السرية ) . 

وكذلك فإن الروايات مضطربة في مدة الاستخفاء » فبعض المصادر تجعل هذه المدة 
شهرًا ‏ . وغالب المصادر ۳ لا تحدد هذه الدة » وكذلك لا توضح لنا الروايات كيفية 


إدارة الدعوة الإسلامية 


مډ ډه 


هذا الاستخفاء » هل كان في الليل ام فی النهار ؟ ولکنه بُفترض ألا یون احتفاءٌ تما ؛ 
لأن ذلك يؤدي إلى مزيد من الشكوك والارتياب في سلوك التبى محمد لي ؛ لأنه من 
المعروفين المشهورين في الأوساط المكية . 

وإذا ما تفحصنا الروايات التي تحدثت عن دار الأرقم > فیمکننا أن تستخاص 
الاساب اكا وراء اختيار النبي يني لدار الأرقم مر كرا لدعوته › فالأرقم ابتداءَ لم 
یکن معروفا یاسلامه ٩9‏ خر یال ارش اھ ت انت اا 
داره » وكذلك فان لارقم من بني مخزوم ‏ » وينو مخزوم هم الذين يحملون لواءِ 
التنافس مع بني ها شم ٠“‏ واللقاء في بيت من بيوتهم يعني أن ذلك الاجتماع الخطير 
يتم في قلب صفوف العدو . وإذا ما عرفنا أن الارقم ( ت ۳٥ھ‏ ) كان عند إسلامه 
مازال شابا صغيرًا لا يجاوز السابعة عشرة من عمره ” » ويوم تفكر قريش بالبحث عن 


)١(‏ اليعقوبي » تاریخ ( ج۲ » ص٤۲‏ › ٠١‏ ) . ابن عبد البر » الاستيعاب ( جا » ص١٠١٠‏ ) . ابن حجر » أسد الغابة 
( ج١‏ ء ص٠٠٠‏ ) . المقريزي » إمتاع ( ص۱۸ ) . الحلبي » السيرة ( ج۱ » ص۹٠۳‏ ) . ابن كثير » السيرة (ج ١‏ 
ص١٤٠‏ ) . الهندي » علاء الدين علي المتقي ( ت ٥۹۷ھ‏ ) »> ا ا 
دائرة المعارف العثمانية ( ۳۸۸١ه‏ » ۸مم ) ( ج ۱١‏ » ص١٤۲‏ ) . 

(۲) أحمد الشنتناوي وآحرون » دائرة المعارف الإسلامية » ترجمة أحمد الشنتناوي وآخرون ( ۲٣۱۳ھ‏ › ۱۹۳۰ م) » 
( جا »› ص1۳۱ ) . 

SE EES Ae Ca E E 
. ) 1٤ بيروت » الرسالة » النفائس ( ١١٤٠ه »> ١1۹۸م ) »> ( ص‎ » ) ٠ خليل » دراسة في السيرة ( ط‎ 
. ) ٠٠ص‎ » ابن إسحاق ) . ابن حجر » أسد الغابة ( جا‎ ( ) ٠٠١ » ۲٠۹۳ص‎ » ۱۴۲ ( ابن هشام » السيرة‎ )٤( 
. ) ٠١ - المقريزي › إمتاع ( ص۱۸‎ 

. ) ٦۳١ص‎ » الشنتناوي › دائرة امعارف الإسلامية ( جا‎ . ) ۲٠١٠۴ ص‎ » ٠۴ ( ابن هشام » السيرة‎ )١( 
ابن حجر » أسد الغابة ( جا » ص٠٠ ) . الهندي » كتز العمال ( ج١٠ » ص٠١۲ ) . الزركلي » الأعلام‎ )1( 
. ) ج۱ › ص۲۸۸‎ ( 

(۷) انظر تفاصيل هذا التنافس في : ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ » ص١٠۳‏ ) . الذهبي » محمد بن أحمد بن عثمان  »‏ 


حتى قيام الدو ل س 4“ 


محمد وأصحابه فلن تبحث عنه في بيوت الشباب الصغار » بل تتجه إلى بيوت كبار 
ا ي £ £ ع 

الصحابة او في بیت رسول الله قر نفسه (© > اضف إلى ذلك ان دار الارقم کانت 
قريبة من الصفا ؛ أي أنها مقابل دار الندوة ” . وهذا يبعد الشك عنها ؛ إذ لا يمكنهم 
قريشًا داهمت هذا المكان وكشفت مكان اللقاء » إنغا كان أقصى ما وصلت إليه هو 
شكها أن يكون اللقاء عند الصفا » فقد قال الرجل لعمر بن الخطاب ( ت۳٣۲ه‏ ) عندما 
أراد أن يسلم : « اذهب إلى محمد في دار عند الصفا » "° . 

كان من آثار الدعوة السرية أنها تمكنت من السير إلى القلوب والعقول لاعداد نميزة 

ا “= . ٤‏ . ا ° ة ٦ ٤‏ 
من فتيان قريش ”“ وذوي بيوتاتها ”“ والوافدين عليها من غير اهلها ”“ . 

ويلاحظ أنه في هذه المرحلة لم يقع أي صدام بين هؤلاء المؤمنين وبين آهل مكة » بل 
إن المؤمنين كانوا لا يتدخحلون فی أي شأن من شؤون غيرهم فى نقد أو مواجهة ؛ إذ لابد 
من الحافظة على السرية التامة للدعوة وأتباعها “ . 
( ت۸٤۷‏ ) » السيرة البوية » تحقيق حسام الدين القدسي › بیروت » دار الهلال ( ۱۹۲۷م ) »> ( ص۳٩‏ › ٩٤‏ ) . أبن سيد 
( ۹۷۷م ) › ( جا › ص۰٤۱‏ ) . 
)١(‏ توقي الأرقم سنة ( ۳ھ ) وقیل ( ٥ھ‏ ) » وهو این ثلاث وتمانين سنة »› وأسلم الأرقم في آوائل البعثة »› 
فيكون عمره يوم إسلامه سبع عشَرة سنه . انظر : ابن حجر » أسد الغاية ( جا > ص* ٦‏ ) . الهندي › كتنر 
العمال » ( ج١٠‏ » ص١٠٤۲‏ ) . الشنتناوي » دائرة المعارف ( ج١‏ › ص ٦۳‏ ) »› قال : « أسلم وهو حدث » . 
الزركلي » الأعلام ( جا »> ص۲۸۸ ) . 
(۲) منير محمد الغضبان » المنهج الح ركي للسيرة النبوية ( ط١‏ ) الزرقاء > مكتبة للمتار ( ٤١٤‏ ۱ه > ٤۱۹۸م)»‏ 
( ص۹٤‏ ) - (۳) ابن سعد › الطیقات ( ج۳ » ص۳٤۲‏ ) . 
)٤(‏ این هشام » السیرة ( ۱۴ » ص١٤٠‏ ) . وانظر : ابن سعد » الطبقات ( ج١‏ » ص۴۳١۲‏ ) . ابن سيد الناس » عيون 
الأثر ( جا » ص۳١٠‏ ) . الهندي › كتز العمال ( ج٥٠‏ › ص١٤۲‏ ) . 
)٥(‏ أمثال : على بن أبى طالب » ومصعب بن عمير » الأرقم بن أبي الأرقم » انظر : ابن هشام » السيرة ( ٠۲‏ » 
ص۳٠۲‏ ) . اين حجر » أسد الغابة ( جا » ص٠٦‏ ) . 
(1) أمثال : أي بكر الصديق » وعثمان بن عفان » وحمزة بن عبد المطلب » وعمر ين الخطاب » انظر : ابن هشام › 
السیرة ( ۱۲ » ص۲۹٤۲‏ ۰ ۲۰۰ ۰» ۲۹۱ » ۳٤۲‏ ) » والبخاري » الصحيح ( جه » ص )٠١‏ . الساعاتي » الفعح الرباني 
( ج۲۰ › ص۲۲۲ ) . 
(۷) أمثال : أبو ذر الغفاري » وصهيب الرومي » وبلال الحبشي . انظر : ابن هشام » السيرة ( ۱۴۲ » ص ۲٣۱‏ » ۳۱۷) . 
البخاري » الصحیح ( ج٤‏ » ص۲۲۱ › ۲۲۲ ) » ( جه » ص۹٥‏ ) . البلاذري » اتساب ( جا » ص ٠١۷‏ ) ( هشام 
اين الكليي ) . ابن الاير ( ج۲ » ص۹٥‏ › 1١‏ ) . 


سسس إدارة الدعوة الإسلامية 


وبعد ثلاثة أعوام “ من الدعوة السرية ( الفردية ) أمر الله نبيه فقال : # وََنذِرَ 
عشوريك الاي 4 [الشعراء : ]٠٠‏ ” وبذلك بدأت الدعوة فى مكة مرحلة جديده هي 
مرحلة الدعوة الجهرية ( الجماعية ) . 

احتار النبى بتر للدخحول فى هذه المرحلة - مكانًا حاصًا وكلمات خاصة يخاطب 
بها أهل مكة » فوقف النبي بب عند الصفا » وهو مكان يجتمع فيه المكيون بشكل 
کبير » ونادى بأعلى صوته : ( واصباحاه ) ”“ » ويلاحظ أن هذه الكلمة التي افتتح بها 
ابي دعوته لأهل مكة هي كلمة 7 نسترعي الانتباه » فهو يعني أن هذا الصباح ليس ككل 
الصباحات » بل إنه صباح له وجه خحاص . 

وتشیر إلى أن النبي م مو بسوق عکاظ وعلی ا 
E O E E E 0‏ 
يجمع بني عبد المطلب على طعام يصنعه لهم حتى أكلوا فشبعوا دعاهم إلى الإسلام ^ . 
ولكن قريشًا شعرت أن الدعوة الجديدة تعني إحداث تغير كامل في بنية التنظيمات 
(۲) ابن هشام » السیرة ( ۱۴ » ص۱۲٠۲‏ ) ( ابن إسحاق ) . ابن سعد » الطبقات ( جا » ص۱۹۹ ) . البلاذري » 
أنساب ( جا » ص١١٠‏ ) ( كلاهما عن الواقدي ) . اليعقوبي » تاريخ ( ج۲ » ص٤۲‏ ) . الطبري » تاريخ ( جا » 


ص۳۱۸ ) . 
(۳) ابن إسحاق » محمد بن إسحاق یسار ( ت ۱١٠۱ھ‏ ) › کتاب لار عي مجح جمد اله وكا 
( ۰۱٤۱ھ‏ › ٩۱۹۸م‏ ) » ( ص٦١٠‏ ) . ابن هشام › السيرة ( ۱۴ » ص۲٦۲‏ › ۲٣۳‏ ) › ( ابن إسحاق ) . 
البلاذري » نساب ( جا » ص۸١۱‏ ) . اليعقوبي » تاريخ ( ج۲ » ص٠۲‏ ) . الطبري » تاریخ ( ج۱ » ص )۳٠۹‏ 
(ابن عباس ) . البيهقي » أبو بكر أحمد بن حسين ( ٠٥۸‏ ) الستن الكبرى ( ط١‏ ) حيدر أباد » المطبعة العثمانية 
۱۳°٤(‏ ) › ( ج٩‏ » ص1 ) ( عائشة ) . 

)۳١۹ ابن سعد » الطبقات ( ج۱ » ص۰ ۲۰ )(الواقدي) . البلاذري» أنساب ( ج۱ » ص۱۲۱ ). الطبري » تاریخ ( ص‎ )٤( 
. ) (ابن عباس ) . البيهقي » السنن ( ج٩ » ص۷ ) . الساعاتي » الفعح الرباني ( ج۲۰ › ص۲۱۹‎ - 

١ (‏ ) اليعقوبي » تاريخ ( ج۲ » ص١٠۲‏ ) . وانظر : الطبري › تاريخ ( ج۲ »> ص٠۳۲‏ ) ( أبو عوانة ) . 
الساعاتي » الفتح الرباني ( ج۲۰ » ص٣٥٣۲‏ ) . 


۳ 


حتى قيام الدولة 

تذكر المصادر أن قريسًا حاولت بشكل ما وبصورة حازمة أن تقض أمام هذا التغير 
الذي يدعو إليه محمد بير وذلك بكل ما أوتيت من قوة © » ويشير ابن سعد 
( ت۲۳۰ھ ) إلى د مبكرة من زعماء قريش لإيقاف دعوة النبي باغتياله 
والتخلص من الدعوة والداعية فيقول : « فقالوا : وما خير من أن يغتال محمد ” ولكن 
أبا طالب وقف بحزم تجاه هذه الحاولة المكية » إذ جمع فتيان بني هاشم وبني المطلب ثم 
طلب منهم أن يتسلح كل منهم بحديدة صارمة ڈ نم قال لأهل مكة : والله لو قتلتموه ما 
س کل یا کک ایک . ويبدو ن هذا الحزم من 
قبل ابي طالب ( ت ٣ق‏ .ه) جعل أهل مكة - بعد ذلك - يفكرون ألف مرة قبل أن 
يقدموا على قتل النبي ڪي . 

كانت حطة النبي بي في هذه الرحلة ألا يصطدم أصحابه مع مش ركي مكة » 
ونزلت الآية القرآنية تؤيد هذا الاتجاہ ل ال تر إل الزن مل هب كوا ايديم ويوا ألصَوه 
واا لرک٤‏ 4 1 النساء: ۷۷] ( ورا کانت الحكمة في ذلك أن هذه الفترة كانت فترة 
تربية وإعداد ومحاولة تربية نفس العريي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم 
قم على احص أو من يلوذ به > وكذلك فإن الدعوة السليمة كانت أشد ثرا في فل 
بيغة قريش . والتى قد يدفعها القتال إلى زيادة العناد وإلى نشأة ثارات دموية جديدة 
وتجنب إحداث مذبحة ومقتلة في داحل كل بيت ؛ إذ لم تكن هناك سلطة نظامية 
تعذب المؤمنين وتفتنهم » إنما كان ذلك موكولا إلى أولياء أمورهم › وإذا ما عرفنا أن 
النخوة العربية في بيعة قبلية من عادتها أن تثور للمظلوم الذي يتحمل الاذى ولا يتراجع › 
وأن أعداد المسلمين حينذاك كانت قليلة » وانحصارهم في مكة يعني أن الصدام يؤدي 


؛١ اليعقوبي » تاريخ ( ج۲ » ص۲۸ ) . الطبري » تاريخ ( ج‎ . ) ٠۲۷ > ١١١ص‎ ( › ابن إسحاق › المغازي‎ )١( 
. ) علي بن ابي طالب‎ ( ٤ › اين إسحاق ) . الساعاتي » الفتح الرباني ( ج۲ »> ص۲۲۳‎ ( ) ۳۲٠ص‎ 
› ص۲۹۸ ۰» ۲۹۹ ) ( ابن إسحاق ) . أبن سعد‎ > ٠۴ ( انظر تفاصيل هذه المقاومة في : ابن هشام › السيرة‎ )۲( 
الطبقات ( ج١ » ص٠١۲ ) . البخاري » الصحيح ( جه » ص۸٥ ) . النووي » محيي الدين آبو زكريا يحيى بن‎ 
)؛‎ م1۹۸٤(‎ >» ) ه٠٤١‎ ٤ ( شرف ( ٦۷٦ھ ) » شرح صحیح مسلم ( ط۳ ) بیروت » دار إحياء التراث العربي‎ 
) الواقدي ) » ( ج ۱» ص۱۳۰‎ ( ) ٠١۸ - البلاذري › نساب ( جا » ص۱۲۲‎ . ) ٠١۲ › ۱١۹۱ص‎ ›» ۱۲ (ج‎ 
. ) الشدي‎ ( ) ۳۲١ ۲ ۳۲۳ = (قالوا) ( ج۱ > ص۸١۱ ) ( مجاهد) . الطبري › تاریخ ( ج۲ > ص۲۲۳۲‎ 
.) ۲٣١٣۳ - ابن سعد › الطیقات ( جا › ص۳۰۱‎ )۳( 

(£) م › ن( جا › ص۰۲۰۱ ۲۰۲ ) . 


٦٤‏ إدارة الدعوة اللإسلامية 


إلى إفناء الجماعة “ المسلمة والقضاء عليها » عندها نعلم كم كانت هذه الخطة ناجحة 
في مجنب الوقوع في مثل هذه الإريا كات لدعوة ما زالت وليدة لم تعمق جذورها في 
الأرض ولم تخرج فروعها في السماء . 

لقد تعرض المؤمنون لأشد أنواع الابتلاء والأذى > وكان ذلك مدعاة إلى أن يشكوا 


أمرهم إلى رسول الله غير مرة » فيروي لنا البخاري ( ت٣٣۲ھ‏ ) شکوی خاب بن 
الأرت ( ت ۴۷ه) ” ء وبروي لنا السائي ( ت ۲ ۰ھ ) بعض هذه الشکاوی حین 
قال هؤلاء لرسول الله : « إا كنا في عز ونحن مشر كون » فلما آمنًا صرنا اذل » فقال : 
إني مرت بالعفو فلا تقاتلوا » ° . 

لقد كانت المعارضة المكية تصدر - في غالبها - عن أناس كانوا يتنافسون داثمًا مع 
ني هاشم على الوظائف الإدارية في مكة ؛ ولم تكن تصدر عن عقيدة واقتناع » وإلى 
ذلك دل قول أبي جهل ( ت ۲ه ) الذي يرويه ابن إسحاق ( ت١١٠ه)‏ : « قال : 
تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطيتا › 
حتی إذا تحاذینا “ على ال رکب › وکئًا كفرسَيٰ رهان قالوا : متا نبي يأتيه الوحي من 
السماء » متى ندرك مثل ذلك ؟ والله لا نؤمن به أَبدّا ولا نصدقه ۾ () . 


ضاقت مكة بدعوة النبي بلقي » واشتد الأمر على المستنصفين من المؤمنين ”) فتحرك 
النبى بر لحماية أصحابه فى عدة محاور »› فوجه بعض الأغنياء من الصحابة لشراء بعض 
هؤلاء العبيد المستضعفين وإعتاقهم » وبالفعل فقد أعتق أبو بكر الصديق (ت۳٣١ه)‏ 
وحده سبعة من هو لاء ۳ وکانت هناك محاولات خحماية المؤمنين عن طريق دخولهم 
)١(‏ انظر : الزمخشري » الكشاف ( جا » ص۳٤٠‏ ) . الطبري » تفسير ( ج۸ » ص۹٤٠‏ ) . القرطبى » الأحكام 
( جه »> ص١۲۸‏ ) . السيوطي » الدر المتثور ( ج۲ » ص٤۹٥‏ ) . 
(۲) سيد قطب » في ظلال القرآن » د . ت ( ج۱۲ › ص۲٥٤‏ - ٤٥٤‏ ) . 
(۲) البخاري » الصحيح ( جه » ص٦٠‏ » ٥۷‏ ) . وانظر : البلاذري » أنساب ( جا » ص۷1٠‏ ) ( الواقدي ) . 
)٤(‏ التّسائي » بو عبد الرحمن ع احمد ین شعیب ( ت۳ . ٠ه‏ ) الستن » شرح الحافظ جلال الدين السيوطي (ط١)‏ 
تحقيق عبد الفاح أبو غدة » حلب مكتبة المطبوعات الإسلامية » ( ۱۹۸1م » > ( جا » ص۳ ) . 
)١(‏ تحاذينا : يحاذي : أقعى » وربا جعلوا الجاذي والحاذي سواء » وقد تكون الكلمة ( تحاذيتا ) بالخحاء الهملة » وهو 
تصحيف » ابن هشام » السيرة ( ۱۴۲ » ص٣١۳‏ ) . 
(1) ابن هشام » السيرة ( ۱۴ » ص١١۳  )‏ وانظر : الذهبي » السيرة ( ص۹۳ » ٩٤‏ ) » ابن سيد التاس » عيون الأثر 
( جا › ص١٤۱‏ ) . 
(۷) انظر تفاصيل اضطهاد المش ركين لضعاف المسلمين في : اين هشام » السيرة ( ۱۲ » ص۳۱۷ - ۳۲١‏ ) . اين 
سعد » الطبقات ( جا » ص۴٠١۲‏ ) . ( الزهري ) . البخاري » الصحيح ( جه » ص٠‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج ۲ 


س 
سے 


حتی قیام الدولة ج “٥‏ 


في -عوار بعض زعماء المشركين » فدخل عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة › 
ودخل أبو بكر في جوار ابن الدغنة ثم رده عليه © » ولكن الإجراء الكبير الذي قام به 
النبي لتر لحماية أصحابه هو أن يهاجروا إلى الحبشة ( ۸ق .ه  )‏ وكانت هذه 
الهجرة دليلا قاطعًا على دقة تخطيط النبي وإدارته لدعوته بنجاح > فهو اكت يدرس 
الموقف جيدًا ويعلم أن الحبشة فيها ملك لا يظلم ^ . 

ويبدو أن هذه الخطوة قد آتت أكلها في خلخلة الصف المكي » فقد أحدثت هزة 
عنيفة في أوساط البيوت الكبيرة من قريش وهم يرون أبناءهم الكرام يهاجرون بعقيدتهم 
من مكة في بيئة قبلية تهزها هذه الأمور هرًا عنيقًا > . 

ولعلنا ندرك أيصًا المعنى الآحر الذي أراده النبى قر فى كسب تأييد النجاشي 
الع ل ا كي ا ا اا ن ف ر ت لك ن 
عمي جعفرًا ونفرًا معه من المسلمين جاؤوك فأقرهم a‏ 

أما الجانب الإعلامى لهذه الخطوة فقد كان مقصودًا » فقد جعل القبائل فى مكة 
وخارجها تحاول أن تتع رف إلى هذا الدين الجديد الذي يدفع اض ابه ك الهجرة ا 
أحرج الدعوة من إطارها امحلي إلى إطار أوسع يشمل ال جزيرة العربية كلها . 

ويفترض أن تكون مكة قد شعرت بخطر هذا على سيادة قريش وسمعتها نما جعلها 


ص۳۲۸ ۰› ۳۲۹ ) ( عروة بن الزبيں ) . ابن الأئير » الكامل ( ج۲ » ص11 - ۷۳ ) . ابن عبد البر »> نظم الدرر 
( ص۰٥‏ ) . الساعاتي » الفتح الرباني ( ج١۲‏ > ص۲۲۰ ) › ( ج۲۰ › ص۲۲۲ ) . 

(۱) ابن هشام › السیرة ( ۱۲ ›» ص۳۱۷ - ۳۱۹) . البلاذري › انساب ( ج۱ › ص )۱۹٩ ۰۱۹۰ »۱۹٤‏ . 

(۲) ابن هشام » السيرة ( ٠۲‏ » ص۳۷۰ - ۲۷۳ ) ( الزهري ) . 

(۳) ابن هشام » السيرة ( ۱۲ » ص۳۲۱ » ۳۲۲ ) . ابن سعد » الطبقات ( جا » ص٠٠۲‏ » ۲٠٤‏ ) . البخاري › 
الصحيح ( جه » ص٤٦‏ ) . البلاذري » انساب ( ج۱ » ص۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ) . ابن حبان » أبو حاتم محمد بن حيان 
اين أحمد التميمي ( ت ٤١٠٣ه‏ ) » كتاب الثقات » ( ط١‏ ) » حيدر أباد » المطبعة العثمانية > ( ۳۹۷١ه‏ ) »› ( ج ١ء‏ 
ص۷٥‏ » ۸ ) . الطبري » تاریخ ( ج۲ » ص‌۳۲۲۸ ۰ ۳۲۹ ) ( عروة بن الزبير ) . الزرقاني » محمد بن عبد الباقي 
(ت ۲ھ ) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ( ط١‏ ) القاهرة »› المطبعة الأزهرية (۱۳۲۲۸هھ))› ( جا › 
ص۲۷۱ ) . ) 

. قال النبي بر : « إن فيها ملكا لا يظلم أحدٌ عنده » . انظر : الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص۳۲۸ ) ( عروة بن الزبير)‎ )٤( 
) . ) البيهقي » السنن ( ج » ص‎ 

)۲١١ » ۲۰٣ص‎ » انظر تفاصيل ذلك في : ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص۳۲۲ ) . البلاذري » أنساب ( جا‎ )١( 
. ) ۸٤ص‎ » الواقدي ) . الطبري » تاریخ ( ج۲ » ص۲٤۳۳ ) » ( ج۲ » ص٠۲۳ ) . ابن الأثير » الكامل » ( ج۲‎ ( 
. ) ۲۲٣ص‎ >» ۲ الساعاتي » الفتح الرباني ( ج‎ 


أ ا ا إدارة الدعوة اللإسلامية 


تسارع في إرسال وفد يحمل الهدايا إلى النجاشي لرد هؤلاء الخارجين على أعراف 
قومهم ولكن حجة المسلمين كانت أقوى من حجة الوفد القرشي » > فلم تفلح سفارة 
قريش في ردهم » وتحققت فراسة النبي بق : « إن فيها ملكا لا يظلم » ° . 

وكان هذا الفشل على الصعيد السياسي والإعلامي الذي لحق بقريش قد جعلها 
تفكر بطريقة ة أكثر شراسة تجاه المسلمين المتبقين في مكة »> فاجتمعوا على مقاطعة النبي 
ق والمؤمنين وكتبوا بذلك صحيفة ( ٦ق‏ . ه ) وضعوها في جوف الكعبة © › 
وبالفعل استمر الحصار على المسلمين ثلاث سنوات كاملة جعل النبي بل يتحرك على 
جميع الأصعدة لفك الحصار عن المؤمنين » فحاول ابتداء تحريك عاطفة القرابة والرحم 
عند بعض المكيين لإبطال هذا الطوق الذي فرضته مكة » واستطاع أن ينجح في ذلك › 
بأن وقف بعض وجهاء مكة أمام أبي جهل ( ت۲ ه ) ودعا هؤلاء أهل مكة إلى نقض 
الصحيفة » ولم مط و ج ان ف ا رعا وال و التخطيط واختيار 
هذه الوجوه الفاعلة في مكة كان له أثر كبير في نجاح الخطة مما جعل أبو جهل يصف 
ذلك بقوله : « إن هذا أمر قضي بليل » ^ . | 

تابح النبي بل دعوته عارضا ذلك على القبائل في المواسم “ › ولم يكن هذا 
العرض بطريقة عشوائية ؛ بل كان بعد دراسة متأنية وفاحصة لأمر كل قبيلة ومدى 
مؤهلاتها » فكان النبي بق يذهب إلى القبائل ومعه أبو بكر الصديق ( ت١١ه‏ ) 
فيقول : « ممن القوم ؟ فيقولون : من بني فلان » . ويبدو أن هذا السؤال کان يقصد به 


)١(‏ البيهقي » دلائل ( ج۲ » ص۹١۲‏ ) . القلقشندي » صبح الاعشی ( جا » ص۳۷۹ ) » محمد عبد الله الحيدر 
أبادي » مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » بیروت » دار النفائس › ( ٤۰۳‏ ۱ه )۱۹۸۳م ) »> 
( ص٣٤‏ ) . 

(۲) انظر : سفارة عمرو بن العاص » وعمارة بن الوليد إلى النجاشي ملك الحبشة في : ابن هشام » السيرة ( ٠۲‏ » 
ص۳۳۳ ) . البلاذري » أنساب ( جا » ص۲۳۲ ) . الطيري » تاريخ ( ج۲ » ص٠۲۳‏ ) . ابن الأثير » الكامل 
( ج ۲» ص۷۹ ) . الساعاتي » الفتح الرباني ( ج۲۰ ›» ص٣۲۲‏ ) . 

(۳) ابن هشام » السیرة ( جا »> ص۳۳۷ »› ۳۳۸ ) . ابن الأثیر » الکامل ( ج۲ » ص۸۰ › )۸١‏ . 

)٤(‏ ابن إسحاق » المغازي ( ص۲۰٤۱‏ › ۱٤١١۱‏ ) . ابن هشام › السیرة ( ۱۲ » ص۰٠۲‏ »› ٠٠١١‏ ) . ابن سعد » الطبقات 
( ج۰۱ ص۰۸ ۰ - ۲٣۰‏ ) »۰ ( الواقدي ) . البلاذري » أنساب ( جا »› ص۲۲۹ › c(1‏ الواقدي) . الطبري › 
تاریخ ( ج۲ » ص۹٣۳۳‏ »۰ ۳۳۹ ) . ابن الأثیر » الکامل ( ج۲ » ص۸۷ - ۹۰) . 

() انظر : ابن هشام » السیرة ( ۱۴۲ » ص۰٣۳۷‏ » ۳۷١‏ ) . ابن سبعد » الطبقات ( جا » ص١٠۲‏ ) . البلاذري» 
نساب ( ج۱۱ » ص٣۲۳۲‏ » ۲۳١‏ ) . ( الواقدي ) . 


حتی قيام ا ج ص ججح حص ڪڪ ي 


التعرف إلى القبيلة وعددها ومدى قدرتها على مجابهة قريش والخروج على سلطانها © ؛ 
لذلك فإن النبي ب سأل إحدى القبائل فقالوا : نحن بنو شيبان . فقال أبو بكر : « اليس 
بعد هؤلاء عز في قومهم » “ فسألهم النبي ل : ( كيف العدد فيكم ؟ » . فقالوا : نزيد 
غل اال ونا لت الت جن فل ال ٠‏ فك ارت ب بینکم وبين عدوکم ؟ » , 
Oe E‏ 

وبعدما رآى النبي بي وأحس من قومه الصدود » وبعد دراسة أحوال القبائل 
جميعًا رأى أن أقوى القبائل العربية وأعزها بعد قريش “ . هى قبائل الطائف ( ثقيف 
وهوازن ) وهاتان القبيلتان محملان لواء التنافس مع قریش » وقامت بینهما حروب 
كثيرة نتيجة لذلك ؛ ففكر النبي بيقر بالخروج إلى الطائف “ » ويلاحظ في هذا 
الخروج أن النبي به يفكر لأول مرة في نشر الدعوة خارج مكة » وتغير مركز 
الانطلاق » ولكن هذه انحاولة باءت بالفشل أيصًا بعدما ضرب النبي لړ في 
الطائف وأغروا به سفهاؤهم وعبيدهم ° . 

ولا أراد الله أن يظهر دينه خرج النبي الث يعرض دعوته على القبائل - كما كان 
يفعل - فعرض له نفر من الخزرج فدعاهم » وکان هؤلاء يسمعون من اليهود جيرانهم أنه 
قد أظلهم زمان نبي » فلما سمعوا منه قالوا : ( لا يسبقکم إليه يهود » ڈ ثم قالوا لرسول الله 
قر : « إنا قد تركنا قومنا »> ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم > فعسی أن 
يجمعهم الله بك » . وفي العام القابل قدم اثنا عشر رجلا من أهل يثرب فبايعوا 


» أبن سعد‎ . ) ٤۲١ - ٤۲۲ص‎ » ٠۴ ( ابن إسحاق » المغازي ( ص‌٣أ۲۱ - ۲۱۹ ) . أبن هشام » السيرة‎ )١( 
. ) 4١۹ - ٤۱۷ص‎ ( الطبقات ( ج١ » ص٠٠۲ ) » ( الزهري ) . أبو البقاء » المناقب الزيدية‎ 

(۲) أبو البقاء » المناقب المزيدية ( ص۱۷٤‏ - ٤۱۹‏ ) . 

(۳) م۰ ت( ص £1۹ › )٤( . ) ٤0‏ م › ت( ص ٤١ › ٤1۹‏ ). 

)٥(‏ ابن هشام » السیرة ( ۱۴ ۰» ص ٤۲١ - ٤۱۹‏ ) . ابن سعد » الطبقات ( ج١‏ » ص۲٠۲‏ ) . البلاذري » أنساب 
(جا » ص۲۳۷ ) ( قالوا ) . النووي » شرح صحيح مسلم ( ج۲٠‏ » ص ٥١‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ › 
ص ۲٤۲١ ۳٤٤‏ ) ( ابن إسحاق ) . 

(1) ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ »> ص١٤٤‏ ) . ابن سعد » الطبقات ( جا » ص۲٠۲‏ ) › ( الواقدي ) . البلاذري › 
اسات و > ص۲۳۷ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ »> ص١٠٠۳‏ ) ( ابن إسحاق ) . الساعاتي » الفتح ( ج١۲‏ › 
ص٣٤۲‏ ) . 

(۷) ابن هشام » السیرة ( ۱۴ »> ص۲۸٤‏ » ٤۲۹‏ ) . وانظر ابن سعد » الطبقات ( ج١‏ » ص۲۱۸ ) . البلاذري › 
نساب ( ج۱ » ص۲۳۹ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص٤١٠‏ ) ( ابن إسحاق ) . ابن الأثير » الكامل ( ج۲ » 
ص۹٩‏ › ٩٦1‏ ) . 


۸ 
رسول الله ال ابيعة العقبة الأولى التى ميت ب« بيعة التسناء 6 + ويشير اين إسحاق 
(ت ۱١٠۱ھ‏ ) الى أن الي عو م مصعب بن عمير (ت ۳٣هھ)‏ وأمره أن يعلمهم 
القرأن » فكان يسمى « المقرئ » © . في حین يشير ابن سعد ( ۲۳۰ ه) إلى أن الأنصار 
کتبوا إلى رسول الله کتابًا « ابعث إلينا رجلا يفقهنا في الدين ويقرئنا القرآن » (" . 
وبذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل ا الإسلامية . 


%# % #% 


4 عة الساء . ا آن لا شر باق سیا لا جرف ا منت و يقلن اوك و با بيهن ية‎ )١( 
» أبن سعد‎ . ) ٤۳۳ص‎ » ٠۴ ( انظر : البخاري › الصحيح ( جه » ص٠۷ ) . ابن هشام » السيرة‎ ]١١ : [الممتحنة‎ 
› ص ۲۳۹ ) ( قالوا ) . الطبري » تاريخ ( جا‎ > TE TTT ١ح‎ ( » الطبقات‎ 
. ) ابن إسحاق‎ ( ) ۳۰٣ص‎ 

(۲) ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ » ص٠۳٤‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج١‏ » ص۷١٠٠‏ ) . ابن الأثير » الكامل ( ج۲ » 
ص1٩‏ ). 

(۳) ابن سعد » الطبقات ( ج١‏ » ص۲۲۰ ) . انظر : البلاذري » أنساب ( ج۱ »›» ص۲۳۹ ) ( قالوا) . 


1۹ 


إدارة الدعوة 
الإسلامية حتسى 
ثاننًا : إدارة الدعوة الإسلامية 
ف يثرب قبل الهجرة 


قام مصعب بن عمير ( ت ۳ه ) بمهمة عظيمة فى يثرب » فكان عليه أن يطلع على 
أحوالها عن قرب » ويتعرف إلى طبيعة أهلها وحقيقة شعورهم تجاه الدعوة ورسولها 
وليعطى صورة صادقة لهذا البلد الذي توجهت إليه أنظار الرسول اة ؛ ليكون منطلقًا 
للدولة الإسلامية »> وليخرج الرسول بير بتقدير صحيح ويتصرف على أساسه بسرعة 
ودقة » وحتى لا يتكرر الموقف الذي واجه الرسول بيقر في الطائف ٠‏ 

لقد كانت دعوة مصعب بن عمير ( ت۳ه ) بالمقرئ ° . تفيد أن هناك توجهًا 
جديدًا فى الرئاسة لتنظيم الدعوة الإسلامية بعيدًا عن القبيلة وأعرافها . 

فكان هذا المقرئ يتولى دعوة الناس إلى اللإسلام وتعليمهم أحكامه » أضف إلى ذلك 
إمامته المؤمنين في الصلاة » وبذلك غدت يثرب - بفضل هذا الرئيس المقرئ - تشهد 
طلائع 3 ت جدید بتر على ا 2 مفاهيمه 

ا کک ی ا کے ا ن کد 
بیو ت لاا ف النتى اکا على كتاب مصعب بقوله J).‏ أما بعد » فانظر اليوم 
الذي تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم » فاجمعوا نساءكم وأبنائكم › فإذا مال النهار عن 
شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين » ) . ويلاحظ أن ذكر اليهود 
هنا كان يعنى أن الدعوة بدأت مرحلة جديدة من التحدي وإثبات الوجود » ولاسيما في 


. ) ٠١١۷ص‎ ( العدوي »› نظم‎ )١( 

(۲) ابن هشام » السيرة ( ٤٠١ ›» ٤۳٤ص » ٠۴‏ ) ( ابن إسحاق ) . الطبري › تاريخ ( ج۲ » ص۷١٠‏ ) (ابن 
فا ا ااال و ا 

(۳) ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ »> ص۳۷٤‏ ) . 

Ty الصنعاني » أبو بكر عبد الرزاق بن همام ( ت ١١۲ه) المصنف ا خيب الله الجن‎ )٤( 
› وانظر : ابن سعد » الطبقات ( جا‎ . ) ٠٠١٤١ ۱۳۹۰ھ › ۱۹۷۱م ) › ( ج٣ » ص١۰٠٠ ) ( رقم الحديث‎ ( 
› حميد الله » مجموعة الوثائق ( ص٣٥ ) . الأحمدي » علي بن حسين بن علي » مكاتيب الرسول‎ . ) ۲۲٠ص‎ 
. بیروت » دار صعب » د . ٿ ( ج۱ » ص۲۳۹ ) » المقصود صلاة الجمعة‎ 


ا ت ج صصص ورو الوق الإإسلامية 


يثرب التي يكثر فيها اليهود ولهم دور كبير في خلخلة أمنها واستقرارها . 

لقد مكث مصعب في يثرب عاما واحدًا استطاع خلاله أن يوجد قاعدة صلبة للدين 
الجديد » تمشل ذلك في عدد المؤمنين الذين جاؤوا إلى الموسم في مكة للالتقاء مع رسول الله 
ا ويبايعوه البيعة الثانية والتی سميت ( بيعة العقبة الثانية ¢ 7 . 

لقد كان أمر التهيعة لمباحثات البيعة قد تم بتخطيط دقيق وفيها تم تحديد معالم الدولة 
الجديدة وقيادتها » فقد تحرك الوفد اليثربى إلى مكة بسرية تامة » فلم يكن أحد من قومهم 
بعلم بهدف خروجهم » ولا وصلوا مكة « تواعدوا مع رسول الله بإ فی أواسط آيام 
التشريق في منى » ” » وكان التخطيط النبوي يقتضي أن يخرج فرلا لوعت الا 
خرو جا منظما . يقول كعب بن مالك ( ت١۰٥ھ‏ ) : ( حتى إذا مضى ثلث الليل حرجنا 
ليعاد رسول الله بلقي نتسلل تسل القطا » a ٩<‏ 
بقوله : « فخرج القوم يتسالون الرجل والرجلان وقد سبقهم رسول الله بر  »‏ . 
وكانت الخطوة التالية N OE DLS‏ 
مكان الاجتماع بالحراسة اليقظة » فقال : وجاءهم رسول الله ب والعباس .. فاوقف 
العباس ( ت۳۲ه ) عليًا على نم الشعب عیتا له وأوقف با بکر ( ت۱۳ ھ) على فم 
A Ga KS‏ 
مهمة خاصة من الحراسة والمراقبة وهما علي وأبو بكر ا . 

وهكذا ؛ فقد تم اللقاء بين الأنصار وبين رسول الله بنجاح كامل وبايع النبي بل 
أصحابه من الأنصار » ثم قال لهم النبي بي : « إن موسى أخذ من بني إسرائيل 


)١(‏ كانت هذه البيعة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط وعدم منازعة الأمر أهله » وأن يقول 
بالجد » وعدم الخوف في الله لومة لائم » . انظر : ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ » ص ٠٥٤‏ ) . ابن سعد » الطبقات ( جا »› 
ص ۲۲۲ » ۲۲۳ ) . البلاذري » أنساب ( جا » ص ٠٠١٤١‏ ) ( الواقدي ) . ابن حبان » كتاب الثقات ( ج >»١‏ ص 
C۱‏ . 

(۲) ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ » ص ٤٤١‏ ) ( ابن إسحاق ) . وانظر : البلاذري › اُنساب ( ج۱ › ص ۰۲۳۹ ۲٤٠١‏ ) . 
الطبري »› تاريخ ( ج۲ » ص ۳۹۹ ) ( ابن إسحاق ) . الساعاتي » الفتح الرباني ( ج۲۰ » ص ۲۷۲ ) . 

(۲) ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ > ص ٠٤١‏ ) ( ابن إسحاق ) » وانظر . الطبري › تاريخ ( ج۲ » ص ۳۹۲ ) . أبن 
الأئير» الکامل ( ج۲ » ص ٩۹۸‏ ) . 

. ) ٩ص‎ › ٩۹ج‎ ( ابن سعد › الطبقات ( جا »> ص ۲۲۱ ) . وانظر : البيهقي › سنن‎ ) ٤( 

. ) ٠١ المقريزي › إمتاع ( جا » ص‎ )١( 
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ثني عشر نقيتا فأخرجوا لي منكم اثني عشر نقيا » “ . ولکن ابن سعد 
(ت ١٠۲ه)‏ يروي رواية أخرى تشير إلى أن النبي بلي هو الذي اختار النقباء وقال 
لهم : ١‏ فلا يجدن منكم أحد في نفسه أن يؤخذ غيره فإنا يختار لي جبريل اقل  »‏ . 
ويؤيد هذا الراي ما اشار إليه مالك بن انس ( ت ۱۷۹ھ ) بقوله کت اعجت 
كيف جاء من قبيلة رجل » ومن قبيلة رجلان حتى حدثنى شيخ من الأنصار أن جبریل 
کان يشير إليهم يوم البيعة ( 8 : ولکن يلاحظ من خلال استعراض اا هؤلاء 
النقباء أنهم كانوا من المنظور إليهم في أقوامهم ولهم مكانة اجتماعية ميزة » وذلك كان 
ضروريًا لتقتنع هذه القبائل بهم » ومن خلال نظام النقباء الذي أحدثه ابي ي 
استطاع أن يحافظ على التقسيمات القبلية للبطون والأفخاذ فى المدينة ويسخرها في 
نفس الوقت لخدمة النظام ادید. , 

لقد تم احتيار النقباء » وكان هذا أول تنظيم إداري عملي حدد النبي بل فيه مسؤولية 
هؤلاءِ النقباء ووصح لھم زظامًا حاصًا في الاتصال والح ركة بوصفهم نواة للمجتمع 
ادد فقال لھم J):‏ أنتم كفلاء على قومکم ( (( وهذه الكفالة کات تو جب على 
هؤلاء أن يحافظوا على انضباط قومهم والتزامهم بمبادئ الدين الجديد ولم يعف النبي و 
نفسه من المسؤولية فقال : « وأنا كفيل على قومى » ” وينتظر أن يكون هؤلاء النقباء هم 
رجال النظام الإداري للدولة القادمة »› ووصل هذا النظام الى درجة دقيقة من الدقة واتباع 
التسلسل الهرمي في المسؤولية ببحیٹث جعل النبي ا ( اأسعد بن زرارة ( ت ۱ھ ) ا 
للنقباء » ”© . وكانت مهمة أسعد تصل أحيانًا إلى أن يفوض عن النبي لتر في حالة 
غیابه » فيروي البلاذري ( ت۲۷۹ھ ) : « أن سليط بن قيس ( ت ۱۳ھ ) حضر يوم 
5 شار ي فول اله مارك وال 2 ولد اد اف تن وج اويل وا مهد انى عر 
قيا [ المائدة : ۲١‏ . وانظر : ابن هشام › السيرة ( م٠‏ > ص۳٤٤ ٤٤٤ ٠‏ ) . البلاذري › أنساب ( جا › 
ص )۲١١‏ ( الواقدي ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص۲٠۳‏ ) . ابن الأثير » الكامل ( ج٠‏ » ص۹۹ ) . 
(۲) ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۲۲۲ » ۲۲۳ ) . 
(۳) الذهبي » السيرة ( ص۷٠۲‏ ) . ويرى سرجنت « أن عدد النقباء اثنا عشر هو مجرد مصادفة وليس مخططا » . 
انظر : 

Sarjeant, Constitution of Medina, Islamic Guar lerly, London, 1978, Part 1, p.p. 10. 

. (YY › وانظر : ابن سعد » الطبقات › ( جا › ص۲۲۲‎ . ) ٤٤٤ - ٤٤۳ص‎ » ٠٠ ( ابن هشام » السيرة‎ ) ٤( 
. ) البلاذري » أنساب ( ج١ > ص۳١۲ ) ( الواقدي‎ 
. (ه) الأجزاء والصفحات نفسها‎ 
. ) الواقدي‎ ( ) ۲٠١۳ص‎ > DR PETS DT NTE 
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العقبة ليبايع فوجد الناس قد تفرقوا فبايع سعد بن زرارة ( ت ١ه‏ ) نقيب النقباء » وحضر 
مالك بن الدخحشم وقد تفرق الناس فبايع أسعد أيصًّا  »‏ . 

وعندما نقارن قائمة النقباء بالقبائل المذ كورة أسماؤها في وثيقة الحلف يتضح أن 
و من قبائل الخزرج کان يلها نقيب أو اثنان » وأن ثلاثة نقباء كانوا يثلون 
ا وهذا العدد ا ا من القبيلتين الكبيرتين الذين حضروا البيعة 
مع e‏ ر 

ويفترض أن مهمة هؤلاء النقباء قد استمرت بعد الهجرة . ويذكر الحاكم 
ت١٠‏ ٤ه‏ ) « أنه لما مات أسعد بن زرارة ( سنة E a‏ 
النبي لړ › فقالوا : مات نقیبنا نمب علينا » فقال رسول الله ار « آنا نقییکم ۲ ٩‏ 
ولم تشر المصاذر إلى أن النبي يړ قد عين نقباء جددا بدل أولفك الذين ماتوا أو 
استشهدوا في بدر ( ۲ه ) وأحد ( ۳ه ) والخندق ( هه ) 7 . 

ويبدو أن هذه القبائل كانت تعين نقباءها بنفسها » وأما ( بنو النجار ) فقد جاءوا إلى 
رسول الله لر ؛ لأنهم أخواله » ولهذا فقد قال لهم : « أنتم أخوالي » وأنا نقييكم » ° 
فكانت هذه فضيلة لبني النجار . 

لقد آتى التنظيم المبكر للجماعة الإسلامية أكله في إعداد العدة لتهيئة الظروف 
امناسبة لهجرة النبي وأصحابه إلى يثرب » وبهذه الهجرة انتقلت الدعوة الإسلامية إلى 
مرحلة جديدة من التنظيم الإداري والسياسي . 


%# * + 


. ) الواقدي‎ ( ) ٠٠۲ البلاذري » أنساب » ( جا » ص‎ )١( 

(۲) الحاكم » أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ( ٠١‏ ٤ه‏ ) » المستدرك على الصحيحين » بيروت › 
دار الكتاب العربي » د . ت ( ج۴ » ص١۱۸‏ ) . وانظر : ابن سعد » الطبقات ( ج٣‏ »> ص١٦٦‏ ) . الطبري » تاريخ 
ONT N NENN CO OAS)‏ 

5 د ن کا اد و ترز تا ورك ازع د اود بن ادر هة ا اوعد اله 
ابن رواحة » استشهد يوم مؤتة ( سنة ۸ه ) . وسعد بن معاذ » استشهد في الخندق ( سنة ١ه‏ ) . وكان هؤلاء من 
النقباء » انظر ابن هشام » السيرة ( جا > ص۷۰0۷ ) › ( ج۲ › ص۲۹ ) › ( ج۲ › ص۲۷۹ ) . 

) ) Oe O E ES 


VT 


ثالثا : ملامح الإدارة ق الهجرة النبوية 


علمت قريش بخبر الذين بايعوا رسول الله عي فازدادوا اضطهاًا للمسلمين ٠‏ وكان 
هذا مدعاة إلى ان ال في الهجرة إلى إخوانهم في الدين » فلم يأذن لهم النبي 
ابتداءٌ » ثم إن النبي ميتي قال لهم : « رأيت في انام أني أهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل » 
فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر » فإذا هي المدينة  »‏ فأذن التبي بلق لهم بالهجرة › 
وأشار البخاري (رت٠١٠۲ه‏ ) إلى ذلك بقوله : قال بيقر : ١‏ إني رأيت دار هجرتكم ذات 
نخل بين لابتين ... هاجر ...  )‏ ويلاحظ أن المسلمين خرجوا إلى المدينة جماعات 
جماعات حتی لا يسترعوا الانتباه إليهم > فقال ابن سعد ( ت ١٠۲ه‏ ) : «(فخرج المسلمون 
تباعًا يترافدون بامال والظهر » ” وتأحر الي له في مكة ؛ إذ ليس من الحكمة ن يخرج 
في البداية ؛ لأنه القائد والخطط والمراقب للموقف عن كثب والمتابع للأخبار > وإصداز 
القرارات المناسبة لذلك أمر مهم في مثل هذه الحالة. 

وتذكر المصادر أن قريشًا بدأت تعد حطتها نع الرسول بيقر من الهجرة إلى المدينة » 
وتشير الاية القرآنية إلى هذا فیقول الله تعالی : ٭ ولذ یر بك الیس کر باي 


تلو شوخ د کر ونه کر اه ۴ حار المٽڪرين ¢ الأنفال : r‏ 
لقد شعر النبي ‏ تي وأبو بكر بذلك الإعداد المحكم فكان لابد من رسم خطة 


(۱) ابن هشام » السیرة ( ۱۴ » ص ۳۳۷ » ۳۷۹ ) . البلاذري » نساب ( ج۱ » ص۷٥۲‏ » ۲٠۸‏ ) . ابن سيد الناس » 
ا کا ر ) 

(۲) البخاري » الصحيح ( جه » ص١۷‏ ) . وانظر : البيهقي › السنن ( ج٩‏ » ص٩‏ ) . 

(۳) البخاري » الصحيح ( جه » ص٠۷‏ ) . وانظر : ابن هشام » السيرة ( جا »> ص1۸٠‏ ) . وأحمد » المسند 
و 

)٤(‏ ابن سعد › الطبقات ( جا ›» ص٣۲۲‏ ) . وانظر : البلاذري » أنساب ( ج١‏ « ص۲۷۷ ) » الذهبي » السيرة 
( ص۲۱۳ ) . 

(ه) انظر : تفاصيل هذا الاجتماع في ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ » ص٤4٤‏ ) . البلاذري » أنساب ( جا » 
ص٠٠۲‏ ) . الطبري »› تفسير ( ج۱۳ » ص٤۹٤‏ - ٤۹1‏ ) . تاريخ ( جا » ص٠۳۷‏ ) . الزمخشري › 
الكشاف ( ج۲ » ص٤١٠‏ » ٠٠١‏ ) . ابن العربي » الجامع ( ج۲ » ص٤۸‏ ) . أبا حيان » البحر حيط ( ج »٤‏ 
ص )٤۸۷‏ . السيوطي > الدر النثور ( ج٤‏ » صا١ه٥‏ - ٥٣‏ ) . 


V٤ 
محكمة ؛ للخروج دون الاصطدام بقريش » وقد وضعت هذه الخطة على أسس سليمة‎ 
فطلب النبي بلقو من علي بن أبي طالب ( استشهد ۳۹ه ) أن ينام في فراشه ؛ حتى‎ 
يظن هؤلاء أن النبي بلي مازال في فراشه ”“ » وكل ذلك كان يتم بسرية تامة » فلا‎ 
) . يعلم با خروج إلا من کان له دور مرسوم في تنفيذ الخطة‎ 

ابتداً بتنفيذ الخطة المرسومة بأن خرج البني بل من بيته وجاء إلى بيت صاحبه أبي بكر » 
وكان ذلك في وقت الهاجرة ‏ إذ يغلب على هذه الساعة هجوع الناس » فلا يسترعى إليه 
لانتباه » ثم إن النبي بب حرج هو وأبو بكر من مكان خاص في بيت أبي بكر . يقول ابن 
إسحاق ( ت١١‏ ٠ه‏ ) : « حرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته » 7 » وفي الجهة لمقابلة » 
فكان من النتظر أن يعد أبو بكر الصديق بقية الأمور » اشترى راحاتين قويتين وتر كهما عند 
عبد الله بن أريقط وقد استأجره أبو بكر « يدلهما على الطريتق فدفعا إليه راحلتهما فكانتا 
عنده يرعاهما ليعادهما » “ . أخذ النبي ت طريقه إلى غار ثور جنوب مكة (“ باتجاه 
اليمن ؛ لأنه يفترض في اللاحقين أن يتجهوا إلى الشمال وهم يعلمون أن وجهة ة النبي إلى 
المدينة الواقعة إلى الشمال من مكة » ولهذا يقول المباركفوري : « ولا كان النبي ي يعلم 
أن قريشًا ستجد في الطلب » وأن الطريق الذي ستعجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق 
المدينة الرئيسى المتجه N e‏ الذي يضاده تماما » ”° . 

لقد اتجه إلى غار ثور وذلك بعد أن تدارس الموقف مع أبي بكر وأفراد 
عائلته ولاسيما أولئك الذين لهم دور في الخطة »› فاتبع « مبدأً تقسيم العمل » فقام 
عامر بن فهيرة ( ت٤ه)‏ يإخفاء آثار أقدامهما « إذ أمره أبو بكر - وهو مولاه - أن 


إدارة الذعوة الإإسلامية 


)١(‏ ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ » ص۸۲٤‏ ) . ابن سعد » الطبقات ( جا » ص۲۲۷ ) . البلاذري » أنساب ( ج 
ص٠٠۲‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص۳۷۲ ) . ابن الأثير » الكامل ( ج۲ » ص۳١٠‏ ) . 

( ۲) البخاري » الصحيح ( جه > ص۷۳ » ۷١‏ ) . الساعاتي » الفتح الرباني ( ج۲۰ » ص۲۸۰ ) . 

(۳) ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ » ص٥۸٤‏ ) . وانظر : البلاذري » أنساب ( جا » ص٠٠۲‏ ) ( قالوا ) . الطبري › 
تاریخ (ج۲ » ص۳۷۸ ) . ابن الأثير » الكامل ( ج٣‏ » ص٤٠٠‏ ) . 

٤ (‏ ) البخاري » الصحيح ( جه > ص۷1 ) الحاكم » المستدرك ( ج٣‏ » ص۸ ) . 

» ١اج( البلاذري » أنساب‎ . ) ٠۸1ص‎ > ٠۴ ( البخاري » الصحيح ( جه » ص٠۷ ) . ابن هشام » السيرة‎ )١( 
. ) الطبري » تاریخ ( ج۲ » ص۳۷۸‎ . ) ۲٠٠ص‎ 

(1 ) الباركفوري » حقي الرحمن » الرحيق الختوم « مكة المكرمة » » رابطة العالم OO e‏ 
( ص ۱۸۲) . 


حتی قيام ص کک و 


يرعی غنمه نهاره ثم يريحهما عليهما - أي يأتيهما - إذا أمسى في الغار » © › 
أما أسماء بنت أبي بكر ( ت ٤ه‏ ) فكان دورها في الخطة أن تأتي ليلا بالطعام 
إلى الغار ٩”‏ » ويبدو أن اختيار أسماء كان مقصودًا > لأن الرأة لا شیر ك اخ 
أما أحوها عبد الله (ت ١۱ھ‏ ) فکان يقوم بدور مهم في مراقبة حر كات قريش 
والإتيان بأخبارها إلى رسول الله لت وصاحبه في الغار > وكان اختيار عبد الله 
( ت٣١۱ھ‏ ) في غاية الحكمة فهو ( شاب ثقف لقن ¢ 7 أي حادق سریع الفهم 
فكان يخرج من عندهما بالسحر» ويصبح مع قريش بمكة » كأنه كان قائمًا فيها 
فلا يسمع من قريش أمرًا يبيتونه إلا وعاه حتى يأتيهما في المساء بخبره ( 
وينتظر أن يقوم كل واحد من هؤلاء بدوره المرسوم في الخطة بدقة متناهية » حتى 
كان اليوم الثالث » فخف الطلب عن رسول الله لار فخرج بعد أن توافق التقدير النبوي 
ال ا ی و و ا بن ابي بكر ( ت ٦ه‏ ) عن مكة . 
لقد أنقذت هذه الهجرة الدعوة الإسلامية وانتقلت بها من مرحلة الضعف إلى القوة 
ومن الدعوة إلى الدولة »> وكانت بداية تکوین خحطة جديدة تلائم الأرض الجديدة 
السيادة فيها للإسلام « وهكذا ؛ دحل محمد ثي المدينة وعلى رأسه إكليل من الغار 
وکان استقبال الناس له استقبال فاج عاد منتصرًا لا استقبال مهاجر يطلب ملجاً» ° . 


*% * * 


)١(‏ البخاري » الصحيح ( جه » ص٦۷‏ ) . وانظر : ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ »> ص٦۸٤‏ ) . ابن سعد » الطبقات 
(ج۲ ›» ص۲۲۹ ) . البلاذري » أنساب ( جا » ص٠۲‏ ) . الطبري › تاریخ ( ج۲ » ص۲۲۹ »› ۳۷۹ - ۳۷۸ ) . 
(۲) البخاري » الصحيح ( جه »> ص ۷۸ ) . ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ » ص٦۸٤‏ ) . ( ابن إسحاق ) . ابن سعد › 
الطبقات ( جا » ص۲۲۹ ) . البلاذري › انساب ( جا »›» ص٠٠۲‏ ) . الساعاتي › الفتح ( ج۲۰ »›» ص۲۸۱ ) . 
(۲) البخاري » الصحيح ( جه »> ص٣٠۷‏ ) . 

٤ (‏ ) مصطفى السباعي » السيرة النبوية » دروس وعبر ( طه ) دمشق » المكتب الإسلامي › ( ٠۱۹۸م‏ ) » ( ص٤٠‏ ) . 
)٥ )‏ أرفنج داشنجتون » حياة محمد ( ط۲ ) دار المعارف » مصر › ( ٩١۱۹م‏ ) COYNE)‏ 


۷٦ 


رابغا : إجراءات الرسول ب الإدارية 
ي المدينة بعد الهجرة 


قدم النبي قر المدينة فوجد مجتمعًا يختلف عن مجتمع مكة » وجد تنافرًا بين 
عشائر المدينة واختلافا في دياناتها ”“ » فبداً بالتخطيط مجتمع جديد » وكانت أول 
قضية تواجه الإدارة النبوية هي قضية استيعاب المهاجرين الجدد في مجتمع المدينة » فخط 
اني ن الدور للمهاجرين « فخط لبني زهرة في ناحية الملسجد » وجعل للزبير بن 
العوام ب بقيعًا واسعًا » وجعل لطلحة موضع داره » ولال بي بكر موضع دارهم » وخط 
لعثمان وا داره کذلك ( )( وکان النبي ا يقطع أصحابه هذه القطائع مما کان 
O O O‏ 
فكان يقطع من ذلك ما شاء ) » وتذكر المصادر أن هناك قومًا لم يجدوا أماكن ينزلون 
فيها فأنزلهم النبي مؤخرة المسجد ( الصفة ) فسمُوا أصحاب الصفة ”“ وكانوا يكثرون 
موت او يسافر » وکانوا ما یقارب المائة » e‏ 
سيم اليوت وهاء السجد تم في آن مقا وقد اشترى المي بال مكان السجد واشتر ترك 


ويلاحظ أن مسجد الرسول بر كان مركرًا إداريًا للدولة الفتية » فمنه كان 


)١(‏ انظر : ابن رستة » الأعلاق ( ص٤1‏ ) » ابن الأثير » الكامل ( ج١‏ » ص۹١٠‏ - ٦٦١‏ ) . السمهودي » وفاء 
الوفا ( جا › ص۲٥۱‏ - ۱٠١١‏ ) . 

(۲) ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان ( ص۲۳ ) . وانظر : البلاذري » أنساب ( ج١‏ » ص٠۲۷‏ ) . السمهودي › 
وفاء الوفا ( جا »> ص۱۸٥‏ »› ١١۹‏ ) . 

(۳) عفائن الأرض : مفردها عفن أي فسد » وهو الشيء الذي فَسَدَ نتيجة الإهمال . انظر : ابن منظور » لسان العرب 
( ج۱۱ » ص۲۸۸ ) . 

. ) ١۱۹ » ٩۱۸ص‎ » السمهودي » وفاء الوفا ( جا‎ ) ٤( 

)١(‏ انظر خبار أهل الصفة » وأسماؤهم في : ابن سعد › الطبقات ( ج۱ » ص١٠٠۲‏ » ٠٠٠‏ ) . البلاذري » أنساب 
(جا » ص۲۷۲ ) ( قالوا ) الحاكم » المستدرك ( ج٣‏ » ص١١٠٠‏ ) ( أبو هريرة ) . 

(1) السمهودي » وفاء الوفا ( جا » ص٠۳۲‏ ) . (۷) اين هشام » السيرة ( جا » ص۹1٤‏ ) . 


VY 


ويتخذ القرارات المناضتة () » ولا یخفی أن المسحد کن للشورى ؛ اد يجتمع 
الناس فى المسجد فيستشيرهم رسول الله فى القضايا التي تستجد على الساحة الإسلامية ؛ 
إذ إن استشارة المسلمين في أحد والخندق كانت تتم في اجك و كان المد اطا 
مكاتا لفض النازعات » ففيه يقضى النبى لتر بين المسلمين »› ومنه تنطلق الجيوش 
وستقبل الوفود » ومنه ينطلق الرسل إلى الملوك والرؤساء وجباة الضرائب ‏ »› وكان 
کذلك دار ندوة للجماعة الإسلامية تبحث فيها جميع شؤونها » أضف إلى ذلك دوره فی 
القيام با لمهمة الروحية فهو مركز عبادة للمسلمين من صلاة وذكر » وغير ذلك . 

لفك كان .ياء اتد خطة تة فة قدمت غل غيرها من خطرات إدارية 
تالية ومن خلال الصلاة برو حها اا سه الرسلام أن يصل إلى درجه ةه كبيرة من 
إذابة روح العصبية القبلية » وربط الناس بالمبداً الجديد وفق أحكام جديدة تقوم على 
العقيدة زالاشوة ل على رابطة الدم والقرابة °١‏ 

O 
. " طول حياة الرسول بيت ”“ وبذلك يكون المسجد أول مركز لاإدارة في الإسلام‎ 

إن الأمر الآحر الذي اهتم به النبي ل وکان إجراءً إداريًا ضروريًا في هذه المرحلة هو 
«المؤاخاة » فأشارت المصادر إلى ذلك » فقال ابن إسحاق ( ت١١٠ھ‏ ) : « وآخی رسول 
الله ل بين اأصحابه ار ان J.‏ تآخوا في الله أخوين ع أخوين تم 
أخذ بيد علي بن ابي طالب ( ت ۳۹ھ ) فقال : ( هذا خي » » وهكذا تأاخى الصحابة 
انين انين ( 2 لقد کات هذه المواخحاة صروریه ية لإذهاب الوحشة والغربة عن 


(۱( حسن أبو ذكية » التنظيم الإداري في الفكر الإسلامي ( جه ) جامعة املك عبد العزيز » ( ١‏ ۰ھ › 1۹۸1م ) . 
والقطب محمد طبلية » نظام الإدارة في الإسلام › القاهرة » دار الفكر العربي » ( ١۱۹۸م‏ ) » ( ص۷۲ ) . 

(۲) ابن هشام » السيرة ( ۲۴ »> ص1۳ ) ( ابن إسحاق ) » ( ج۲ » ص٤۲۲‏ ) . 

(۳) محمد كرد علي » الإدارة العربية ( ص٥٤‏ » ٤١‏ ) . 

. ) ٤١ص‎ ( كرد علي » الإدارة‎ )١( . ) ٠١ ›» ۲٤٠ص‎ ( فرج الهوني » النظم الإدارية‎ ) ٤( 

(1) محمد جوهين » التنظيمات الإدارية في الإسلام » القاهرة › الهيئة العامة المصرية للکتاب › ( ٤۱۹۸م‏ ) » 
( ص۷١٤٠‏ ) . وفرج الهوني » النظم الإدارية ( ص٠٠‏ ) . 

(۷) ابن هشام » السيرة ( ٥۰۷ - ٠۰ ٤ص » ٠۴‏ ) ( ابن إسحاق ) . وانظر : ابن سعد » الطبقات ( ج۱ › ص۲۳۸ ) . 
ابن حبيب » احبر ( ص٠۷‏ - ۷١‏ ) . الذهبي » السيرة ( جا » ص۳٤۱‏ ) . ابن حجر » الفتح ( ج١٠‏ » ص۲١٠‏ ) . 


V۸‏ س إدارة الدعرة الإسلامية 
ليشد بعضهم بعصا ولاسيما أن المهاجرين تر كوا كل المقومات الأساسية للحياة فى مكة © . 

وهكذا كانت المؤاخاة خحطوة مهمة في توحيد الجتمع الجديد تضاف إلى ما سبقها 
من خحطوات » و كان النبى بتو قد فكر جديًا بنظام يحل محل نظام « الأحلاف » الذي 
كان سائدًا في ال جاهلية فوضع نظام المؤاخاة بديلا عن ذلك . 

لقد قدم الأنصار للمهاجرين أكثر ما توقعوه إذ « قالت الأنصار للرسول عت 
ا رسول الله ؛ اقسم بيننا ويينهم النخل . قال : (« لإ » . قال aa‏ 

فى التمر » . قالوا : سمعنا وأطعنا » ° . 

لقد دلت الروايات على أن المهاجرين عملوا فى مزارع الأنصار مقابل أجرة معينة عن 
طريق المزارعة ” . ولم يقتصر كرم الأنصار على ذلك ؛ بل وصل إلى حد أن قال سعد 
O O‏ : « إني 
E eS‏ قال ` بارك اله لك فى أهلك » أين سوقكم ؟ 
فدلوه على سوق بني قينقاع  »‏ » وكان هذا التكافل الرائع هو القوة الوحيدة التي 
يمتلكها اجتمع الملسلم في البداية »> ومن ثم فإن هذا الإجراء كان ضروريًا لتفادي وقوع 
المهاجرين في مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة ؛ ولاسيما أنهم يتقنون التجارة فى 
حين كانت المدينة دار صناعة وزراعة ° . 

کان 2 » قلما عر پا واجتمع ا 2 
فنسخت هذه الاية ذلك التوارث الذي و بمو جب ّ المواخاة 4 وبقي من معاني 
المؤاخاة النصر والنصيحة » وإلى هذا يشير الإمام النووي ( ت١۷٦ه‏ ) بقوله : « أما 
)١(‏ ابن حبيب » احبر ( ص۷۰ - ۷١‏ ) . الزرقاني » المواهب ( ج٥٠‏ » ص۳٣۳۷‏ ) . 
(۲) البخاري »› الصحیح ( جه » ص۳۹ ) . النووي » شرح صحيح مسلم ( ج١٠۱‏ » ص۹۹ ) . 
(۳) البخاري » الصحیح ( جه » ص۳۹ ) . مسلم » الصحيح ( ج٣‏ » ص١٤١‏ ) . 
)٤(‏ البخاري » الصحیح ( جه » ۳۹ » ۸۸ ) . قال السمهودي : « إن السوق كانت في بني قينقاع » ثم حول السوق 
بعد ذلك ) . انظر : السمهودي › وفاء الوفا ( جا » ص۴۳۹٥‏ ) . 
)٥(‏ البخاري » الصحیح ( جه » ص۳۹ › ۸۸ ) أحمد ارا هيم الشريف » الدولة الإسلامية الأولى » دار القلم » سنة 
( ۱۹1۰م ) › ( ص1۷ - 1٩‏ ) . 


› السيوطي‎ . TT (¥ انظر : الزمخشري › الكشاف ( ج۲ » ص.‎ )٦( 
. ) ١١۷ص‎ >» ٤ج‎ ( الد ر المنثور‎ 


خت وا ال ۷ چ چ س ھ۷ 
ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه الخالفة عند جماهير العلماء > وأما المؤاخاة فى الإسلام 
وامحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة 
الحتق فبا لا ينسخ » ° . 

ولا شك فى أن التوارث كان لعالجة ظروف طارئة مرت بها الدعوة الإسلامية فى 
ال فان ها ا سريعًا للتغلب على هذه المشكلة » ومن المنتظر أن کن 
لمهاجرون قد ألفوا جو المدينة وتعرفوا إلى سبل الرزق فيها “ . وأصابوا من غنائم بدر 
ا ت ا ا ا و یی 
والقائم على أساس الرحم والقرابة . 

ويلاحظ أن اک أولى اهتمامًا كبيرًا للناحية الاقتصادية لارتباطها بالكيان 
السياسي » وقد كانت قبائل اليهود تحتكر التجارة والأسواق وبيدهم عصب الاقتصاد في 
المدينة » ومثل هذا الوضع يجعلهم دولة داخل دولة وكان هناك عدة أسواق ° 
أشهرها سوق بني قينقاع » وكان هذا السوق هو السوق الرئيسي للمدينة > وكان العرب 
(الانصار ) يتعاملون فيه بيغا وشراءً . 

لقد تنبه النبي قر إلى خحطورة هذه السيطرة اليهودية » فكان لابد من إجراء إداري 
سریع يحول هذه اة للأمة الجديدة » فيروى أن النبي ر ذهب إلى انزف 
لليهود فألقى عليه نظرة فاحصة » ثم بحث عن مكان آخر في المدينة يعدل هذا السوق . 
أو يفوته في المساحة والم ركز والنظام ‏ . فقد روى ابن ماجه ( ت ١۲۷ه‏ ) : « أن 
رجلا جاء إلى النبي بر فقال : إني رأيت موضعًا للسوق أفلا تنظر إليه ؟ . قال : 
بلی » فقام معه حتی جاء موضع السوق » فلما رآه أعجبه و رکض برجلیه » وقال : 
« نعم سوقكم هذا فلا ينتقض ولا يُضربن عليكم خراج » وید کر ان النبي وړ 
« ذهب ابتداءَ إلى سوق النبك » فنظر إليه فقال : « ليس لكم هذا بسوق » ثم رجع إلى 


. ) مسلم » الصحيح ( ج٤ »> ص١۱۹1 ) ( في الهامش‎ )١( 

(۲) العمري › امجتمع المدني ( خحصائصه وتنظيماته ) ( ص۷۷ ) . 

(۳) منها سوق بزباله » وسوق بالجسر » وسوق بالصفاصف بالقصبة » وسوق في منطقة تسمى مزاحم » وهذه أسماء 
أماكن قي المدينة المنورة . انظر : السمهودي › وفاء الوفا » ( ج۱ » ص۳۹٥‏ ) . 

٤ (‏ ) أحمد محمد » الجانب السياسي في حياة الرسول ( ط١‏ ) الكويت » دار القلم » ( ٠٤٠١١‏ ه) › ( ص1۹ ) . 

)٥(‏ ابن ماجه » ابو عبد الله بن يزيد القزویني ( ت ١۲۷ھ‏ ) » سنن ابن ماجه » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » د . ت 
( ج۲ » ص٠١۷‏ ) » ( قال ابن ماجه : ضعيف ) . وانظر : الكتاني » التراتيب الإدارية ( ج۲ »> ص٤١٠‏ ) . 


ج ت ص ورو الدعوة الإسلامية 


هذه السوق فطاف به ثم قال : « هذا سوقكم » ( . 

ويلاحظ أن النبى ب كان يراقب الأسواق بنفسه وقد طلب بعض الصحابة من 
الرسول بر أن يسعر للناس » ولكن الرسول امتنع من ذلك » فقد مر النبي بر برجل 
e CS GSE‏ 
e‏ .قال د آبشروا ن الب إلى موقا كاعد في سيل اله وان اشیي: 
في سوقنا كالملحد في كتاب الله » ^ . 

واستطاع المسلمون بحسن تعاملهم أن يحرّلوا الناس من سوق اليهود إلى سوقهم نما 
جعل کعب ب بولاف اليهودي ( ت ۳ه ) يدخل إلى سوق لمسلمين ويقطع أطنابها “ › 
قال رسول اله ب : « لا جرم لأنقلتًها إلى موضع هو أغيظ له من هذا » فنقلها من موضع 

بقيع الزبير إلى سوق المدينة ( )°( . ولعل هذا الاسلرات التهجمي الصارم الذي اتبعه کعب 
ا الأشرف ر( ت ۳ه ) كان ي أوائل ا الهجرة حیث لا یزال لليهود نفوذ قوي « 
ويلاحظ أيصًا أن كعب بن الأشرف شعر أن مصالح اليهود الاقتصادية قد أصبحت في 
حطر نتيجة منافسة السوق الجديد . 

اھ کا فا یکی کی د وو شن ب واا < وا ی کر ی 
يفكر جديًا بطرد اليهود من المدينة » وكان بنو قينقاع أول من طرد ٠”‏ وبعدها استطاع 
النبي e‏ أن يسك بزمام الاقتصاد المدنى ويوجهه الوجهة الإسلامية الخالية من كل 
استغلال ind‏ 
المدينة القيام بكتابة دستور ا ا 4 الات بن و > ويعد n‏ 


. الكتاني » التراتيب الإدارية ( ج۲ » ص۳١۱ ) . (۲) أرفع : أي أقل من سعر السوق‎ )١( 

(۳) السمهودي » وفاء الوفا ( جا »> ص١٤٥‏ ) . 

› أطنابها : الأطناب جمع طنب » وهي ما يُشد به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق » انظر : اين منظور‎ ) ٤( 
. ) ٥٦١ص‎ » اللسان ( جا‎ 

)٥(‏ السمهودي » وفاء الوفا ( جا » ص۳۹٥‏ » ٠٤١‏ ) . وييدو أن هذا التصرف وغيره من التصرفات العدائية 
جعلت النبي یت يفكر باغتيال كعب بن الأشرف ( سنة ٣ه‏ ) وبالفعل تم اغتياله من قبل مجموعة من المسلمين . 
انظر : ابن هشام » السيرة ( ۲۴۲ » ص١١٠‏ ) . 

(1) صالح أحمد العلي » إدارة الحجاز في العهود الإسلامية الأولى » مجلة الأبحاث » بيروت » الجزء ( ۲١‏ ) أذار» 
٦۸ (‏ ۱۹م) › ( ص۳۱ »› ۳۲ ) . ا 


حتی قیام الدولة 


الخطوة الأساسية فى إقامة حكومة المدينة . 

أشارت المصادر إلى هذا الدستور بعدة ألفاظ » فابن إسحاق ( ت ١١٠ه)‏ - و 
مصدرها الأول - يطلق عليها « الصحيفة  »‏ وأطلق عليها ابن سيد الناس (ت٤۷۳ه‏ ) 
اسم « الموادعة » )( ( وأطلق عليها البعض ا أحرى مثل ) الوثيقة م 4 J9‏ الكتاب ( 
و «المعاهدة @ ¢ الدستور دة إل عير ذلك ) 
واليهود) غير دقيقة ؛ لان هذه التسمية لا تعطي صورة حقيقية عن محتويات الصحيفة 
والتي تشمل كيرا من المواد الخاصة بالمسلمين » أما كلمة « صحيفة » فتعني نها إعلان 
من جانب الرسول ڪھ ين فيها الأمور الواجب تنفيذها ‏ » وييدو أن النبي ا اراد 
شن إصدارها هذا الأمر ( فهي بيان مسجل للعتظيمات الدارية المراد اتباعها 3 بقوله : 
) هذا کتاب من محمد .. .¢ . 

ولعل من المفيد أن نذكر قضية مهمة بالنسبة إلى هذه الصحيفة » فكتب الحديث 
هذه المعتبرة لم ترو نص الكتاب کاماا ( وأقدم مصدر ورد فيه القن کاما هو اش 
إسحاق ( ت١١٠‏ ه ) دون إسناد ” . ولم يذكر ابن إسحاق ( ت١١٠ه‏ ) المصدر 
الذي أخذ منه » فى حين يذ كر البيهقى ( ت۸١٠٤ه‏ ) فى سننه المواد المتعلقة بالمسلمين 
ولم يذكر المواد الخاصة باليهود » وأسندها البيهقي ( ت ۸١٠ه‏ ) إلى ابن إسحاق 
كذلك ” » آما ابن سید الناس ( ت٤۷۳ھ‏ ) وابن کثیر ( ت٤‏ ۷۷ھ ) فقد ذکراها 
دول إستاد وهما ينقلان عن ابن إسحاق ) ت۹٥۱‏ ) 0 ويذ كر ان سید الناس 
( ت٤‏ ۷۲ھ ) أن اين خيثمة ورد الكتاب فأسنده هذا الإسناد لخدا أحمد ښ 
حاب أبو الوليد حدثنا عيسى بن يوسف حدثا كثير بن عبد الله بن غمرو المزني عن 
(۱) این هشام › السیرة ( ۱۴ › ص۰۱٥‏ › )٥۰٤) ٥۰۳ ۰٥۰۲‏ . 
(۲) اين سيد الناس » عيون الأثر ( جا > ص۲۸٣۲‏ ) ۔ 
(۳) انظر : صالح أحمد العلي » تنظيمات الرسول الإدارية » مجلة امجمع العلمي العراقي » امجلد ( 1١‏ ) » سنة 
( ۱۹1۹م ) › ( ج۱۷ › ص۱٩‏ ) . ۰ 
Akiya goto, The Constitution of Medina, orievt volume, XVIII, 1982, P.P.1 . Sargeant, P.P.1 .‏ 
)٤(‏ العلىي » تتظيمات الرسول ( ج۷١‏ > ص۱٥‏ ) . 
)١(‏ حميد الله » مجموعة الوثائق » فقرة رقم ١‏ › ( ص۹٥‏ ) . 
(1) اين هشام » السيرة ( ٠٠٤ - ٠٠٠ص » ٠۴‏ ) ( ابن إسحاق ) . 
(۷) البيهقي › الستن ( ج۸ » ص1٦١٠‏ ) . 
(۸) اين سيد التاس » عيون الأثر ( جا ص۳۸٣۲‏ - ۲٤۰‏ ) . ابن کثیر › السيرة ( ج۲ › ص۴۲۰ -” ۲۲۲ ) . 


۸1 


۸۲ 
اه عن جده أن رسول الله کب کتابًا و 9 
اما رواية أبو عبيد ( ت٤‏ ۲۲ه ) في الاموال فهي عن «.ربحي بن عبد الله بن بكير 
وعبد الله بن صالح أنهما قالا : حدثنا الليث بن سعد قال : حدثنى عقيل بن خالد عن 

ابن شهاب أنه قال : بلغتي أن رسول الله كتب كتاباً ... ۾ ”) . 
الصحيحة لم ترو نص هذا الكتاب مع أنها أوردت مقتطفات تشمل عددًا من مواد هذه 
جز ءا من هذه الصحيفة الإمام اخمدر ٤١‏ هھ( ف مسندذه )ئ( وأبو داود ) ت٥۲۷ھ‏ ) 
في ه 2 والبيهقي ) ت۸٥٤ھ‏ ) في تة کذللك 7 . 

أما نصوص الصحيفة فهي مكونة من جمل قصيرة ومعقدة الت ركيب . ويكثر فيها 
فيما بعد حتى أصبحت صعبة على غير المتعمقين بدراسة هذه الفترة ” » ولعل النظرة 
الفاحصة للأسلوب والحتوى يجعلنا نطمئن إلى صحة هذه الصحيفة وهي تثل في بعض 
موادها ذلك التنظيم الذي كان سائدا فى الجاهلية من حيث الترابط القبلى والاعتراف 
بقوة العصبية » والصحيفة في مجملها توافق روح القرآن دون الإشارة إليه صراحةً ؛ إذ 
إن القرآن لم يذ كر كثيرًا من الحوادث للمهمة التي حدثت في امجمع المدنى © , ٠‏ 


إدارة الدعوة اللإسلامية 


(۱) ابن سید الناس » عیون الأثر ( جا » ص۲۳۸ ) . 

(۲) أبو عبيد » القاسم بن سلام ( ت٤۲۲‏ ) » الأموال » تحقيق محمد خليل محمد هراس ( ط١‏ ) القاهرة » مطبعة 
الكليات الأزهرية »> ( ۸٦۱۹م‏ ) » ( ص٤۱۸‏ ) . 

(۳) أنكرها يوسف العش في تعليقه على كتاب » فلها وزن » الدولة العريية وسقوطها » وهو كتاب نقله عن الألمائية › 
ترجمة يوسف العش » دمشق » جامعة دمشق » ( ۱۹۰٩‏ ) » ( ص۲۰ »› ۲١‏ ) ( الهامش ) . 

OETA ea e O a O o ae J nخا‎ 

)١(‏ ابن القيم ال جوزية ( ت ١١۷ه‏ ) » عون العبود في شرح سنن أبي داود » نشره حسن إيراني » بيروت » دار الكتاب 
العربي » د . ت ( ج۸ › ص۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ) . 

(1 ) البيهقي » السنن ( ج۸ » ص١١٠‏ ) . (۷) العلي » تنظيمات الرسول ( ص١٥‏ »› ٠‏ ) . 
(۸) من ذلك : اعتبار المسلمين أمة واحدة وهذا يوافق قوله تعالى  :‏ َعَم حو أمٍَ أرجت لِللَاس € آل عمران: ]٠٠١‏ . 
التعاون والتراحم وهذا يوافق قوله تعالى : « وكنكلوتك مادا فون فل المعو (البقرة : ٠٠١‏ . وجوب الخضوع للدولة 
ووافق هذا قوله تعالى : # ياعا الذي ءامنا أطيعوا أله واطيعا اسول 4 [ التساء: ٠۹‏ وانظر : الشريف » الدولة الإسلامية 
الأولى ( ص٤۷‏ - ¥1 ( 7 Sarjeant P.P‏ . ) 


AY 


وهذه الصحيفة ي الأصل صحیفتان ) وثيقتان ( ا أحدها یختص با لها جرين 
والانصار › والاخحرى بالمسلمين من جهة واليهود من جهة أخرى › وقد اخحتلفت اللصادر 
فى تحديد تاريخ مضبوط لكتابة هذه الصحيفة » فبعضهم يرى آنها كتبت قبل بدر ٩‏ 
وما البعض الآخر فیری انها کتبت بعد بدر ” فی حین ذ کر آخرون آن إحدى الوثيقتين 
كتبت قبل بدر والأخرى بعد معركة بدر ( سنة ۲ه ) ° وليس لدينا نص قاطع يثبت 
ويقطع بصحة رواية دون الأخرى . 
تبداً الصحيفة ببيان الأطراف المشت ر كة فيها » ولا نعلم إذا كانت مواد الصحيفة قد 
مت بد مارات و انيا کانت کالعاهدات الأحرى ؛ لأن نص الكتاب لا يذ كر 
طرفًا آحر ”“ . ويرى سيرجنت « أن الوثيقة تحمل تواقيع وأختام الأطراف المتعاقدة وأن ابن 
إسحاق لم يورد هذه الأسماء لعدم حصوله على النسخة كاملة » ° . ( هذا کتاب من 
محمد النبي بين الؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ٠ ٩‏ 
ئم قررت الصحيفة أن هؤلاء أمة دول لتاس » والأمة مجموعه حلاف ؛ إذ إن الأفخاذ 
والقبائل ت رکت کما کانت وأصبحت أعضاء في الأمة ET‏ 
E E Sa‏ 
ey eT eT ES‏ 
امهاجرون من قريش على ربعتهم فيتعاقلون بينهم » ”“ . وكلمة ( الأمة) شملت أيصًا 
)١(‏ قال سيرجينت : « إن دستور المدينة الذي كتبه النبي به ... كان يتألف من ثماني وثائق › وإنها صدرت في 
مناسبات متعددة خلال السنوات السبع الأولى من حياة محمد في المدينة « Sarjeant, P. P-1-‏ . 
(۲) البلاذري » أنساب ( ج١‏ » ص٠۳۸‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص0۲٠‏ ) . ( الواقدي ) . السهيلي » الروض 
( ج٤‏ » ص۲۹۰ » ۲۹٦‏ ) . أبو عبيد » الأموال » رقم ( ٠۸‏ ) »> ص » فلهاوزن » الدولة العربية » (ص‌۱١ ٠١١‏ ) . 
الدوري »› نظم ( ص۱۷ › ۱۸ ) . 
(۳) ابن القيم » عون المعبود ( ج۸ » ص۲۲۸ - ۲۳١‏ ) . العلي » تنظيمات الرسول ( ص١۳٥‏ ) . 
٤(‏ ) حميد الله » مجموعة الوثائق › فقرات ( ۲٤‏ - ۲۷ ) › ( ص١٦‏ ) . 
Go to P 16.‏ 
Sarjeant. P. 1‏ 
)١(‏ العمري » الجتمع المدني » « خحصائصه وتنظیماته الأولی ٩‏ » ( ص۲۹٠‏ ) . 
Sarjeant, P. P. 10 -9‏ )1( 
(۷) حميد الله » مجموعة الوثائق › فقرة ١‏ » ( ص°۹ ) . 
(۸) الدوري »› نظم ( ص۱۸ ) . 
)٩(‏ حميد الله » مجموعة الوثائق › فقرة ( ۲ » ۳ ) » ( ص۹٥‏ ) . 


A٤ 


طوائف المدينة الأخرى كاليهود » وإن كانوا لا ينتمون إليها انتماءَ وثيمًا كالمهاجرين 
والأنصار ؛ ولذلك لم تقع عليهم نفس الواجبات وليس لهم نفس الحقوق (“ . 

لقد كانت التكليفات بين الأفخاذ والبطون ضرورة لسد العجز الذي قد ينشاً عن 
عدم وجود بيت مال « الهاجرين من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون 
عانيهم ‏ بالعروف والقسط بين الممنين » © . ويلاحظ في المواد التالية أن الصحيفة 
كررت هذه المادة مع بقية الأفخاذ والبطون » وذكر منها بني عوف وبني ساعدة وبني 
احارث وبني جشم وبني النجار وبني عمرو بن عوف وبني التبيت وبني الأوس © 
وبذلك ا ا تشر إلى الحيين الكبيرين ( الأوس واخزرج ) بل ذکرت 
البطون الصغيرة ؛ لأن أثُرها أقوى في الجتمع اليثريي إضافة إلى أن هذه التكليفات تقوم 
بها البطون الصغيرة دون القبائل الكبيرة (“ . 

وكان على هذه البطون أن تسكن في مكان واحد كنوع من التنظيم للمجتمع المدني وأن 
CES‏ : « لا یتر کون مُغرمًا 

ينهم أن يعطره بالعروف في فداء أو عقل » ” وهذا يوضح جايا أن النبي یق لم يكن بريد 

تعطيم الغيلة »اغا كان بريد أن يتخطى العصيية حاو تشييها وتوجيهها بحیث ينفاد 
منها وَفقَ مفاهيم الدين الجديد الداعية إلى التكافل في ااي : 

أما كلمة « طائفة » الواردة في هذه الادة أن كل طائفة . فيقصد بها فروع 
( بطون ) القبائل دون الأفراد » ولعل في هذا SS‏ بأن تتحمل 
هذه الطوائف أخطاء أفرادها الصغار دون أن يحمل ذلك للقبيلة الكبيرة ^ . 

ونصت الصحيفة أيصًا « أنه لا يخلف مؤمن مولى مؤمن دونه » ” وفي هذا إقرار 


إدارة الدعوة الإسلامية 


(۱) الشریف »› دور الحجاز ( ص۸۷ › ۸۸ ) . 

(۲) عانيهم : العاني » الأسير . انظر : اين هشام ( م٠‏ » ص۲٠٠‏ ) . 

(۳) حميد الله » مجموعة الوثائق » فقرة ( ۳ ) » ( ص۹٥‏ ) . 

. ) 1١ ›) ص5۹‎ ( › ) ۱١ › ۱٤ ( م . ن › فقرة‎ ) ٤ ( 

١ (‏ ) انظر : العلي » تنظيمات الرسول الإدارية ( ص۷٥‏ ) . 

(1) حميد الله » مجموعة الوثائق » فقرة ( ١١‏ ) » ( ص٠٠‏ ) . العقل : الذية » يعقله القتيل يعقله عملا : وداه » انظ 
ابن منظور » لسان العرب ( ج١١‏ > ص۰٦‏ ) . السهيلي » الروض الأنف ( ج٤‏ > ص۲۹۲ - ۲۹١‏ ) ۔. 

(۷) حميد الله > مجموعة الوثائق » ففّرة ( ۳ ) » کن 

(۸) إبراهيم بيضون » الحجاز والدولة الإسلامية ( ط١‏ ) یروت » الؤسسة إ- ال جامعية للدراسة والنشر » ( ۳١٤١ھ‏ › 

۲۳ م ) ›( ص1١۱۰‏ ) . (۹) حميد الله » مجموعة الوثائق » فقرة ( ۲١ب‏ ) » >( ص٦‏ ) . 


حتى قيام الدولة ۸٥‏ 


لقضية الموالاة التي كانت سائدة في الجاهلية والإسلام » وبهذا حاول أن ينع إحداث 
مشاكل اجتماعية وسياسية وإدارية لجتمع حديث عهد با لجاهلية » وأن ينظم هذه القضة 
بين الموالي ومن يوالونهم ؛ حفاظا على وحدة الجتمع الإسلامي . 

وإذا أحل أحد بالأمن أو اعتدى أو أفسد فقد جعلت الصحيفة الأمة كلها مسؤولة 
عن حماية هذا a‏ وردع الفسد ”“ وتمكين السلطة من القصاص العادل من اج « 
وليس لأحد من عشيرته أن يعترض على ذلك » وكان ذلك يعني أن تتوحد السلطة وألا 
يكون هناك عوائق قبلية و عشائرية أمام سيادة القانون « وأن المؤمنين المتقين على من بغى 
منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين » وأن أيديهم عليه ولو كان 
ولد أحدهم » ”“ ويفهم من ذلك أن السعي لی تطبیق هذ الحدود واجب دينى › وهذا 
واضح من النص ( المؤمنين المتقين ) » وكلمة « المتقين ) : تعنی أن هذه التنظيمات والالتزام 
بها هو من التقوى التي يجب على المؤمنين الالتزام بها 5 . ويفترض أن تکون هذه 
الإجراءات قد نحطت حطوات واسعة لإيقاف الخصومات بين عشائر المدينة » وبذلك 
تحول الثأر الذي كانت تقوم به العشيرة إلى عقوبة تة تقوم بها الأمة مثلة في سلطتها 
الحاكمة ٩‏ . الت اصبحت هی المنوطة بتعقب الجرمين والقيام على أمن الأفراد في 
اجتمع الجديد ثم وضحت الصحيفة حدود العقوبات الجنائية » فكانت المادة التي تدل 
على أن دم الكافر لا يكافئ دم المسلم « ولايقتل مؤمن مؤمتًا في کافر ) “ . وما ورد من 
نهم « أمة دون الناس » " . والذي جاء دامغًا لأهل الصحيفة لم يشمل هؤلاء في أمور 
الدماء » ولعل ذلك كان الإطار السياسي الذي جمع بين هؤ لاء في الإنفاق والدفاع عن 
أرض يعيش فيها هؤلاء جميعاً ”" . ويفترض أن تكون هذه المادة قد أعطت الجتمع نوعًا 
من الاستقرار ونسيان الدماء التي أريقت في ا لجاهلية » فألغى الإسلام تلك الدماء وأكد 


. ) ٠۲١ص‎ ( الدوري » نظم ( ص۱۹ ) . العدوي » نظم‎ )١( 

(۲) حميد الله » مجموعة الوثائق » فقرة ( ١١‏ ) » ( ص٠٠‏ ) . دسيعة : عظيمة . انظر : ابن هشام ( ٠۴‏ » ص۲٠٥‏ ) . 
(۳) العمري » امجتمع المدني ) حصائصه وتنظیماته الأولى ( ص۲١٠‏ € 

() الدزري ع ر هن (. 

( 6 الل عة لرا ف 7 ان 1۰( . 


ORGAO TF OO) 
(¥) M. Walt: Mahammad at Medina , P.P. 188-208. ) 


وانظر : صفوان السيد » الأمة والجماعة والسلطة › دار اقرا ( ط١‏ ( £ £۰ ۱ھ › ۱۹۸4م ) › ( ص٤‏ ) . 


A٦ 


على مفهوم العقيدة الجديدة دون رابطة الدم والقرابة « ولا ينصر كافرًا على مؤمن ) (“ . 

وأعطت الصحيفة قيمة كبيرة لأفراد اجتمع السلم حتى إن أحدهم کان باستطلاعته 
أن يجير الأخرين ع إلا من حددت الصحيفة عدم إجارتهم ) وأن ذمة الله واحدة يجير 
عليهم أدناهم  »‏ وبذلك آقرت هذه الادة مبدأً الجوار - الذي كان معروقًا قبل 
الإسلام - وجعله حقا لكل مسلم ولكنه حصر الموالاة بين المؤمنين . والولاء تعني الحبة 
والتعاون والنصرة › فلا يجوز إذا أن يوالي المؤمن كافرًا لقوله : # لا يمذ ألمْرمِونَ 
الکفرن آولیاة من دون الا % [ آل عمران : ۲۸] وجاءت الأيات القرانية تید هذه 
الوالاة ومجعلها جرا من الان إذ قال تعالى : # إا يِذ ألممنو ألكفرن أولية 4 . 
وقوله : هل باجا اليب ءامنا لا دوا عَذوى وعدم أوياة لفوت لهم & [الممسحة: ١‏ 
وقوله : ۾ وسن بوم يکم ِم مهم ل لَه ا يََدِى ألم أشيييَ » ^ . 

تقلت الصحيفة لاعتبار الحرب والسلم جزءًا من سيادة الدولة » فلا يجوز لأي فرد 
أو قبيلة أن تسالم أو تحارب دون الرجوع إلى الدولة » فنصت الصحيفة « وإن سلم المؤمنين 
واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم » ° 
وهذا طبيعي في جو احاط المسلمين فيه من الأخحطار الشىء الكثير » والرسول الكل بصفته 
رئيسا للدولة هو الذي يعلن الحرب أو السلم وعلى سائر أهل الصحيفة أن يتبعوا النبى 
في حربه وسلمه . 

اثارت الصحيفة في بعض موادها لى 2 من التنظيم العسكري فهناك تناوب 

بين المسلمين في الخروج للغزو في سبيل الله « وإن كل غازية غزت منا يعقب بعضها 

بعصا » ” وكان هناك نص خاص يجعل أهل المدينة صفًا واحدًا أمام أي حطر خارجي أو 
داحلي سواء اضات فردًا َم مجموعة أفراد « وأن المؤمنین يئ بعضهم على بعض با نال 
e‏ الزمنن لمنقين على أحسن هدى وأقومه » ”° . 
)١(‏ حميد الله » مجموعة الوثائق » فقرة ( ٠١‏ ) » (ص٠٠‏ ) . 
() م > ن فقرة ( ١‏ ) » ( ص 7( 
(۳) حميد الله » مجموعة الوثائق » فقرة ( 1۷ ) » ( ص٠1‏ ) . 
a a‏ - خصائصه وتنظیماته الاأولی ( ص۱۳۲ › ۱۳۳ ) . 
)١(‏ حميد الله » مجموعة الوثائق » فقرة ( 1۸ » 1۹) » ( ص٠‏ ۰( . 


(71) م . 0 فقرة ( CT‏ > ( ص ۰ 0٢)‏ یبئ : أباءه به أي : قتله به » جعله بواء له . انظر : السهيلي » الروض 
الأنف» ( ج٤‏ » ص٩٥۲۹‏ ) . 


إدارة الدعوة الإسلامية 


حتی قیام الدولة AY‏ 


دة 4 وا تالص اهلها د و لاسا ا لر كن اهود ك ان جردا 
أحدًا من أهل مكة » وبذلك استطاع النبي بتر أن يضبط آمور غير المسلمين في المدينة 
« لا يجير مشرك مالا لقریش ونفسًا » ولا يحول دونه على مژمن ) 9 وينةظر أن یکون 
امش ركون قد أثاروا موضوع إجارة المؤمنين - كما في مادة سابقة - ولكن الوضع هنا 
يختلف تماما > فمكة في حالة حرب وعداء مع المسلمين » والسماح لهؤلاء يإاجارتهم 
يعنى إحداث شرخ كبير في أمن المدينة ودفاعاتها . 
الخاصة بالقضاء کاطار قضائی للمواد الأخحرى 4 ومن me‏ حدذدت ا ى 
الجنايات الختلفة فنصت الصحيفة « وأنه من اعتبط مؤمتًا قتا عن بينة فإنه قود به إلا أن 
يرضى ولي المقتول ‏ وأن المؤمنين عليه كافة لا يحل لهم إلا قيام عليه  »‏ فالقاتل يقل إا 
أن يعفو وليه » وعلى الأمة جميعًا أن تمكن السلطة والقضاء من أحذ الحق من القاتل ء 
E e e‏ 
اراق الصحفة وآمن بالل راوه اا ا a‏ 3 
أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل » " . 
ويفهم من مواد الصحيفة أن الساطات الإدارية والقضائية والعسكرية حعلت بيد 
حاكم المدينة O‏ ا 
قررته الصحيفة ”° «( وأنكم e‏ فار مردّه ال ت 5 
أما القسم الآحر من الصحيفة فينظم العلاقات بين المؤمنين وبين اليهود القاطنين في 
المدينة وأطرافها » فقد ألزمت هذه الصحيفة اليهود بدفع قسط من نفقات الحرب 
الدفاعية عن المدينة ”© وذلك فى مادتين من مواد الصحيفة « وإن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاربین » ) والأاخحرى ) وإن على اليهود نفقتهم وعلى اللسلمين نفقتهم 
)١(‏ حميد الله » مجموعة الوثائق » فقرة ( ب ) > ( ص٠٠‏ ) . 
(۲) م . ن )> فقرة ( ۲١‏ ) › ( ص1 )11 ). (۳) م . ن )> فقرة ( ۰٥‏ ۲۲ ) ›( صا1ا ). 
)٤(‏ العدوي » نظم ( ص٦۱۲‏ ) . 
)٥(‏ حميد الله > مجموعة الوثائق » فقرة ( ۲۳ ) » ( ص١1‏ ) . 
)٦1(‏ العمري » امجتمع المدني ( ص۱۲۳ ) › وانظر 10 - 9 ۶ .۲ ü0 to‏ 
( ۷ جب لمحو را O A E o‏ 


۸۸ 
وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » “ . ويتضح من النص أن كل فة 
تدبر أمورها الخاصة في النفقة » أما في حالة الدفاع عن المدينة فلابد أن تشترك كل فة 
بنصيبها من النفقة » وهذا واضح من قوله « وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
محاربين  »‏ » وينتظر أن تكون هذه اواد قد جعلت آهل يثرب وحدةٌ واحدةً في حالة 
الحرب »> وأن اجتمع الجدید یحتاج إلى مثل هذه الوحدة للدفاع عن کیانه في ظل 
الأحطار الحيطة به . 

ويبدو لنا من خلال استقراء حوادث السيرة أن اليهود لم ي us‏ 
المدينة لاسيما في الحروب الدفاعية كأحد والخندق وما ورد من إشارات في ذلك تفتقر 
إلى الصحة » فرواية الزهري ( ت٤‏ ۲١ه)‏ : « كان اليهود يغزون مع رسول الله فيسهم 
ی ی و ای ر و و ا 0 

اسا ادت الا ف « أن النبي استعان بیهود قينقا ع » الذي ورد عن طريق الحسن 
ابن عمارة ( ت ١۲١ه‏ ) وأخرجه البيهقي ( ت ١۸‏ ٤ه‏ ) فقال عنه : متروك 7 وهناك 
مجموعة أخرى من الأحاديث لم کک 1 

وكذلك ؛ فإن اليهود من الناحية العلمية لم يشتركوا في الدفاع عن المدينة وهناك 
احاديث نع اليهود من ذلك فقد ذكر الحاكم ( ت٥٠٤ھ‏ ) : أن النبي به حرج حتى 
إذا بلغ خحلف ثنية الوداع إذا كتيبة > فقال : ‹ من هؤلاءِ ؟ ) قالوا : بنو قينقاع 
رهط عبد الله بن سلام - قال : « وأسلموا » قالوا : لا » بل هم على دينهم › قال : ( 
قولوا لهم فيرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين » ° . 

ويظهر من بقية المواد التي تخص اليهود أن النبي بق ترك لهم حرية المعتتقد فلا 
يكره أحد على دين من الأديان » وكان ذلك يعني قمة التسامح الديني الذي أقره 
الإسلام ودعا إليه . وطبقه المسلمون في أول دستور أعلنه الإسلام في المدينة المنورة 
« لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم  »‏ أما الجرائم الفردية فلا يؤخحذ 
بها إلا صاحبها دون أن يتعدى ذلك إلى الجماعة كلها « إلا من ظلم وأثم فإنه لا 


إدارة الدعوة الإسلامية 


. ) م . ن » فقرة ( ۳۷ ) › ( ص1۲‎ )١( 

(۲) م . ن فقرة ( ۳۸ ) » ( ص1۲ ) . (۳) ابو عبید » الأموال ( ص۲۹۹ ) . 

( ) البيهقي › الستن ( ج۹٩‏ » ص۳۷ ) . (°) م . ن ( ج٩‏ › ص۳۷ ) . 

(1) الحاكم » المستدرك ( ج٠‏ » ص۲١٠‏ ) » قال عنه : « صحيح ولم يخرجاه » أي البخاري ومسلم . 
(۷) مجموعة الوثائق » فقرة ( ١١‏ ) > ( ص١1‏ ) . ۱ 


حتى قيام الدولة ۸۹ 


يوتغ إلا نفسه وأهل بیته » ”“ . 

ثم عددت الصحيفة ااه اليهود وأن هم جمیعًا هذه الامتیازات التي أغطت ليهود 
ني عوف « وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين ...  »‏ أما الإطار السياسي العام الذي 

يجمع أهل الصحيفة والذي ينتظر منه ن یکون مقدمة ا اليهود إلى ا الإسلام ( 

. ا لتر - على ما يبدو - في السنة الأولى لمقدمه إلى يثرب‎ TT 

ويلاحظ أن المسلمين عبرو كتلة واحدة تربطهم رابطة الإسلام > أما اليهود فلم 
تعاملهم الصحيفة على أنهم كتلة واحدة بل ذكرت قبائلهم « بني النجار وبني 
الحارث وبني ساعدة وبني جسم وبني الأوس وبني ثعلبة وبني الشطيبة » © وموالي 
هؤلاء تبع لهم في الحكم « وإن بطانة يهود كأنفسهم » ٠‏ ذكرهم متفرقين » ولعل 
ذلك کان يقصد منه أن يتمكن النبى َي من معاقبة كل قبيلة تنقض العهد دون أن يأخذ 
قبيلة بجرية الأخرى » وهذا ظهر جليا فى ال خطوات التالية التي قام بها النبي ج تجاه 
اليهود وييدو أن ماذة « على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولی » (“ لم تتكرر هنا مع قبائل 
اليهود؛ لأن الصحيفة ت ركت لليهود إدارة شؤونهم الخاصة فيرجعوا إلى الرسول بي في 
الأمور ذات الإطار العام ويرجعوا إلى أحبارهم في المسائل الشخصية والدينية » ولكن كان 
I ER AS‏ قن 
E‏ أو اض عَبْمّ ‏ [ امائدة : ٠ء‏ ولا شك في أن احتكامهم إلى النبي 
ر کان es‏ هذه الاية مرن سورة المائدة وهي نزلت في فترة متأخرة من حياة 
الرسول لتر في المدينة "° 

وحددت الصحيفة حرية أهل المدينة في اروج منها » فلابد أن يكون ذلك بعد آخذ 
الإذن من النبي لر » وبذلك ضيق على اليهود والمشركين والمنافقين ولاسيما الاتصال 
بأعدائه الکن ٤‏ ونه لا يجوز لأحد أن يعلن الحرب أو ك إلا پإاذن قيادة المدينة 
لايخرج أحد منهم إلا بإذن محمد قر  »‏ وكانت الادة الأحرى قد ضيقت على 
السهيلي الوک الائت ج > ض0٠‏ ) : 
(۲) حميد الله »> مجموعة الوثائق › فقرة ( ٠١ - ۲٤‏ ) »> ( صا ) . 
(۴) وردت كذلك » بي الشطنة . انظر » إسرائيل ولتفستون » تاريخ اليهرد ( ص٤1‏ ) ' 
٤(‏ ) حميد الله »> مجموعة الوثائق » فقره ( ۲۲ > ٠١‏ ) »› ( صا ) . 
SEL E‏ (1) العمري » امجتمع المدني ( ص۱۲۸ ) . 
(۷) حميد الله > مجموعة الوثائق › فقرة ( ۲١‏ ) »> ( صا1ا ) . 


۹٩ » 


هؤلاء « وأنه لا تجار قریش ولا من نصرها » “ وبذلك أمن النبي بيت كل السبل لحماية 
المدينة وسكانها . 


واعتبرت المدينة حرمًا فنصت الصحيفة « وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه 
الصحيفة » وأن ال جار كالنفس غير مضار ولا آثم » وأنه لا نجار حرمة إلا بإذن أهلها » > 
والحرم لا يحل انتهاكه وبذلك أصبحت اللدينة بحدودها - وهي يومعذ تمثل دولة 
السلام = مخرمة كما هي که 

ثم جعلت الصحيفة الى ا ناغل للدولة فهو يفصل فى الخصومات 
الداخلية « وأنه ما كان بين آهل هذه الصحينة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن 
مرده إلى الله ك وإلى محمد بل » وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة › 

ويلاحظ أن الصحيفة ختمت بتأكيدات اى وجب الالتزام بها « وأن الله على 
أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره » ١‏ ثم أن أهل الصحيفة جميعًا « وأنه من خرج آمن 
ومن قعد آمن إلا من ظلم وأثم > وأن الله جار لمن بر واتقى » ومحمد رسول الله لت » (° . 

ويفترض أن يكون زمن انتهاء مفعول هذه الصحيفة هو بعد غزوة الخندق ( سنةهه) 
اذ بعدها أخرج الرسول م ربث أخر قبائل اليهود بني قريظة ( سنةهه ) فلم يعد معنى 
للحلف مع اليهود » كما أن صلح الحديبية ( سنة ۷ه ) فتح الباب أمام الرسول م 
التحالف مع من شاء من القبائل ”) » وبعد فتح مكة ( سنة ۸ه ) توسعت الدولة 
لتشمل ال جزيرة العربية كاملة وهذا يتطلب آخر عامًا لا تنظيما إقليمًا محلا . 

ويتضح مما سبق أن إدارة الرسول يتر في المدينة كانت تهدف إلى تكوين أمة 
مترابطة » للأفراد فيها حرية العمل وإبداء الرأي » وللسلطة المركزية حق إدارة الأمن 
والقضاء والحرب والسلم على أن تكون التقوى والأخلاق الفاضلة أساس أعمالهم 
وتصرفاتهم . 

ا النص المكتوب استّكملت عناصر تكوين الدولة وَفْقَ مفهوم الدولة الحديث 

ئم على ار کان ثلاثة هي : الأمة والارض والسيادة الداخلية والخارجية على ارما 


وشعبها . 
)١(‏ م . ن فقرة ( ٤۳‏ ) »> ( ص٣1‏ ) . (۲) م . ن › فقرة ( ۳۹ - ٤١‏ ) >( ص۲٦‏ ). 
SAD TD‏ ( £ ) م . ن › فقرة ( ٤١‏ ) › ( ص1۲ ) . 


(°) م . ن » فقرة ( ٤۷‏ ) > ( ص1۲ ) . (1) الدوري » نظم ( ص ۲۲ › ۲۳ ) . 


التنظيم الإداري للدوله 


أولّا :إدارة البلدان وتقسيماتها الإدارية . 
تًا : الإدارة الدينيه . 
نا : الڪتابة والڪثاب . 
رابغا: إدارة العلاقات العامة ( الدبلوماسية الإسلامية ) . 


ا 


۹۳ 


أولا : إدارة البلدان وتقسيماتها الإدارية 


ترجع الأسس العامة لإدارة البلدان إلى ما بعد فتح مكة ( سنة۸ه ) ؛ إذ امتدت دولة 
الإسلام تدريجيًا إلى المناطق اججاورة إلى أن شملت مكة ثم بلاد الحجاز وام جزيرة العربية 
كافة . 

كان للرسول قر الرئاسة العامة فى أمور الدين والدنيا ”“ » وسلطاته الإدارية تشمل 
الدولة كلها فيما يتعلق بتحديد الأهداف ورسم السياسات العامة . 

لقد شارك الرسول جر فى إدارة الدولة مجموعة من خيرة الصحابة الذين يُشهد لهم 
بالعقل والفضل والبصيرة » واختير هؤلاء الرجال من أولئك السابقين إلى الإسلام والذين 
لهم نفوذ وقوة في أقوامهم » وجاء في مقدمة هؤلاء العاملين في الميدان الإداري سبعة من 
المهاجرين وسبعة من الأنصار ”“ » ويلاحظ أن بعض المصادر أطلقت عليهم اسم 
النقباء ”“ » في حين أطلق عليهم بعض الحدثين اسم « مجلس الشورى ) او (« مجلس 
التقباء» ”) » وبيدو أن إطلاق هذا المصطلح جاء متأخرًا . فلم يكن هناك مجلس ثابت له 
قوأعد ومواعيد محدده > فکان النبي ا یستشیر ر الواحد بالرأي فیرأه صوابًا فاا 
بهء وات کان e e SS‏ 


(۱) قال الماوردي فی تعریف الإمامة : « موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به » . انظر : الماوردي › 
أ ا ر ی و ٠‏ هه » الأحكام السلطانية والولايات الدينية ( ط١‏ ) القاهرة » شركة مصطفى 
البابى الحليي وأولاده » ( ۰٦۱۹م‏ ) > ( ص٥‏ ) . (۲) أحمد » المسند ( جا » ص۸٤۱‏ ) . 

(۳) روی الإمام أحمد ( ت ١‏ ۲ه ) قول النبي بيقر : « ما من نبي كان قبلي إلا أعطي سبعة نقباء وزراء جباء » وإني 
أعطيت آربعة عشرَ نقيت حمزة وجعفر وعلي وأيو بكر وعمر وعثمان وان مسعود وسلمان وعمار وحذيفة وأبو ذر والمقداد 
وبلال والحسن والحسين » . انظر : أحمد › المسند ( ج١‏ »›» ص۸٤۱‏ ) . 

)٤(‏ انظر مثا : عبد القادر مصطفى » الوظيفة العامة في النظام الإسلامي ( ص٠٠‏ ) . شيباني » نظام الحكم 
والإدارة» ( ص٤۲‏ ) . العدوي › نظم ( ص۱۸۹ ۰› ۱۹۰ ) . 

: يذكر الترمذي ( ت ۹ه ) قول ابي هريرة : « ما ريت أحدًا أكثر مشورة لأصحابه من النبي ر » انظر‎ )٥( 
۰ . ) ۲٠۲ص‎ >» ٤ج‎ ( الترمذي > الصحيح‎ 

(1) اين هشام » السيرة ( 1۴ » ص١1۲‏ ) ( اين إسحاق ) . ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص١٠‏ ) . البلاذري » = 


۹٤ 
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بحفر الخندق حول المدينة » فأخذ برأيه وأمر با حفر ( هه . 

وكان النبي بي يستشير الاثنين والتلاثة » فكان غالبا ما يستشير أُبا بكر (ت٣١ه)‏ › 
وعمر بن الخطاب ( ت۲۳۴ھ  )‏ » وکما فعل في غزوة الأحزاب ( هه ) 7 إذ 
استشار سعد بن معاذ ( ت‌ههھ ) » وسعد بن عبادة ( ت١‏ ٠ه‏ ) واستشار اسامة بن زيد 
( ت ٠ه‏ ) » وعلي بن ابي طالب ( ت ۳۹ه ) في فراق أهله ° . 

وكذلك كان النبي يت يستشير الحاضرين » فيروي ابن إسحاق ( ت١١٠ھ‏ ) أن 
نبي تئر قال ميشه يوم بدر ( ۲ه ) : « أشيروا علي أيها التاس .. » ”“ وذكرت المصادر 
آن التبي ل استشار جمهور الناس عن طريق مثلين عنهم كما حدث بعد غزوة حنين 
( سنة۸ه ) » إذ قدم وفد هوازن إلى ET‏ 
يعطوا رأيهم في رد المغانم التي غنموها فاختلف الناس ( “ » فقال النبي قر لهم : « إنا لا 
ندري من أذن منكم ممن لم يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أم ركم » فرجع الناس 
فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله لت فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا ° . 

فكانت الشورى قاعدة حكم النبي قر كما أشارت الآيات الكرية في قوله تعالى : 


r ا‎ 


وهم فی اَلَذٍَ € [ آل عمران : ۹ » وقوله :9 اهرهم شوری بهم 4 [ الشوری : ۳۸ ] . 

وقد أطلقت بعض المصادر على أولمك الذين استشارهم النبي ا بشکل کبیر اسم 
« الوزراء » » فقال الحاكم ( ت٥٠٤ھ‏ ) : (« كان أبو بكر الصديق من النبي بر مكان 
الوزير فكان يشاوره في جمیع آموره ) ۳ . وخجد رواية أخرى عند الترمذي (ٿت۲۷۹ه) 


نساب ( جا » ص۲۹۳ ) . 

)١(‏ ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص11 ) . البلاذري › نساب ( جا » ص٣٤٣‏ ) اا ا 
ص٠٠‏ ) ( الواقدي ) . ابن الاير » الکامل ( ج۲ » ص۱۷۸ ) . 

(۲) ولهذا قال النبي بي : « وام الله لو أنكما تفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدًا » انظر : أحمد » المسند 
( ج٤‏ » ص۲۲۷ ) . 

(۲) ابن هشام » السیرة ( ۲۴ » ص۲۲۳ ) . اين سعد » الطبقات ( ج۲ » ص1۹ ) . البلاذري » أنساب ( ج١ا‏ » 
ص٦١٤۲‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ »> ص۷۳٥‏ ) ( الزهري ) . 

. ) ابن هشام » السيرة ( ۲۴ »> ص٠١٠ ) ( ابن إسحاق ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص١٠٦ ) ( عائشة‎ )٤( 
. ) ابن إسحاق ) . البلاذري » أنساب ( جا » ص۲۹۳‎ ( ) ٦٠١ص‎ » ٠۴ ( ابن هشام » السيرة‎ )١( 
. ) ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص۸۹٤ ) . الطبري › تاريخ ( ج٣ »> ص۸1 » ۸۷ ) ( ابن إسحاق‎ )1( 
. ) ۲١۲ » ۱۹٤ ۰ ۱۹۳ › البخاري » الصحیح ( ج٣ »> ص۱۳۱‎ )۷( 

(۸) الحاكم » المستدرك ( ج٣‏ » ص۳٠‏ ) . وانظر : السيوطي » تاريخ الخلفاء ( ص٠٠‏ ) . الكتاني » التراتيب الإدارية 
( ج۱ › ص۱۷ ) . 
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تقول : قال رسول الله بل : « ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل 
الأرض » فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل » وأما وزيراي من أهل الأرض 
فأبو بكر وعمر » ”“ وقد يتبادر إلى الذهن أن الوزارة كوظيفة إدارية كانت معروفة في زمن 
الرسول بتر » ولكن يبدو أن ما ورد من روايات في ذلك لم تعد كونها معاني عامة لكلمة 
وزير المعروفة قديًا » والتي وردت على لسان موسى اطا : هو وجل لي وزرا من هى ي 
هرون انی 4 رط : ٣. ٠‏ أما الوزارة كوظيفة إدارية ثابتة فنشأت فيما بعد » وتبلورت في 
زمن العباسيين ” » ولذا قال الحاكم ته ١‏ ٤ه‏ ) عبارته الدقيقة : « كان أبو بكر .. مكان 
الوزیر » ” فهو يعمل عمل الوزیر دون أن یسمی وزیرًا » قال ابن خلدون ( ت۸۰۸ھ ) : 
ر کان يشاور اا ( ويفاوضهم في مهماته العامة والخاصة ( ويخص اا بکر 
بخصوصیات اخرى » حتى كان العرب الذين عرفوا الدول واحوالها من کسرى وقیصر 
والنجاشي يُسمون أبا بكر وزيره » ولم يكن لفظ الوزير يعرف بين المسلمين لذهاب الملك 
بسذاجة الإسلام » ” وبهذا المعنى كان بو بكر يفوض عن النبي في بعض القضايا › 

فقد روی البخاري ( ت۹٠۲ھ‏ ) أن امرأًة أ تت النبي لقي وطلبت أن تعود » فقال لها النبي 
E E E PRPS‏ 

لقد أشارت المصادر إلى مجموعة من الوظائف الإدارية المرتبطة برئيس الدولة ( منها : 
ا يعمل جاج ارتو ا يقوم اوي 
بن مالك ( ا بهذه الية e‏ الول ا ب ولکن 
يلاحظ أن « الحجابة » هذه لم تكن لها مراسيم وأعراف أو أنظمة معقدة . بل كان 


)١(‏ الترمذي » الصحيح ( ج۳١‏ » ص١٤٠‏ ) . قال : « هذا حديث حسن صحيح » . انظر : الخزاعي » تخريج 
الدلالات ( ص٤١٤‏ ) . 

(۲) قال الأصفهاني : « الوزير من الوزر وهو الملجاً الذي يلعجا إليه من الجبل » والوزير : المتحمل ثقل أميره وشغله » 
انظر : الأصفهاني » المفردات ( ص١۲٠‏ ) . 

(۳) انظر تفاصيل ذلك في : الماوردي › الأحكام السلطانية ( ص ۲۲ - ۲۹ ) . 

. ) ابن خلدون › المقدمة ( ص۲۳۷‎ )٥( . ) ٦۳ص‎ >» ٣ج‎ ( الحاكم » المستدرك‎ )٤( 

(1) البخاري » الصحيح ( جه » ص٥‏ ) . 

(۷) انظر : الطبري › تاریخ ( ج۳ »> ص۱۷۱ › ۱۷۲ ) . ابن عبد البر » الاستیعاب ( جا » ص۹١۱‏ ) . ( ج ۲> 
ص۸۷٤‏ ) . الخزاعي » تخريج الدلالات ( جا > ص١١‏ ) . الكتاني » التراتيب الإدارية ( جا » ص١۲‏ ) . 
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هؤلاء يتطوعون فى الإذن على رسول الله فى الأوقات التى كان يحب أن يخلو فيها 
بنفسه في اا في حجرة من جات آزواجه ۵ 

وقد وجدت هناك وظيفة « أمين السر » » وارتبطت بشكل كبير بالإدارة العليا للدولة 
مثلة برسول الله ب » وتشير روايات المصادر أن هذه الوظيفة كانت طيلة فترة الرسالة 
حذيفة بن الیمان ( ت٣‏ ۳ه ) فيروي الترمذي ر ت ۲۷۹ھ ) : « أن حذيقة بن اليمان 
کان صاحب سر رسول الله بل لقربه منه وثقته به وعلو متزلته عنده » ٩‏ ء ومن هنا 
فقد انفرد حديفة في معرفة كثير من الأسرار التي لم يعلمها غيره خحاصة معرفة اشنا 
المنافقين وأخبارهم » ومعرفة أخبار الفعن التي تقع بين المسلمين © . 

وكات هناك وظاقف. إذارية دان طبه إعلامية وهي وظيفة « الشعراء 
والخطباء » : فکان هؤلاء يذودون عن رسول الله ل بألستتهم » ويعيبون على قريش 
عبادتهم للأصنام » ويردون على شعراء المشركين وخطبائهم » وبذلك كانوا يثلون 
بشعرهم حربًا إعلامية شديدة التأثير في بيئة قبلية احتل الشعراء والبلغاء فيها مكانة خحاصة . 

وکان من أُشهر هؤلاء حسان بن ثابت ( ت٤‏ هھ ) ٩‏ و کان النبي يي يشجعه لا 
يشعر به من أهمية دوره في إبراز محاسن الإسلام » والذود عن حرماته » فيروي 
البخاري ( ت ٠ه‏ ) أن النبي بتي قال سان : « أهجوهم وروح القدس معك » (° 
وفي رواية لمسلم ( ت ١٣۲ھ‏ ) : « يا حسان أجب عن سول الله » اللهم أيّده بروح 
القدس » ا ا وک بن مالك 
( ت٠‏ ٠ه‏ ) دور كبير في المعارك الختلفة » فكانت مهمتهم أن يحرضوا المجاهدين على 
القتال » وأن يتصدّوا للمش ر کین وشعرائھہ ^ 


(۱) ابن عبد البر » الاستیعاب ( جا ›» ص۹١٠‏ ) . 

(۲) الترمذي الصحيح ( ج٣١‏ > ص۲۱۲ ) . وانظر : ابن عبد البر » الاستيعاب ( جا » ص٠٠۲‏ ) . الحزاعي » 
تخريج الدلالات ( ص۷٤‏ ) . (۳) ابن حجر » الإصابة ( جا » ص۳۱۸  )‏ 
)٤(‏ انظر : أشعار حسان في الرد على المشركين في ابن هشام » السيرة (م۲۴» ص١١‏ › coco YT <1۹ ١۸‏ 
1 ) . الطبري » تاريخ ( ج٣‏ »> ص١١١‏ › ۱١۷‏ ) ( الواقدي ) . 

١ (‏ ) البخاري › الصحيح ( جا ›» ص۱۲۳۴ ) › ( ج٤‏ ›» ص٣١۱۳‏ ) . 

(1) مسلم › الصحیح ( ج٤‏ › ص۱۹۱۳ › ۱۹۳۲ › (۱۹۳١‏ . 

(۷) انظر : محمد رشید رضا » محمد رسول الله » بيروت » دار الكتب العلمية ( ١٣۳٠ھ‏ » ١1۹۷م)‏ » 
( ص ۳۸۸› ۳۸۹ ) . 

(۸) انظر : اُشعار عبد الله بن رواحة ( ت ۸ه ) في ابن هشام › السیرۃ ( ۲٢‏ ص۱۸۸ ۰ ۳۷۱ ٣۷٦ ۳۷١‏ ے 
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وكان ايت ب ق TT‏ 
خحطباء الوفود » يروي ابن إسحاق ( ت ١١٠ه‏ ) أن وفد بني تميم جاء إلى النبي لله › 
( ۹ه ) » فقام شاعرهم وخطيبهم » فقالا شعرًا ونثرًا » فأمر النبي و حسان بن ثابت 
( ت٤‏ ٥ھ‏ ) » وثابت بن قيس ( ت۲١‏ هھ ) يإجابتهما ففعلا ‏ » وهكذا فقد كان النبى 
لر يختار من أصحابه أهل الكفاءة لمكافأة متطلبات الوظيفة وحاجاتها . 
قوله : « إذا حرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم » ” » وكانت هذه قاعدة عامة يطبقها 
التبي يه في كل أحواله » فكان يدير الدولة بنفسه » ويشرف على شؤون الأقاليم 
البعيدة عن طريق استعمال عدد كبير ممن يجد فيهم الكفاءة من أصحابه . 

ففي المدينة « عاصمة الدولة » أشرف النبي يبر على إدارتها إشرافا مباشرًا » وكانت 
ا لمناطق القريبة من المدينة تابعة إداريًا للرسول . وتشير المصادر إلى أن النبي لر كان 
يعين نائبا له ”“ على إدارة المدينة فى حال خروجه للجهاد أو الحج » فيصلى بالناس » 
المدينة ابن ام مکتوم ( ت١‏ ٠ه‏ ) فيذ كر خليفة بن خياط ( ت١٠٤‏ ۲ه ) أن النبي لي 
استعمله ثلاث عشره مره )4( ويبدو أن استخلاف ابن اَم مکتوم غالبا ما کان من أجل 


۷“ ۳۷۸ » ۳۷۹ ) . وانظر : أشعار كعب بن مالك ( ت١‏ ٠ه‏ ) في ابن هشام » السيرة ( ۲٢‏ » ص1۲٦٥‏ ) . ابن 
ENE a E‏ 

)١(‏ انظر : حطبه في ابن هشام » السيرة ( م۲ › ص۲٦٥‏ ) . ابن سعد » الطبقات ز ج۱ »› ص٤‏ ۲۹ ) . الطبري » تاريخ 
( ج٣‏ » ص١١١‏ ) ( الواقدي ) . ابن حزم » جوامع السيرة ( ص۲۸ ) . ابن عبد البر » الاستيعاب ( جا »ص٠٠۲‏ ) . 
(۲) أو داود » سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت ١۲۷ه‏ ) سنن أبي داود » بيروت » دار الكتاب العربي » د . ت » 
( ج۳ » ص|ا۸ ) . وفي حديث : « الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلائة ركب » ( ج٣‏ » ص۸۱ ) . 
(۳) أول لقب لقب به نواب الرسول يتر ومخلوه هو لقب ( أمير ) والواقع أن هذا اللقب استعمل قبل الإسلام » ولكن 
استعماله كان يحمل معنى دنيويًا بحتًا » أما في ظل الحكم الإسلامي فأصبح يحمل المعنى الديني والكرى :ا 
ويلاحظ أن الموظفين في زمن الرسول بل كانوا يسمون عمالا وأمراء وولا » ومن هنا فإنا نجد تداخلا في التسمية » 
فترد في المصادر إشارات إلى أن النبي ب استعمل فلانًا أو أقر فلاا أو ولّى فلانًا . . إلخ . انظر : الأعظمي » الألقاب 
( ص۱٥٤‏ ) . 

. )۱١۱۹۹٩ ›۰ انظر : خليفة من خیاط » تاریخ ( جا ›» ص1٦ ) . ابن عبد البر › الاستیعاب ( ج۳ »›» ص۱۱۹۸‎ )٤( 
ذكرت كتب السير أنه استعمل في غزوة الأبواء » وبواط » وذي العشيرة » والسويق » وغطفان » وأحد » وحمراء‎ 
› ۳۹ › الأسد» وذات الرقاع » وبدر » وبني النضير » والغابة » وغیرها . انظر : ابن سعد » الطبقات ( ج۲ › ص۳۲۱‎ 
. ) الطبري » تاريخ ( ج٠ » ص١١٠ ) ( الواقدي‎ . ) (o۸ < 4۹ 
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الصلاة بالناس ؛ وذلك لكونه ضريرًا » وقد اتضح هذا من قول الحلبي ( ت٤٤‏ ١٠ه)‏ : «إن 
استخلاف ابن أم مكتوم إنما كان على الصلاة بالمدينة دون القضايا والأحكام » فإن الضرير لا 
يجوز أن يحكم بين الناس ؛ لأنه لا يدرك الأشخاص » ولا يدري لمن يحكم ولا على من 
یحکم ) (“ » وأید ذلك الزرقاني (ت۱۱۲۲هھ) حیث قال : «استعمل ابن ام مكتوم - أي 
على الصلاة بالناس - لأن المدينة لم يبق فيها إلا القليل الذين لا يتخاصمون » ° . 

وذكرت المصادر عددًا ممن أنابهم الرسول بر على إدارة المدينة في حالة خروجه إلى 
الغزاة “ » ويلاحظ من جريدة الأسماء الذين اختارهم الرسول ب لذلك أنه لم يقتصر 
على اختيار شخص معين » ولكن بقي الإسلام والكفاءة والأمانة هي أسس الاختيار والتولية» 
أما ما ذكر عن الأقسام التابعة إداريًا للمدينة » وأشارت إليهما المصادر ال جغرافية © » فلم 
تكن على هذه الصورة في زمن النبي ت » وربا حدثت في السنين التالية عندما استقر 
الوضع الإداري للجزيرة العربية وفى المناطق الشمالية خاصة .. 

وكانت « مكة » وحدة إدارية » وتأتى فى أهميتها بعد العاصمة › ولاسيما أنها 


تشتمل على المشاعر المقدسة » والتى يحج المسلمون إليها في كل عام » وقد انضمت 
مكة إلى الدولة الإسلامية في السنة الثامنة للهجرة بعد الفتح وعين عليها النبى ل عتاب 


. ) ٠١ › ۲٤ص‎ › الحلبي » السيرة ( ج۲ » ص۲۷۰ ) . ( ۲ ) الزرقاني › المواهب ( ج۲۰‎ )١( 
من هؤلاء سعد بن عبادة ( ت ١٠ه ) في غزوة ودان ( ١ه ) » وسعد ين معاذ ( ت ٥ه ) في غزوة بواط » وأيو سلمة‎ )۳( 
في غزوة السويق» وغزوة‎ ) ٣١ من عبد الأسد ( ت ٣ه ) في غزوة ذي العشيرة » وأبو لبابة « بشير بن عبد المنذر » ( ت‎ 
قينقاع » وعثمان بن عفان في غزوة ذي أمر » وغزوة غطفان » وذات الرقاع » وسباع بن عرفطة في غزوة دومة الجندل وغزوة‎ 
» ٠ خيبر » وعلي بن أبي طالب في غزوة تبوك » وأبو دهم بن الحصين في غزوة الفتح وغيرهم . انظر : ابن هشام » السيرة‎ 
» ٩۹ › ابن سعد › الطبقات › ( ج۲ › ص۸‎ . ) ۳۹۹ ۰ ۲۱۳ » ۲۰۹ › ٤٩ › ٤1 ص94۰ › 9۹۱ › 9۹۸( › ( ۲۳ › ص‎ 
) . (NM IMN Yoo Toc TET C۹ 
ه ) أن النخيل‎ 1۲٠١ ( أشارت هذه المصادر إلى أماكن وصفتها بأنها أعراض تابعة إداريًا للمدينة » فذكر ياقوت‎ )٤( 
› من أعراض المدينة » أي من قراها القربية منها . ويذ كر السمهودي ( ت١٠١٠ه ) أن ( ذو عظم ) من أعراض المدينة‎ 
وينقل البكري ( ت۷۸٤ه ) أن من أعراض المدينة دك والقرع ورهاط » ويذ كر اين خرداذبه ( توفي نحو ۰ھ ) أن‎ 
من أعراض المدينة تيماء » ودومة الجندل » ومنها فدك وقرى غرينة والوحيدة وتّرة وخضرة وغيرها » ويذكر ابن الفقيه‎ 
(توفى نحو ١٠٤۳ه ) مجموعة من الأعمال التابعة للمدينة . وييدو من القوائم السابقة أن هذه الأعمال أو الأعراض‎ 
الد ي د اة اط رارت م را > ص۰١٤ ۲ ) » ( جه » ص۰۲٥٤ ) . السمهودي › وفاء‎ 
) ص۲۹۷ ) . البكري » معجم ( ص۱۲۰۱ ) . اين خرداذبه ايا القاسم عبید الله ( توفي نحو ۲۸۰ھ‎ » ٤ج‎ (  افولا‎ 
lS GS ) اللسالك والممالك › بغداد مكتبة انى › د . ت ( ص۱۲۸‎ 
. ) ٠١ص‎ ( العلي » إدارة الحجاز‎ 


الي ا اداي ا س ت ې | 
ابن سيد بن أبي العاص ( ت١٠ه‏ ) واليا كما في رواية ابن إسحاق (ت١١٠ه) ٩‏ » في 
ا ا 
على مكة يعلّمهم القرآن ويفقههم فى الدين © 

namek RS 
> النبي ق عين عتابًا أميرًا ومعاذا إمامًا ومعلمًا ؛ إذ إن عتاب بن أسيد من مسلمة الفح‎ 
E oe ولم يحصل على قسط وافر من العلم والفقه‎ 
A E TO 
ا ا التاجحة لشؤون مكة أدت بشكل واضح إلى ثبات أهل مكة على‎ 
. الإسلام بعد ردة العرب في أواخحر حياة الرسول بب وسائر خلافة أبي بكر فد“‎ 
BEN ee a e 
ويعلل‎ e إدارتها عثمان بن ابي العاص ( ت ۲٤ه ) وقد اختير عثمان‎ 
ذلك قول أبي بكر الصديق ( ت ١۳١ه ) : « يا رسول الله بر إني رأيت هذا الغلام‎ 
نهم أحرصهم على التفقه فى الإسلام وتعلم القرآن » ”“ وكانت قد جرت عادة‎ 
ولي‎ A hS ا ا عام ررد ر اه أت‎ 


› ابن هشام » السيرة ( ۲۲ » ص٠٠٠ ) ( ابن إسحاق ) . ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۱۳۷ ) . الأزرقي‎ )١( 
. ) ٤٠ص‎ » ٣ج‎ ( أخبار مكة‎ 

(۲) الأزرقي » أخبار مكة ( ج۲ » ص٠٠‏ ) ( موسى بن عقبة ) . 

(۳) ابن هشام » السيرة ( ٠ ٠٠ص » ۲٢‏ ) . الفاسي » العقد الثمين ( ج۷ » ص٦٠۳‏ » ۳٣۷‏ ) . أحمد بن السيد زيني 
دحلان » امراء البلد الحرام ( ط۲ ) بيروت » الدار المتحدة للنشر »> ( ١١٠٤٠١ه‏ › ١1۹۸م‏ ) »› (ص۷) . 

» ٠٠١۸ص‎ » العسكري » الأوائل ( ص۲۲۲ ) . ابن حزم » جمهرة ( ص۳٠۱ ) . ابن حجر » أسد الغابة ( ج۳‎ )٤( 
. (۹ 

» تذكر بعض المصادر الجغرافية أعمالا تابعة لمكة . وهذه الأعمال تبعت مكة في فترة لاحقة . انظر : ابن خرداذبة‎ )١( 
الملقدسي » أبا عبد الله محمد بن أحمد‎ . a ) ٠۲۸ص‎ ( اللسالك والممالك‎ 
› (ت۲۸۷ه) » أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » تحقيق دي خوية » ليدن » مطبعة بریل » ( ٦۱۹۰م ) » أوفست‎ 
» شيخ الربوة شمس الدين أبا عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري‎ . ) ۸٠ » مكتبة الخياط » بيروت » ( ص۷۹‎ 
٠ . ) ٠١ص‎ ( (ت۷۲۷ه ) » نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » د . ت‎ 

(1) ابن هشام » السيرة ( ۲۴۲ » ص٠٤ ٠‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص44 ) . ابن حزم » جوامع السيرة ( ص )٠٤‏ . 
ابن عبد البر » الاستیعاب ( ج٣‏ » ص٣۴٠٠‏ ) . 

(۷) ابن هشام » السيرة ( م۲۴ » ص٠٠٠‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص۹٩۹٩‏ ) . قال أبو بكر : « رأيت هذا الغلام .. ( 
والغلام قي اللغة هو الممتلئ شبابا » ويقدر ما بين الخامسة عشرة والعشرين . انظر : ابن سيده » الخصص ( ج١‏ »› ص٤۳‏ ) . 
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شۇون المتطقة التي ين ينتمي إليها الوفد » وذلك با يتوافر لهذا الأمير من مؤهلات دون 
النظر للسن » وعلى ا ذلك كان اختيار عثمان لإدارة شؤون الطائف . 

ويشير ابن إسحاق ( ت١١٠‏ ه ) إلى أن النبي ل زود عثمان بتعليمات إدارية أولية 
فقال له : « يا عثمان تجاوز في الصلاة » واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير 
والضعيف وذا الحاجة » “ ويفيد هذا النص أن المهمة الإدارية الأولى لعثمان كانت إقامة 
الصلاة » فكان لابد من تحديد كيفية التعامل تجاه الملصلين » لأنهم حديثو عهد بالإسلام . 

اا ر ا ار د ر کے ان i a ESR‏ 
وعلى أساس النظم السائدة فيها فيها » وبقي عثمان على إدارتها في حياة النبي بتي وخلافة 
أبي بكر وجزءًا من خلافة عمر بن الخطاب د . 

وكانت « اليمن » وحدة إدارية » وكانت قبل الإسلام تتبع فارس » وولي أمرها من قبل 
کی E‏ وحسن إسلامه وأصبح اهلها جزءًا من رعايا 
الدولة الإسلامية . فأبقی النبي ا ر باذان على إدارتها › ولم ا معه فيها اا حتی وفاته 
(ت٠١ه) ‏ فرأى النبي بتر بعد وفاة باذان أن يقسم اليمن إلى عدد من الاقسام الإدارية ‏ 
فكانت « صنعاء وأعمالها » وحدة إدارية » وجعلها لشهر بن باذان ^ » وبعد مقتله تولى 
إار ها الد بن سعد ت٤‏ اه كانت مارت اوخ إذارة وجماها لاي موسي 
اارى (ت١٤ه‏ ) » وتشمل منطقة زبيد وعدن ورّمغ والساحل ‏ » وكانت «الجند » 
وحدة إدارية » وجعلها لعاذ بن جبل (ٿت۹١ه)‏ ”) » في حين يرى ابن خلدون 
( ت۸۰۸ ه) أن الجند كانت ليعلى بن أمية " . ٠‏ 

وكانت « مجران » وحدة إدارية جعلها النبي لعمرو بن حزم ( ت ۱٥ھ‏ ) › ثم تولی 


(۱) ا هشام ( السيرة ( م۲ ص ٥ ٤١‏ ( ۰ (۲( ابن عبد البر » الاستیعاب ( ج۳ › ص٥۳١٠‏ ) . 
)( ابن حزم » جوامع السيرة ( ص۲۳ ) . الالقي » أبو القاسم بن رضوان ( ت ۷۸۳ه ) » الشهب اللامعة في السياسة 
النافعة » تحقيق على سامي النشار ( ط١‏ ) الدار البيضاء » ودار الثقافة » ( ٤۱۹۸م‏ ) » ( ص٠١٤۳‏ ) . وابن خحلدون » تاريخ 
( ج۲ »› ص۲٤۸‏ ) . 

. ) ۸٤۳ص‎ › ابن حزم » جوامع ( ص۲۳ ) . ابن خلدون › تاریخ ( ج۲‎ ) ٤( 

» ٣ج( ابن حزم » جوامع ( ص۲۳ ) . ابن عبد البر » الاستيعاب‎ . ) ٤ › البلاذري » أنساب ( ج١ »> ص۹۲‎ )١( 
. ) ۸٤۲ص‎ > ابن حجر » أسد الغابة ( ج۳ » ص٦٤۲ ) . ابن خلدون تاريخ ( ج۲‎ . ) ۱٤۰۳ص‎ 

٣ البلاذري » أنساب ( ج٠ > ص۷٩ > ۸ ) . ابن حزم » جوامع ( ص٤۲ - ۳۳ ) . الحاكم » المستدرك ( ج‎ )٩( 
. ) ٠١٤۳ص‎ »›» ابن عبد البر الاستيعاب ( ج۳‎ . ) ۲۷٤ص‎ 

(۷() ابن خحلدون › تاریخ (ج+۲ › ص A٤٤ › A٤۲‏ ) . 


إدارتها دة او قان ر ی ا همذان فجعلت لعامر بن شمر 
الهمذاني "» وكانت « عك والأشعرين » وحدة إدارية » وجعلها لطاهر بن أبى هالة ‏ . 
he E E E rr‏ 
EY‏ ؛ ولاسيما حاصة تلك التي لا تتعارض مع الدين الجديد © . 
أما «( حضرموت والصدف » فكانت وحدة إدارية » وجعلها النبي ر كما يشير 
البلاذري ( ت ۲۷۹ ه) لزياد بن لبيد ( ت ٤١‏ ه ) “ . وهناك إشارة إلى أن وائل بن 
حجر بن ربيعة کان فيلا من أقیال حضرموت وکان أبوه ملكا من ملوكهم وفد على 
النبي لته » ويقال : إن النبي له شر به قبل قدومه فقال : « يأتيكم وائل بن حجر من 
أرض بعيدة من حضرموت راغبا في الله ورسوله » وهو بقية أبناء الملوك › > فلما دخل عليه 
رحب به وأدناه من نفسه وقرّبه من مجلسه وبسط له ردائه » ودعا له ولولده › واستعمله 
e‏ إلى الأقيال والعباهلة O ¢ ٠‏ الخلاف يدفعنا الى 4 
ا لإداری العام ښ قبل رسول الله . : 
أما منطقة « البحرين » فكانت ابتداءٌ جزءًا من مملكة فارس » وكان سكانها من 
العرب واليهود والجوس » فأرسل النبي ب ب العلاء بن الحضرمي ( ت٤‏ ااه) إلى المنذر 
اين ساوی يدعوه إلى الإسلام ¢ فأسلم ر و حسن إسلامه 9 ي فأبقاه النبى ار على 
إدارة البحرين وقال له : « إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك › ومن أقام على يهوديته 
)١(‏ البلاذري » أنساب (جا١‏ » ص۹۳ › ٩٤‏ ) . وفي رواية للواقدي ( ت۷٠۲ه‏ ) « لم يذهب إلى بجران وبقي في 
المدينة » . انظر : البلاذري › أنساب ( ج۱ ›» ص۲۹٥‏ › ٥۳۰‏ ) . ) 
( ۲) ابن خحلدون » تاریخ ( ج۲ › ص۳٤۰۸ )۸٤٤‏ . (۲) .0( ج › ص۲٤۸‏ › ۸44 ) . 
٤(‏ ) عرفت اليمن الإدارة المستقلة والسيادة الكاملة في.أزمنة كثيرة » منها حقبة التباعية » فقد كان هناك مجالس تمثل 
الشعب تمثيلا نيابيًا » فقد كان هناك مجلس قبلي إلى جانب مجلس الشعب » كما كانت تمشل القبائل الختلفة في 
الهيغات التشريعية » وكانت إدارة البلاد بيدها . انظر : ديتلف نلسون ورفاق » التاريخ العربي القدم » ترجمة : فؤاد 
حسين علي و زکي محمد حسن . القاهرة » مكتبة النهضة الحديثة » د . ت ( ص۱۳۳ - ١٤١‏ ) . 
)١(‏ البلاذري » نساب ( جا » ص۲۹٥‏ ) . ) 
(1) ابن عبد البر » الاستيعاب ( ج٤‏ » ص۲٦١٠‏ ) . القيل : املك من ملوك جميّر وجمعه أقيال وقيول . العباهلة : 
هم الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه . انظر : ابن منظور » اللسان ( جاا١‏ > ص۸۰ ) . 
(۷) ابن هشام » السيرة ( ج۲ » ص ٥۷١‏ ) . ابن سعد » الطبقات ( جا » ص٠۲۳‏ ) . البلاذري » أنساب (جا » 
۷ ابن عبد ال الاعات ا > ما5 ان لآير اد الفا( جا ۴ ۷ : 
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أو مجوسيته فعليه الجزية ) ۲ ویر ابن شغد وت ٠ه‏ ) إلى أن النبي لا استعمل 
العلاء بن الحضرمى ( ت٤‏ ١ه‏ ) وبعث معه أبا هريرة “ والذي أراه أن المنذر كان يدير 
البحرين وَفْقَ النظم الإدارية الموجودة » وكان دور العلاء مساعدة المنذر فى نقل البلاد من 
لنم السائدة إلى النظم الإدارية وفق تعاليم الدين الجديد التي أمن بها المنذر ومجموعة 
من هل البحرين » و كان دور ا هریرة ( ت۹٥٠ھ‏ ) تعليم الناس وتفقيههم الإسلام 
وأحكامه > ويتضح ذلك من إشارة لابن إسحاق ( ١١٠ه‏ ) حيث قال : « والعلاء 
عنده - أي عند المنذر - کان مير TT E‏ 
bP aah E‏ 
وابعث معهما ما اجتمع عندك من الصدقة والعشور ( ر ويقيد النص أن المنذر کان 
يقوم بجمع الجزية على حين » بينما يقوم العلاء بجمع صدقات المسلمين . وبهذه 
الطريقة يستطيع أن يتعرف إلى طبيعة البلاد وأهلها حتى تنتقل إليه إدارتها فيما بعد . 
لقد قام أهل البحرين بشكوى العلاء إلى رسول الله ي » ولم تسعفنا المصادر عن 
طبيعة هذه الشكوى وأسبابها . ولكن النبي بلي استجاب لطلبهم وعزل العلاء واستعمل 
على إدارتها بان بن سعد ر العاص ) ٽ٥‏ اھ ( 9 ( وأوضاه النبي ا بهل 
لبحرين خيرًا فقال له : « استوص بعبد القيس وأكرم سراتهي» ° . 
وأشارت المصادر إلى أن ) غمان ( کانت وحدذدة إدارية ة جمعها النبي بي لعمرو بن 
العاص (ت ٤۳‏ هھ ) ٩‏ و في حين يشير خايفة : بن خياط ( ت١٤‏ ۲ه ) في رواية أن 
إدارة غمان کانت أي زيد الأنصاري ‏ » وهذه الرواية غريية تخالف بقية الروايات ؛ 
إذ إن عَمرًا بقي على إدارة عمان حتى وفاة الرسول لتر © . 
(۱) ابن سعد » الطبقات ( ج۱ » ص٠۲۳‏ ) . وانظر : البلاذري » نساب ( جا » ص۸١٠‏ » ٠١۹‏ ) . القلقشندي » صبح 
اع ( جا ا الى ا ر اه جال ر ا و 
(۲) ابن سعد » الطبقات (جا » ص٣۲۳‏ ) . (۳) ابن هشام » السيرة (ج۲ »> ص٦۷٥‏ ) . 
)٤(‏ ابن سعد » الطبقات ( جا » ص٠۲۷‏ ) . حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( 1٤‏ ) » ( ص۳١٠‏ ) . 
)١(‏ البلاذري » أنساب ( جا » ص١١١‏ ) . ابن الأثير » أسد الغابة ( جا » ص٦۳‏ ) . 
(1) ابن سعد » الطبقات ( ج٤‏ » ص۰٦۳‏ › ۳١١‏ ) . 
(۷) خليفة بن خياط » تاريخ ( جا »> ص1۲ ) . ابن عبد البر » الاستيعاب ( ج٣‏ » ص۸۷١۱‏ ) . الالقي » الشهب 
اللامعة ( ص۱٤۳‏ ) . ابن الأزرق » بدائع ( جا > ص٤۲۸‏ ) . 
(۸) خليفة بن خياط » تاريخ ( جا ›» ص۲٦‏ ) . 
(۹) ابن عبد البر › الاستیعاب ( ج۳ »> ص۱۱۸۷ ) . 


وكانت هناك مجموعة من المناطق الإدارية الصغيرة فى الجزيرة » فكانت فرى غرينة 
( تبوك وخيبر وفدك ) وحدة إدارية » وامتعمل البي بلي على إدارتها عمرو بن سعيد بن 
عبد الله بن العاص ( ت ٠۲‏ ه  )‏ و « وادي القرى ) EE‏ 
O NNE LE ae‏ 
و«دبا ) واستعمل على إدارتها حذيفة بن اليمان ( ت ١ه‏ ) ° و«الخط » واستعمل 
على إدارتها أبان بن سعيد بن العاص ( ته ١ه‏ ) لفترة من الوقت ثم أرسله واليًا من قبله 
على البحرين ‏ و« وادي العقيق » » واستعمل على إدارتها بلال بن الحارث المرّني 
EAE)‏ » لقد كانت هذه القرى مستقلة قبل الإسلام ولم تكن تابعة إداريًا لدولة 

من الدول الجاورة ما جعل النبي بلي يعين لكل واحدة منها واليا مستقلا . 

أما القبائل العربية المتناثرة في أنحاء ا جزيرة » فقد أرسلت وفودًا إلى النبي متي أعلن 
بعضها الإسلام » وقبل البعض الأخر الدخحول في حماية المسلمين . 

وقضت طبيعة النظام البدوي والأوضاع السائدة في الجزيرة » ن يعامل الرسول ر 
هذه القبائل معاملة تعطيها الاستقلال الذاتي في إدارة شؤونها » فلم يعين النبي بلي على 
هذه القبائل ولاة من قبله » بل أقر زعماء هذه القبائل على ما هم عليه وطالبهم باحافظة 
e‏ في الإسلام - إن كانوا مسلمين - أو الالتزام بشروط المسلمين 
إن كانوا غير مسلمين » وترك لهم إدارة شؤونهم احلية حسب ما لديهم من تقاليد 
وأعراف “ وبذلك اتسعت الدولة › e‏ حكمها يعتمد اللامركزية ( الإدارة غير 
المباشرة ) واكتفت ببخضوع القبائل لسلطتها والموالاة لها 

وقد أشارت المصادر إلى بعض هذه القبائل » فقد أمر النبي بي علي بن الحارث بن 


(1) خليفة بن خياط » تاريخ ( جا » ص11 › 1۲ ) . وانظر : ابن حزم » جوامع ( ص۲٤۲‏ ) . جمهرة ( ص۸۰ ) . 
أبن عبد البر »> الاستيعاب ( ج٣‏ > ص۱۱۷۸ ) . 

(۲) ابن حزم » جوامع ( ص٤۲‏ ) . جمهرة ( ص۸۰ ) . 

(۳) ابن سعد › الطبقات ( جا › ص۳۳۷ › ۳۳۸ ) . 

. ) ٥۲۷ص‎ › م .0( جه‎ )٤( 

. ) ۲٤ص‎ ( ابن حزم » جوامع‎ )٩( 

(1) ياقوت » معجم ( ج٤‏ » ص۱۳۹ ) . أبن حجر » الإصابة ( جا » ص٤١١‏ ) . 

(۷) العلي » إدارة الحجاز ( ص٣۳‏ ) . 


٤‏ سد التنظيم الإداري للدولة 


كعب بن قيس على قبيلته بني الحارث بن كعب ‏ » ورفاعة بن زيد الجذامي على 
Eg N E‏ 

عذرة ‏ » وصرد بن عبد الله الأزدي على قومه » وكانوا يسكنون في منطقة مرش 
U e CC U‏ 
همذان وکتب له کتابا أمرهم به « أن يسمعوا له ويطيعوا  »‏ › وأقر امراً القيس بن 
الأصبع الكابي على قومه بني كلب ”“ وقيس بن مالك الأرصبي على قومه » ويشير ابن 

سعد إلى كتاب رسول الله بي الذي كتبه لقيس » حيث قال فيه : « أما بعد : فإني 
استعماتك على قومك عربهم وحمورهم ومواليهم  »‏ › ويذ كر ابن حجر كتاب النبي 
ل خزيية بن عاصم الذي استعمله بموجبه على قومه حيث جاء فيه : « إني بعننك 
ساعيا على قومك فلا بُضاموا ولا بُظلموا » ” ء ويلاحظ أن كلمة ( ساعيا ) تدل على 
أن هؤلاء الأمراء كانوا يقومون بجمع ما يستحق على أقوامهم من أموال الصدقة وغيرها 
ثم ييعثونها إلى رسول الله يللي » وهذا كتاب النبي بلقي إلى عبادة بن الأشيب العنزي 
جاء فيه : « إني أمُرتك على قومك ممن جرى عليه عملي وعمل بني أبيك » فمن قرئ عليه 
کتابي هذا فلم يطع قلسن ل فو الل رن ور ا اا ت 6 
إلى أن النبي ب كنب كتابًا إلى رفاعة بن زيد جاء فيه  :‏ إني بعنته على قومه عامة » 
ومن دخل فيهم يدعوهم إلى الله ورسوله » © . 

ويلاحظ من خلال الكتب السابقة أن النبي بل كان يبعث مع بعض الأمراء كتابًا 


. ) ابن هشام » السيرة ( ۲۴۲ » ص٤۹٥ ) . (۲) م .ت( ج۲ › ص41‎ )١( 

(۳) ابن سعد » الطبقات ( جا »›» ص۲۷۰ ) . ) 

)٤(‏ م . ن ( ج۱ » ص۳۳۸ ) . قال ابن سعد : « صُرّد بن عبد الله الأزدي » تولى أمر قومه وحارب بهم أهل جرش 
خی تول ارا زین وسر له 6 انظ ان سعد :اقات وج ۷ة 

. ) الطبري » تاریخ ( ج۳ › ص۳٤۲ ) ( سيف‎ )٦( OPEV ETE E O <S) 
ابن سعد » الطبقات ( ج١ خا اونظ أن الائ امد اة 7 > ص٤ ۲۲ › ۵ . ابن‎ )۷( 
حمورهم : هي مجموعة من البطون » منها فدم وآل ذي مران » وآل ذي‎ . ) ٠١۹ » ۲٢۸ص‎ » حجر الإصابة ( ج۳‎ 
. ) ۳٤١١ص‎ » لعوة . انظر : ابن سعد » الطبقات ( جا‎ 

E NRE OVA TENA ONE O a eS 

ا ا و و د ا ر ااا و ف م اه 
مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ۲۳١‏ ) »> ( ص۳٠۲۲‏ ) . الأحمدي › ماتيب ( جا » ص۲۳۸ ) . 

› الطبري‎ . ) ٠١ ٤ص‎ » ١ج‎ ( ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص۹1٥ ) ( ابن إسحاق ) . وانظر : ابن سعد » الطبقات‎ )۱١( 
. ) ص۲۸۰‎ ( » ) ٠۷١ ( تاريخ ( ج٠ » ص١١٠ ) ( ابن إسحاق ) . حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم‎ 


التنظيم الإداري للدولة ©۰ ۱ 


يجوز لنا أن نطلق عليه ( كتاب التعيين ) » يطلب فيه من القبيلة أن تطيعه ولا تخالف 
مره » ویفترض آن جمیع هذه القبائل التي بعشت وفوا إلى النبي ري قد ولى عليه 
النبي رجلا يدير مرها » وما ذ كر سابقًا يعطي صورة أولية عن وضع القبائل الأخرى في 
الجزيرة وعلى حدود فارس والروم . 

لقد كان الرسول بيت يتخير أمراءه من الصحابة الذين اشتهروا بالعلم والكفاية 
والكفاءة وال جاه والسلطان ولديهم المقدرة على بعث الإيمان في قلوب من يرسلون 
ال ؛ لأن مهمة هؤلاء لم تكن إدارية ية فقط » بل كانت مهمة دعوية تعليمية فهم 
يعلمون الناس الإسلام ويؤمونهم في الصلاة . 

لقد كان النبي بير في اختياره لهؤلاء الأمراء يغلب اعتبارات الكفاءة على اعتبارات 
السن أو الغنى أو غير ذلك . وكان النبي َه لا يخضع لتأثير الضغوط » لتغيب المصلحة 
الشخصية على المصلحة العامة » ويتضح هذا من عدة حوادث » فهذا العباس 
(ت ۲ه ) عم النبي بتر حين طلب أن يوليه ولاية قال له النبي ب بكل صراحة 
ووضوح : « يا عم رسول الله : سل الله العافية في الدنيا والآخرة  »‏ وطلب رجل من 
أصحاب النبي بي عملا فقال له النبي ار : « إنا لا نستعمل على عملنا من أراده  »‏ ؛ 
رک ات اا ا ا ا 
تستعملني ؟ قال : فضرب بيده على منكبي » ثم قال : « يا أبا ذر إنك ضعيف › وإنها 
أمانة » وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها » وأدّى الذي عليه فيها » ٠‏ وفي 
رواية لمسلم ( ت١٣٠۲ه)‏ في الصحيح قال : ١‏ إني أراك ضعيفا » وإني ا 
لنفسی لا مرن على انين » ولا تلن مال يتيم  »‏ » فرغم سبق أبي ذر في الإسلام ومكانه 
العظيمة التي عبر عنها النبي بي بقوله : « ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء رجلا أصدق 


. ) ٠١ص‎ ( انظر : محمد كرد علي » الإدارة الإسلامية‎ )١( 

ر ا ا ا ا الصحيحة » صحيح ال جامع الصغير وزيادته » دمشق » المكتب 
الإسلامي ( ۱۹۷۲م ) › ( ج1 » ص٩۲۹۰‏ ) . 

(۳) البخاري » الصحيح ( ج۳ » ص١٠١‏ ) . مسلم » الصحيح ( ج٣‏ »> ص١١٤٠‏ ) . أحمد » المسند ( ج »٤‏ 
ص0۹٤‏ ) . أبو داود » الستن ( ج٤‏ » ص٩‏ ) . 

. ) ۲٠۰ص‎ » أحمد » المسند ( جه » ص۱۷۳ ) . مسلم بشرح النووي ( ج۱۲‎ )٤( 

. ) ۲۱۹ › مسلم بشرح النووي ( ج۱۲ › ص۲۱۸‎ )٩( 


ی 


لهجة من أبي ذر “ » إلا أنه مع ذلك رفض طبه في توليته أمرًا إدارئًا لا يتناسب مع 
صفات ابي ذر » فعبر له عن ذلك مبديًا له ضعفه دون حرج . 

ولعل من الأمور الواضحة البينة في هذا المجال ما أشار إليه البخاري ( ت١١۲ه‏ ) في 
١ ١ E a‏ دخلت على النبي عي أنا 
ورجلان من بني عمي » فقال أحد الرجلين و 
فقال : : i‏ لا نولي هذا العمل أحدا سال ولا أحذا حرص عليه » ٩‏ ؛ وذلك لأن 
الولايات أمانة والتسرع إلى تحمل الأمانة خيانة ؛ لأنه لا يطلبها إلا طامع فيها » متطلع 
إلى مكسب مادي أو معنوي . 

ولقد وجه النبي بلق أصحابه إلى عدم التسؤع في طلب الإمارة فيشير البخاري 
( ت٠٠۲‏ ه ) إلى قول الرسول بلقي لعبد الرحمن بن سمرة ( تاه ه) : 
« يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة » فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها › وإن 
) اعطیتها عن غير مسألة أعنت عليها» ° . 

ا النبي ل من تولية غير الكَفُؤ في إدارة من الإدارات فقال : « ما من عبد 
EE LN PO RENEE‏ 

واية مسلم ( ت ١٠۲ه‏ ) : « ما من أمير يلي أمر المسلمين » ثم لا يجتهد لهم » وينصح › 

DE‏ . ولا يفهم من ذلك أن يبتعد أصحاب الكفاءات عن تولي 
إدارات الدولة الختلفة فقد سمع النبي بال رجلا يقول : بمس الشيء الإمارة » فقال النبي 
و : « نعم الشيء الإمارة ِن أخذّها بحقها ‏ وبئس الشيء الإمارة من أخذها بغیر حقها 
وحلها » © » وجعل النبي بل للإمام العادل منزلة رفيعة عند الله يوم القيامة فقال : 


a AS a E O 
. ) ٥٥ص‎ > تحقيق محمد فؤاد عيد الباقي > بيروت > دار إحياء التراث العربي > د ت ر لجا‎ ٠ ابن ماجه‎ 
| . ) ۲٠١ص‎ »› الترمذي » الصحيح ( ج۳ا‎ 

(۲) ابن حجر » فتح الباري ( ج۲۷ ›» ص۷٤۱‏ ) . مسلم بشرح النووي ( ج۱۲ › ص٦۲۰‏ » ۲٠۷‏ ) . 
(۲) البخاري » الصحیح ( ج٩‏ » ص۷۹ ) . مسلم » الصحيح ( ج٣‏ » ص١١٤٠‏ ) . 

٤ (‏ ) البخاري » الصحیح ( ج٩‏ » ص٠۸‏ ) . مسلم بشرح النووي ( ج۱۲ ›» ص٤٠۲‏ ) . 

. ) ۲۱٠٣ص‎ › مسلم بشرح النووي ( ج۱۲‎ )٩( 

(1) ابن سلام » الأموال ( ص١٠)‏ » وروى البخاري ( ت٠١٠۲ه‏ ) حديًا بنفس المعنى : ١‏ إنكم ستحرصون 
على الإمارة وستصير ندامة وحسرة يوم القيامة » فبئس المرضعة ونعمت الفاطمة » . انظر : البخاري » صحيح 
٩ + (‏ » ص۷۹ ) . 


ي ڪڪ 
١‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ء إمام عادل ... ) (© . 

لقد كان النبي بر يعرف طاقات أصحابه معرفة دقيقة » ويتضح ذلك مما رواه 
الترمذي ( ت ۲۷۹ھ ) عن النبي ر حيث قال : ١‏ أرحم أمتي بأمتي أبو بكر » وأشذهم 
في دين الله عمر » وأصدقهم حياء عثمان » وأقضاهم علي » وأعلمهم باخلال والخرام معاد 
ابن جبل » وأحزمُهم زيد بن ثابت » وأقرؤهم أبي بن كعب » ولكل أمة مين › وأمين هذه 
الأمة أبو عبيدة بن ال جرًاح » ” » وكانت هذه الإشارة من النبي ب توجه الأمة لمعرفة 
خصائص كل واحد منهم للإفادة من كفاءتهم وقدراتهم في الإدارات احختلفة . 

وتشير المصادر إلى ا 2 کان الرسول ر يتبعها في تعيين الولاة » فكانت تتم 
إما بصورة ١‏ شفوية » يضمنها النبي بي الاخحتصاصات › ووصايا أخرى » أو تكون 
بصورة « مكتوبة » كما يتضح من كتاب النبي كه لعمرو بن حزم ( ت١١ه‏ ) حين 
ولاه نجران ” » وكتاب النبي ب إلى عبادة بن الأشيب العنزي ٩‏ » ورفاعة بن زيد 
نخان ولاهم على أقوامهم ) 

ويفترض أن يقوم هؤلاء الولاة بالدور نفسه الذي يقوم به النبي ّل في إدارة المدينة › 
فيقوم الوالى بتدبير أمر الجند في بلده » وتنظيمهم وقيادتهم في جهاد من يليه من الكفار › 
والنظر في الأحكام » وفض المنازعات » وجباية اراج وال زكاة واا جزية » وحماية أمر الدين ‏ 
وتطبيتق الحدود . وتعليم الناس الإسلام وإمامتهم في الصلاة ال ردك هرا 

ويلاحظ أن هذه المهمات قد اتضحت من خلال كتاب النبي لي إلى عمرو بن 


. ) ۷١١ص‎ » البخاري » الصحيح ( ج۳١ ) . مسلم » الصحيح ( ج۲‎ )١( 

(۲) الترمذي » الصحيح ( ج۱۳ ›» ص۲٠۲‏ ) . 

(۳) ابن هشام » السیرة ( ۲۲ » ص٤۹٥‏ - ٥۹٩‏ ) . وانظر : الطبري › تاریخ ( ج۳ » ص۱۲۸ › ۱۲۹ ) ( ابن 
إسحاق ) . القلقشندي » صبح الأعشى ( ج١٠‏ » ص٩‏ ) . المقريزي » إمتاع ( ص٠٠٠‏ › ۲ ) . ابن طالون 
الدمشقي » أعلام السائلين ( ص١٠۳٠‏ - ۸ . حميد الله » مجموعة الوثائق › وثيقة رقم ( ٠٠١‏ ) » ( ص -۲۰٦‏ 
۹( . ) 

N NS‏ لاا ا 2 ید اله جع اران 
وثيقة رقم ( ۲۳۲ ) › ( ص۲۲۳ ) . 

› ٣ج‎ ( الطبري » تاريخ‎ . ) ١ ٤ص‎ > ابن هشام » السيرة ( ۲۲ » ص٦۹٥ ) . ابن سعد » الطبقات ( جا‎ )٥( 
. ) ابن إسحاق‎ ( ) ٠٤١ص‎ 

(1) ابن هشام » السیرة ( ۲۲ › ص٤۹‏ - ۹٦‏ ) . البلاذري » أنساب ( ج۱ » ص۸۹ › ۹۷ ) . فتوح » (ص ٠٩‏ ) . 
الماوردي » الأحكام الساطانية ( ص۲٠۳‏ ) . 


۱۰۸ سد التنظیم الإداري للدولة 


حزم ( ت ۱٥ھ‏ ) حین ولاه على ران فجاء فیه « عهد من رسول الله لعمرو بن حزم 
حیث بعئه إلى اليمن . أمره بتقوى الله في أمره كله ... وأمره أن يأحذ الحق كما أمره أن 

يشر الناس بالخير ويأمرهم به . ويلين لهم في الحق ويشتد عليهم في ... ويعلم الناس معالم 
اف وسننه وفرائضه ) ( . 

کارا کن وا الات مجن ر اشم ن اکر ن وکل و 
ذلك من أن النبي بي بعث عايا إلى اليمن قابضًا للأحماس » وخالدًا متوليا للحرب» 
ومعاذًا وأبا موسى معَلميِن للقرأن وقبض الصدقات ‏ . 

ویذ کر ابن عبد ربه ( ت ۳۲۸ھ ) آن النبي ل استعمل أبا سفيان بن حرب على 
نجران فولاه الصلاة والحرب » ووجه راشد بن عبد ريه السلمي أميرًا على المظالم 
ا 

ويلاحظ أن النبي ر لم يهمل أمر ولاته » فهو يسأل عن سيرتهم ويتحرى 
أخبارهم » ومن المعايير البسيطة فى الرقابة الإدارية على سلوك الولاة ما رواه مسلم 
( ت۲۹۱ھ ) من قول النبي بلي : « من استعملناه منكم على عمل فکمنا مَخیطا فما 
فوقه كان غلولا يأني به يوم القيامة » . قال : فقام إليه رجل من الأنصار أسود - كأني 
أنظر إليه - فقال ٠‏ يا رسول الله » اقبل عني عملك › قال « مالك » . قال : سمعتك 
تقول كذا وكذا . قال : ونا أقوله الآن » من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله 
وكثيره ... » ” وهناك عدة حوادث عملية حدثت في عهد الرسول ب تدل على 
ذلك » فقد عزل النبي برق العلاء بن الحضرمي ( ت٠‏ ١ه‏ ) عن إدارة البحرين ۽ لأن 
وفد عبد القيس شكاه إلى النبي بل وولی بدلا منه بان بن سعيد بن العاص ( ت 
٥ھ)‏ وقال له : ١‏ استوص بعبد القيس وأكرم سراتهم » (“ . 

وكانت الرقابة الإدارية للنبي لت مباشرة . فقد حاسب النبي لر أحد عماله يُسمى 


(۱) ابن هشام › السیرة ( ۲۴۲ ›» ص٤۹٥‏ - ٥۹٦1‏ ) . الطبري » تاریخ ( ج۳ » ص۱۲۸ »› ۱۲۹ ) ( ابن إسحاق ) . 
المقريزي › إمتاع ( ص٠١۰٠‏ › ٠٠١‏ ) . ) 

(۲) ابن حزم » جوامع ( ص۲۰ ۰ ۰۲٤۰۲۳‏ ۳۰ ) 

(۳) ابن عبد ربه » العقد الفريد ( جا » ص١١‏ ) . 

>» ٤ج( أحمد » المسند ( ج٤ » ص۱۹۲ ) اا ا . أبو داود » السغن‎ )٤( 
. ) ۱١ › ص۱۰‎ 

. ) ۳١١ › ۳٦۰ص‎ »› ٤ج‎ ( ابن سعد » الطبقات‎ )٩( 


۰۹ 


« ابن اللتبية » “ عندما بعثه على عمل فجاء » فقال : هذا لكم وهذا أهدي إلي › 
فغضب النبي بل وقال قولته المشهورة التي تبين أن الوظيفة العامة تكليف ومسؤولية 
ولیست مغنمًا ومكسبا : « ألا جلس في بیت أمه » فینظر أیهدی إليه آم لا ؟ » ٠‏ 
ويلاحظ أيصًا أن الرقابة كانت E‏ ا لمالية وعلى ا ا تجاه الرعية 
خحاصة . ٠‏ 

كان لهؤلاء الولاة مجموعة من الحقوق ضمنتها لهم الدولة › ف الطاعة في 
العروف كما يتضح من قول النبي ب : ( من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد 
عصى الله » ومن أطاع أميري ققد أطاعتي ‏ > ومن عصى أميري فقد عصاني  »‏ › فربط 
طاعة الولاة بطاعة الله ورسوله ؛ ولاسيما فى البيعة العربية القبلية التي لا تعرف الطاعة » 
قال اہن حجر « ت ۲٥۸ھ‏ ۲ : ١‏ قیل : کانت ET‏ 
لا يعرفون الإمارة » فكانوا بمتنعون على الأمراء » فقال النبي بلقي هذا القول ...  »‏ » 
وكان على الرعية أن تنصح لأمرائها ر ا EEE‏ ( ت ۹١١۲ھ‏ ) »› 
ومسلم ( ت ٥٩۱‏ ه) في رواية لهما عن النبي ب حيث يقول : « الدين النصيحة ) › 
قلنا : لمن يا رسول الله ؟ . قال : « لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » © 

قد ت الدر و لز عر اد ب اة بین لکل سه راتا که 
وتشير الروايات إلى أن اول راتب محدد كان لعتاب بن أسيد ( ت ١۳٠ه‏ ) والي مكة » 

قد رزقه ابي بإ درهمین عن کل یوم ( رانب پومي ) ٩‏ نظبر لدارته » فقال لهل 
مكة : ( أصبت في عملي الذي استعملني رسول الله ر بردين معقدین کسوتهما 
غلامي کیسان » فلا یقولن آحد کم أذ مني عتاب كذاء فقد رزقي رسول اله ب 
کل یوم درهمین فلا أُشبع الله بطتًا لا تُشبعه کل يوم درهمان » ”° وكان هناك بعض 


. ) ۸۸ › البخاري › الصحیح ( ج۲ › ص۱1۰0 ) › ( ج٩ › ص۲1‎ )١( 

(۲) أحمد» المسند ( جه » ص۲۳٤‏ » 4۲٤‏ ) . البخاري › الصحیح ( ج۲ › ص۱1۰ ) . ( ج۹ » ص٣۲‏ › ۸۸) . 
مسلم بشرح النووي ( ج۱۲ »›» ص۲۲۰ ) . ابو داود › السنن ( ج۳ » ص٣٤٣۴‏ » ٠٠١‏ ) . 

(۳) أحمد » المسند ( ج۲ » ص٤٤۲‏ » ۲۰۲ » ۲٠۳‏ ) . السائي » السنن ( ج۷ » ص٤١٠‏ ) . ابن حجر » فتح 
الباري ( ج۲۷ » ص١۱۳‏ ) . مسلم بشرح النووي ( ج۱۲ › ص۲۲۳ ) . 

. ) ٠١۱ص‎ » ابن حجر » فتح الباري ( ج۲۷‎ )٤( 

. ) ۲۷ - ۲٦ص البخاري »› الصحیح ( جا › ص۲۲ ) . مسلم بشرح النووي ( ج۱۲‎ )١( 

(1) العدوي » نظم ( ص٤۱۹‏ ) . أبو سن » الإدارة ( ص۲۷ ) . ) 
(۷) ابن عبد البر» الاستیعاب ( ج۱۳ » ص۱۰۲۳ » ۱۰۲۲ ) . این الأثیر » سد الغابة ( ج۳ » ص۰۲۹۸ ٠١۹‏ ) . 


۱۹١ 8‏ التنظيم الإداري للدولة 


الولاة يأخذون رواتبهم « عينية » وليست نقدية » فراتب عتاب كان يتضمن بالإضافة 
إلى النقود شيئا عينيًا « بردين مُعقدين » وقد يكون الراتب عينيًا » إذ استعمل النبي لي 
قيس بن مالك الهمذاني على قومه » وخصص له قطعة من الأرض يأخذ نتاجها » 
وكتب له النبي بر كتاتا جاء فيه « فأقطعه ابي من ذرة يسار مائتي صاع » ومن زبيب 
خيوان مائتي صاع جار ذلك لك ولعقبك من بعدك أيدًا أبدًا » ”© . ويفيد التص أيضا أن 
النبي بي فرض راتيا لورثة الموظف بعد موته وهذه إشارة إلى وجود نوع من الضمان 
الاجتماعي في هذه الفترة المبكرة من تاريخ الإسلام . 

وعند تحديد الرواتب كانت تراعى حالة الموظف العائلية » فكان الأهل « ( 
يعطى حظين » و « الأعزب » يعطى حظا واحدًا ٩‏ » وهذا يشعر بشكل واضح 
وجود بعض العلاوات فى الراتب فى حالة وجود الزوجة والأولاد في هذه الفترة 0 
من تاریخ الإسلام . ۰ ۰ 

وأحذت الدولة على عاتقها توفير الضروريات الحياتية للموظف » ويشير إلى ذلك 
الإمام أحمد ر ت ۲١‏ هھ ) قي مسنده فذ کر حدیث الرسول ت ٳذ يقول : « مَن 
ولي لنا عملا وليس له منزل فليتًجِذٌ منز » أو ليس له زوجة فليتزوج » أو ليس له دابة 
فليتخذ دابة » “ فكانت هذه الحوافز كافية لتوفير حالة اا للموظف کي 
یقوم بعمله على كمل وجه . 

وكان النبي ی قد حصص رزقًا لرجال ٳدارته حتی ولو کانوا أغنياء » ولم يقبل أن 
تكون عمالة أحدهم صدقة على المسلمين » فتشير المصادر « أن عبد الله بن السعدي ©) 
)ت oV‏ هھ ) قدم على عمر في خلافته » فقال له عمر : ألم أحدث أنك تلي فى أعمال 


و ق ج ا ا ي (TEI cC T4‏ ابن الأير » أسد الغابة ( جع » ص٤۲۲‏ » ۲۲١‏ ) . 
الأحمدي » مکاتیب ( جا » ص٣۲۲‏ » ۲۳٠‏ ) . حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ۱۱۲ ) ( ص۲٣۲‏ » 
۳ ) . نسار : جبال صغار وقعت عندها واقعة الرباب بين هوازن وسعد بن عمرو بن تميم » وقيل : التسار ماء لني 
عامر بن صعصعة . انظر : ياقوت » معجم البلدان ( جه » ص۲۸۳ ) . خيوان : مخلاف باليمن وهو منسوب إلى 
قبيلة هناك . انظر : ياقوت » معجم البلدان ( ج۲ » ص٥١٤‏ ) . 

(۲) أحمد » المسند ( جا » ص٣۲‏ » ۲۹ ) . آبو داود » الستن ( ج۳ » ص۹٣۳‏ ) . 

(۳) آبو عبید » الأموال ( ص۳۷۷ ) . أحمد » المسند ( ج٤‏ » ص۱۹۲ ) . بو داود » الستن ( ج۳ » ص )٠٠٤‏ . 
)١(‏ عبد الله بن السعدي » وهو عبد اله بن قدامة بن عبد شمس القرشي » سكن المدينة » وفد إلى رسول اله له مع 
قومه » سمی سمي ابوه « بالسعدي » لانه استرضع في بني سعد بن بکر » > وتوقي سنة ( ۷٥ه‏ ) . انظر اين عبد البر» ' 
الاستيعاب ( ج٣‏ » ص. ۰( . 


الاس أعمالا » فإذا أعطيت العمالة ( الأجرة ) » فكرهتها ؟ » فقلت : بلى » فقال عمر : 
E‏ قلت : إن لي أفراسًا وأعبدًا وأنا بخير » وأريد أن تكون عمالتي 
صدقة على المسلمين > قال عمر : لا تفعل > فإني كنت أردتٌ الذي أردتَ » فكان 
رسول الله بر يعطيني العطاء » فأقول : أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرةٌ مالا » 
فقلت : أعطه أفقر إليه منى » فقال النبى ل : ( ذه فتموله ونَصَدّق به فما جاءك في 
HE e‏ ولا سائل قَخُذهُ » وإلا فلا نبغ نفك ۲ ° . 
وانطلاقًا من تعيين الرواتب الكافية للولاة . وتوفير جميع الاحتياجات النفسية 
والمادية لهم فقد منعهم النبي من قبول الهدايا من أفراد الرعية واعتبر ذلك غلو لا 
فقال. : « من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أذ بعد ذلك فهو غلول » ” . وبعد 
أن ضمن لكل موظف الزوجة والخادم والمسكن والدابة قال : « فمن اتخذ غير ذلك 
فهو غال أو سارق » ”“ . وفى قصة ابن اللتيبة قال النبي قر : « والذي نفسي بيده 
له تبعث أحدًا منكم فيأخذ شيا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له 
رغاء أو بقرة لها خوار » أو شاة تيعر » فرفع يديه حتى ظهرت عِفرة إبطيه » ثم قال : 
« اللهم هل بلغت ثلانا » “١‏ . وبذلك ضينت الدولة في رجال إداراتها أن يؤدوا 
جدماتهم بأمانة وصدق وإخلاص . 


)١(‏ أحمد» المستد ( ج١‏ > ص۱۹۷ ) . ابن حجر » فتح الباري ( ج۷ » ص۹٦۱۷‏ - ۱۸١‏ ) . أبو داود » السنن 
( ج٣‏ › ص٣٣٣‏ ) ۔ (۲) ابو داود » الستن ( ج۳ › ص۳٥۳‏ ) . 

(۳) م .ت( ج › ص °٤‏ ) . ) 

>» أحمد » المستد ( جه » ص۲۳٤ ) . البخاري » الصحيح ( +۳ › ص۲۰۹ )+( ج۸ ء ص۱۸۲ ) » ( جا‎ )٤( 
ص۸۸ ) آبو داود » الستن ( ج۳ » ص١٠٠٠ ) . مسلم بشرح النووي ( ج١٠ > ص۲۱۸ - ۲۲۲ ) . العفرة : بياض‎ 
) . ) ٥۸٥ص‎ >» ٤ج‎ ( الإبط . انظر : ابن منظور › اللسان‎ 


ثانيًا : الإدارة الدينية 


کانت إدارة الصلاة في عصر الرسول بلق على رأس سم الأولويات وتتضمن اختيار 
الأئمة والمؤذنين » وامحافظة على أوقات الصلاة وأدائها » والمساجد وآدابها ونظافتها . 

کان لني له يم المسلمين في المدينة » وعندما مرض النبي ر وقال : : ١‏ مروا 
با بكر فلیصلٌ بالناس » ”“ ومع أن عائشة حاولت أن تصرف الأمر عن أبيها ؛ لان 
ضعيف الصوت رقيقق القلب » إلا أن النبى يي أصرً على ذلك قائلا : « يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر » “ » ويدل هذا النص على أن إمامة السلمين فى الصلاة تتجاوز 
المعنى العبادي إلى المعنى امناسي هي إبامة السلمن بشكل عام + ريضح ذلك من فرل 
ابن خحلدون ( ت۸۰۸ھ ) : ( استدل الصحابة في شأن أي بكر باستخلافه في الصلاة 
على استخلافه في النشباشة في قولهم : ارتضاه رسول الله ا لدیننا » افلا نرضاه 
لدنيانا» فلولا أن الصلاة رفع من السياسة )ا صح القياس » (" . 


ويفترض في مَن يتولى هذه المهمة ( إمامة الصلاة ) أن يكون من القارئين لكتاب الله 
امتفقهين في أحكامه » الورعين الوجلين في قيامهم بين يدي الله » ويتضح هذا من قول 
اني ڪه : « يژم أقرؤهم لکتاب الله ا 
عبد الأسده © . ) 
ج قافا قران حا له عا لسكا لسلا رةه اعا في د ل 


. )١۱۷٤ ١١۱۷۳١١۷۲ › البخاري › الصحيح ( ج۱ › ص۱1۹‎ . ) ٤١۳» ٤۱۲ص‎ » ٤ج‎ ( أحمد » المسند‎ )١( 
» التسائي » الستن ( ج۲ » ص٥۷ ) . الترمذي‎ . CNET › مسلم بشرح النووي ( ج٤ » ص۱۳۷‎ 
. الصحیح ( ج۱۳ » ص٣۳٠ ) . (۲) المصادر والصفحات نفسها‎ 

. ) ٠١۹ص‎ »› آبو داود » السنن ( جا‎ . ) ۱۷٤ › مسلم بشرح النووي ( جه »> ص۱۷۲‎ )٤( 

. ) ۲٥۸ص‎ » البلاذري » انساب ( ج۱۰‎ )٩( 


التنظيم الإداري للدولة 11۳ 


فصیځا مُعر با ۾ () . 

أًما فى الأمصار فكان يتولى إمامة الصلاة الولاة » وقد أشار الكتانى إلى ذلك بقوله : 
« ولاية الصلاة أصل فى نفسها » فإن انب ق كان إذا بعث أميرا جعل الصلاة إليه 
رک فت ل و کی من ر اه اوا ت ارلا ف ب 
بحكم الغلبة » ودم للصلاة من ترضى حالته للإمامة » سياسة منهم للناس » وإبقاء على 


أنقسهم ¢ ° 
ويقوم من 9 هذا الأمر يإقامة الصلوات جميعا » يتضح هذا من قول المالقي 
(ت ۷۸۳ه ) : « ... تكون له الجمعة والعيدان › والصلوات الخمس المفروضات 


والكسوف في جميع البلدة التي ولي صلاتها  »‏ . 

لد کان الولاة يۇمول التاس في الصلاة في حواضر الأمصار › آم بقية المساجد فيقوم 
أهل البلدة بتعيين من يتولى ذلك » ويتضح هذا من إشارة ابن خلدون ( ت۸ A۰‏ ( : 
و إن المساجد فى المدينة صنفان : مساجد عظيمة كثيرة الغاشية معدة للصلوات 
الشهورة » فأمرها راجع اجه ا قوم فأمرها راجع إلى ال جيران 
ولا تحاج إلى نظر خليقة أو سلطان » © . 

ومن الوظائف التي تتبح ولاية الصلاة ) وظيفة المؤذن ) وهو الذي پار اك 
الصلاة باللقظ المعروف » وقام بذلك في عهد رسول الله بلي عدة اشخاص “ » فکان 
بلال بن رباح ( ت٠‏ ۲ه ) يؤذن للنبي حير في مسجد المدينة وف الأسفار ١ء‏ وأذن 
(ت۹٠ه)‏ للرسول فى المسجد الحرام بعد الفتح ( ۸ھ( ۳ . 

وض ق ن رل اة أن بكرن دى الصرت ٠١‏ ما لر كات الا دان 
)١(‏ الالقى » الشهب اللامعة ( ص۳۲۲ ) . (۲) الكتاني » التراتيب الإدارية ( جا »> ص۹۳ ) . 
)٤( Or‏ ابن خلدون » المقدمة ( ص۲۱۹ ) . 
)٥(‏ متهم بلال بن رباح » وعبد الله ب بن أم مكتوم » وأبو محذورة » وسعد بن عائذ القرظ » وعثمان بن عفان » وثوبان 
مولی رسول الله ي وسمرة بن مغر »› وزیاد بن الحارث الصدائي . انظر : البلاذري › أنساب ( ج١‏ › ص۲1٥‏ - 
۸ ) . مسلم بشرح النووي ( ج٤‏ ›» ص۸۲ › ۸۳ ) ۔ 
(1) ابن هشام » السيرة ( ۱۲ » ص۹٠٠‏ ) . مسلم بشرح النووي ( ج٤‏ » ص۸۲ » ۸١‏ ) البلاذري » أنساب ( جا » 
ص٦۲٥‏ ) . 


(۷) مسلم بشرح التووي ( ج٤‏ > ص۸۲ ) . البلانذري اتات ( جا »›» ص٦۲٥‏ ) . 
(^A)‏ البلاذري اتات ( جا › ص٦۲٥‏ ) . ابن عبد البر › الاستيعاب ) ج٤‏ ›» ص۲٥۱۷‏ ) ( الواقدي ) . 


جهوریٰ الوت 2 ابن عبد البر ( ت۳٦‏ ٤ه‏ ) « أن أا محذورة كان اھت 
لتاس أذانًا » وأنداهم صوتًا » وکان یرفع صوته بالأذان حتی قال له عمر : کدت 
أن ينشق مُريطاؤك » “ » وكان سعد بن عائذ القرظ يتولى مهمة الأذان في 
مسجد قباء ٩‏ » ویشیر البلاذري ( ت۲۷۹ھ ) إلى : « أن عثمان بن عفان كان 
يؤذن بين يدي رسول الله لت عند النبر أي يوم الجمعة » © . 

كان من واجبات المؤذن أن يحفظ أوقات الصلاة » ثم يرفع الأذان في وقته » ويتضح 
هذا نما رواه مسلم ( ت ٣٣۲ھ‏ ) من قول النبي يته لبلال بن رباح وهو عائد من خيبر 
( ۷ه ) : « اكلا لنا الصبح  »‏ » وكان النبي ب يرشد هؤلاء إلى أوقات الصلاة › 
ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق ( ت۲۱۱ھ ) في مصنفه من قول ثوبان مولى النبي ڪه : 
أذنت مرة » فدخلت على ابي بتر فقلت ag‏ : ( لا تؤذن 
حتی تصبح » » ثم جفته أيصّا فقلت ET PIR ETE‏ 
وجمع بين يديه ثم فرًقها ^ . 

8 بالنسبة إلى رواتب هؤلاء الؤذنين فلم تسعفنا المصادر - التي بين أيدينا ج 
معرفة ما إذا کانوا يقومون بهذا الأمر تطوعًا » أم يتقاضون 2 کما و بالنسبة 
إلى الوظائف الأخرى . 

وكان يقوم على تنظيف المساجد اناس متطوعون » فيروي الإمام مسلم 
(ت۱٣۲ه)‏ أن امرأة سوداء كانت تنظف المسجد في عهد الرسول ل فلما ماتت 
قام النبي ب على قبرها » وذلك تقديرًا واحترامًا لها ”) » ويشير ابن حجر 
ر( ى ) أن تميم الداري وفد مع مولى له يقال له « فتح » إلى مسجد 
رسول الله ا وأنه سرج فيه بالقنديل والزيت » وكانوا لا يسرجون قبل ذلك إلا 


)١(‏ ابن عبد البر » الاستيعاب ( ج٤‏ > ص۲١۷٠‏ ) . مريطاؤك : هي ما بين السرة إلى العانة . انظر : ابن 
منظور » اللسان ( ج۷ » ص١١٤‏ ) . 

(۲) الخزاعي » تخريج الدلالات ( ص١١۱‏ › ۱١۷‏ ) . 

. ) ۷٦ص‎ »›» البلاذري » أنساب ( ج٠ > ص۲1٥ ) . وانظر : الكتاني > التراتيب الإدارية ( جا‎ (YT) 

)٤(‏ مسلم بشرح النووي ( ج ٩‏ » ص ۱۸۲ ) . أبو داود » الستن ( جا » ص۲١٠‏ ) . اين ماجه » السقن ( جا 
ص۲۲۷ ) . 

. ) ۷٦ص‎ » ١ج‎ ( عبد الرزاق » الملصنف ( جا » ص١4٤ ) . وانظر : الكتاني » التراتيب الإدارية‎ )١( 
. ) ٠۲١ص‎ ( وانظر : الخزاعي » تخريج الدلالات‎ . ) ۲١ › ۲٠ص‎ » مسلم بشرح النووي ( ج۷‎ )1( 
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بسعف النخل » فقال رسول الله ل : « من سرج مسجدنا ؟ » » فقال تيم : غلامي 
هذا » فقال : « ما اسمه ؟ » قال : فتح » فقال النبي قر : « بل اسمه سراج » © . 

وعلى كل حال فإن هذه الوظائف لم تكن ثابتة لأشخاص بأعينهم » بل كان يقوم 
السلمون بها ابتغاء الأجر والثواب » وأصبحت فى عهود لاحقة وظائف ثابتة لخدمة المسجد » 
وكنسه » وتنظيفه » وبسط حصره » وتسوية ا E‏ 

أما « إدارة الحج » فاقتضت أن يقوم النبي م بر أو من ينوب عنه يإقامة الحج للناس »› 
فيقوم بأداء مناسك الحج » ثم يتبعه الاس » وقد كانت مناسك الحج قبل الإسلام 
وظائف مقسمة بين بطون مكة وأفخاذها » ولا فتح النبي ملم مكة سنة ( ۸ه ) . ولى 
على الحج عتاب بن أسيد أميره على مكة ليقيم الحج للناس » وذلك على ما كانت 
العرب تحج عليه ( . 

وفي السنة التاسعة أرسل النبي ل ابا بكر ليحج بالناس ( أميرًا على الحج ) » وكان 
الناس مؤمنهم وكافرهم یحجون معا » حتی تزلت سورة براءة » فبعث النبي وي علي 
إلى الموسم كي يبلغ الناس أحكام هذه السورة » ومنها ألا يقرب المسجد الحرام بعد هذا 
العام مشرك أبدًا ) » فیقول الله تعالى  :‏ إا المتررت س فلا يقرا المسجد 
الحرم بعد ا امهم هدا € رة : O a:‏ 

وفي السنة العاشرة حج النبي لقي بالناس حجة الوداع وكانت فيها الخطبة المشهورة 
التي يبين النبي ل فيها كيرا من الأحكام النهائية » وأبلغهم آنه بلغ ال وى 
الأمانة » وأشهد الناس على ذلك © . 

وکان آمیر الج کیت ا وی ی ا و ا 
شؤونهم » ويصلح بین الخصوم »› ویلزمه أن يقوم بجميع مناسك الحج › > لتقتدېيٰ به 


. ) ۱۲۳ - ابن حجر » الإصابة ( جا > ص٤۱۸ ) . الخزاعي » تخریج الدلالات ( ص۱۱۸‎ )١( 

(۲) الالقي » الشهب اللامعة ( ص۳۲۲ ) . 

(۳) ابن هشام » السیرة ( ۲۴ ›» ص۰۰٥‏ ) . ابن حبیب » احبر ( ص۱۱ » ٠۲‏ ) . 

٤ (‏ ) انظر : البخاري » الصحيح ( ج۷ › ص٠۸‏ › ۱ ) . الطبري » تاریخ ( ج۳ »› ص۱۲۲ › ۱۲۳ ) ( الواقدي ) . 
٥ (‏ ) انظر : الطبري › تفسير ( ج٤ا‏ > ص۱۹۰ - ۱۹۸ ) . القرطبي › الجامع ( ص۸ »> ٠١١ ١ ٠١٤‏ ) . 
والسيوطي » الدر المنثور ( ج٤‏ » ص٤١٠‏ › ٠١١‏ ) . 

(1) ابن هشام » السيرة ( ۲۴۲ » ص۰۳٦‏ › ٤‏ ۰ ) . وان سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۱۷۲ ) . وابن حبيب احبر 
( ص۱۲ ) . ) 


۱۱٦‏ التنظيم الإداري للدولة 


الناس » فقد قال النبي مر في حجة الوداع : « خذوا عني مناسككم » ” » ويفترض 
فيه ان یکون خطیبًا » فقد خحطب النبی تر بالناس فى خحطبته التى اشتهرت « بخطية 
حجة الوداع » “ » وكان النبي بير يجلس فى البيت الحرام لاستقبال المسلمين من 
جميع أمصار الدولة للرد على استفساراتهم › والاستماع إلى شكاياتهم » ويتضح هذا 
من قصة «الزبية » التي احتلف فيها آهل اليمن » فقضى بينهم علي بن اى طالب 
( استشهد ۳۹ھ ) . 

حتى جاؤوا إلى الحج ( ١٠ه‏ ) فعرضوا الأمر على الرسول قي فاستمع إِلي 
وقضى بينهم " 

وكانت « السقاية » من الوظائف التابعة للحج > ويقيت هذه الوظيفة - كما كانت 
في اجاهلية - للعباس بن عبد المطلب ( ت۳۲ه ) » ويتضح هذا من رواية لمسلم 
(ت١٣۲ه‏ ) أن النبي به م على بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال : 
« انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم » فناولوه دلوه 
فشرب » ٠‏ » وكذلك وظيفة « العمارة » وهي احافظة على البيت » والاحضاظ يفاح 
الكعبة » وبقيت - كما كانت في ال جاهلية - لعثمان بن أبي طلحة من بني عبد الدار 
( ت ۲ه ) » وقد دفع النبي لر مفاتيح الكعبة إلى عثمان قائلا : « خذوها خالدة تالدة ٠‏ 
لا ينزعها منكم إلا ظالم » ° . 

وهاتان الوظيفتان الوحيدتان اللتان أبقاهما الإسلام من وظائف مكة قبل الإسلام » 
ويشير إلى ذلك الطبري ( ت١٠ه‏ ) بقوله : « قال النبي ق يوم الفتح : ألاكل مأثرة 
أو دم يُدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت › وسقاية الحاج ... ۾ © 


(۱) أحمد » المسند ( ج٣‏ » ص۰۱٠‏ » ۲“ ۳۱۷ ) . الدارمي » الستن ( ج۲ » ص11 » 1۷ ) . أو داود » 
السةن ( ج۲ ›» ص۸۹٤‏ ) . التسائي › السنن ( جه » ص۷٤۲‏ › ۲٤۸‏ ) . 

(۲) ابن هشام » السيرة ( ۲۴۲ » ص10۴ » ٠٠٤‏ ) . ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۱۷۲ ) . اين حبيب › الحير 
( ص۱۲ ) . ) 

(۳) وكيع محمد بن خلف حبان (ت٠١۳ه‏ ) » أخبار القضاة » تحقيق عبد العزيز مصطفى الراغي ( ط١‏ ) القاهرة » 
مطبعة الاستقامة » ( ٩۱۳1ھ‏ › ۱۹5۰ م) › ( جا » ص٥٩‏ - ۹۷) . 

٤ (‏ ) مسلم بشرح النووي ( ج۸ » ص٤۱۹‏ ) . الكتانى » التراتيب الإدارية ( جا » ص۳١١‏ ) . 

)٥(‏ الذهبي » تاريخ ( جا > ص٠٠٠‏ ) . ابن تيمية » السياسة الشرعية ( ص٤‏ » ٠‏ ) . الكتاني » التراتيب الإدارية 
> ( جا ۰> ص١۱۱۰‏ ) . 

. ) الطبري » تاريخ (ج٣ » ص١1 ) ( ابن إسحاق‎ )1( ٠ 
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أما إدارة « الصوم » فهي غير معقدة » ويقوم ولي الأمر بتحديد بدء الشهر القمري 
ونهايته . وقد حدد النبي ر بداية شهر الصوم ونهایته فقال : « صوموا لرؤیته › 
وأفطروا لرؤيته » “ وحدد الفقهاء شرطًا للرؤيا أن يكون ذلك من قبل شخصين عدلين 
يصح الصيام والإفطار برؤيتها ” › وعليه يسا معاقبة الخالفين لأحكام الصيام 
والمنتهكين حرمته . 


)١(‏ البخاري » الصحيح ( ج۲ › ص٤۲‏ › ٥‏ ) . مسلم بشرح النووي ( ج۷ › ص۱۸۹ « ٠‏ ) . التسائي » الستن 
( ج٤‏ > ص۱۳۳ ) . ابن ماجه »› السنن ( جا > ص۹٩ (oO ¢ ٥۲‏ . 
(۲) الشافعى » الام ( ج۲ » ص٤٩‏ ) . ابن قدامة » المغني ( ج۳ » ص٩‏ »› ٠١‏ ) . 


ثالثا : الڪتابة والڪتاب 


عرف العرب في ال جاهلية منزلة الكتابة » وعدوها أحد الأركان الثلاثة لاعتبار الرجل 
من الکاملین » ویشیر ابن سعد ( ت ۲۳۰ھ ) إلى ل بقوله : « الكامل عندهم في 
الجاهلية وأول الإسلام الذي يعرف يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي » ومع ُن 
العرب کانوا يأنفون من بعض الأعمال ويحتقرون صاحبها » إلا أن صنعة الكتابة لم تكن 
دل فد هارن ا التعايم كبا الأشراف في الجاهلية © . 

ا سائدة بشكل كبير فى الجزيرة العربية » ويؤكد ذلك ما رواه 
البخاري ( ت ۹٠۲ھ‏ ) من قول النبي ل : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » ° 
وتشعر بذللك الآية الكرية : رتا كت تأ ون وء د ین کیب لا طم ر ) 
ree‏ وقوله : # هو الى بعت َف اا مم 4 [الجمعة iy:‏ 
ويقول البلاذري ( ت ۲۷۹هھ) : ( دخل الإسلام » وفي قريش سبعة عشر رجلا كلهم 
ا ٠ ٠٠‏ وهناك إشارات تدل على أن الذين كانوا يعرفون الكتابة في المدينة أحدَ 
عشر شخصًا ٩‏ حن ل مك ان عا خاو ال اة دة خاس ان مک کار 
موقعًا مجاريًا ودينيًا وهذا يستدعي وجود عدد أكبر من المتعلمين » فقد ذكر ابن حبيب 
اسما المعلمين الذين كانوا يلمون القراءة والكتابة في ال لجاهلية 


. ) ٥٤۲ص‎ » ٣ج‎ ( ابن سعد » الطبقات‎ )١( 

(۲) منهم بشر بن عبد الملك السكوني أخو أكيدر صاحب دومة الجندل » وسفيان بن أمية بن عبد شمس » وأبو قيس 
ابن عبد مناف بن زهرة . وعمرو بن زرارة بن عدس ( وكان يسمى الكاتب ) . انظر : ابن حييب » احبر ( ص۷٥٤‏ ) . 
وابن قتيبة » المعارف ( ص٣۳۲‏ » ٠١١‏ ) . وابن حجر » الإصابة ( ج۲ » ص٤۳۹‏ ) . 

( اخد الد ( جا عن , الخاري > الح ج ةم 
Cea Ey Ae NCTA OS)‏ 

)١ (‏ انظر : القرطبي » ال جامع ( ج۸١‏ > ص۹۲ ) . السيوطي » الدر المنثور ( ج۸ » ص١١٠‏ ) . 

() البلاذري » فتوح ( ص. 11١ ٠» ٠‏ ) . وكان منهم الوليد بن الوليد بن الغيرة وأخوه خالد ونافع بن ظريب بن عمرو 
وحاطب بن بلتعة وسعيد بن العاص . انظر : ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص٤۱۳‏ ) . ابن حبيب » احبر ( ص٥۷٤‏ ) . 
(۷) ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم ( ت ١۲۷ه‏ ) » تأويل مختلف الحديث » تحقيق محمد زهدي النجارء 
یروت » دار اجیل ( ۱۹۷۳م ) > ( ص۲۸۷ ) . 
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التنظيم الإداري للدولة 
وأول الإسلام 0 

وعندما جاء الإسلام أراد النبي بلقي أن ينظم أمر الحكومة التي أنشأها في المدينة › 
فاستعان بعدد کبیر من أصحابه الذين يعرفون القراءة والكتابة » وقد قسم النبي عه 
هؤلاء الكتثاب إلى مجموعات تخصصية . 

فكانت هناك مجموعة احتصت بكتابة ( الوحي ) » ومن أشهرهم زيد بن ثابت 
( ت٦‏ هه ) » فكان ملازمًا لكتابة الوحي عن النبي بل وذلك لکفاءته وأمانته › ما 
جعله يستمر في كتابة الوحي حتى وفاة النبي بل . 

و کیا زر پا ای بن کعب ( ت۴۲۲ھ ) » إذ کان يكنب ل 
الوحى عند مقدمه إلى لمدينة 0 و کت له بشکل آقل عبد الله بن آي السرح 
( ت۳۷ هھ) ۲ » وخالد بن سعید ( ت٤‏ ۱ه ) ۴ » والعلاء بن الحضرمي ( ت٤‏ ۱ھ ) ٤‏ 
وبعد فتح مكة كتب له معاوية بن بي سفيان ( ت۰٠‏ ھ ) ٩‏ » واختص عدد بکتابة 
« الرسائل والإقطاع » . ویشیر المسعودي ( ت٣٤۳ھ‏ ) إلى أن « عبد الله ! بن ارقم کان من 

المواظبين على كتابة الرسائل  »‏ ويذ كر ابن عبد البر ( ت٣٦٤‏ هھ ) أن « عبد الله بن ارقم 


5آ یه ارو 

(۲) المسعودي » التنبيه والإشراف ( ص١٠٤۲‏ ) . ابن حزم » جوامع السيرة ( ص٦۲‏ »› ۲۷ ) . ابن عبد البر »› 
الاستيعاب ( ج۳ » ص٥٦۸‏ › ۸1٦‏ ) . الذهبي »› السيرة ( ج۲ ›» ص۲۹٤‏ › ٤١١‏ ) . الأنصاري » محمد بن علي 
ابن أحمد ( ت٣۷۸‏ ) » المصباح المضيء في كناب النبي بي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي ( طا ) 
الهند » مطبعة دائرة المعارف العثمانية ( ٩۱۳۹ھ‏ › ٦۱۹۷م‏ ) > ( جا » ص١١١‏ ) . 

(۳) البلاذري › أنساب ( جا » ص۳۱٥‏ ) . ابن عبد البر »› > الاستیعاب ( جا » ص ٥۸‏ ) . قال : ( وهو أول من 
كتب في نهاية الرسالة »> وكتب فلان ) . 

(4) الللاذري » أنساب ( جا » ص۴۲٥‏ ) . اليعقوبي » تاریخ ( ج۲ » ص۸۰ - ۸۲ ) . ابن مسكويه » أبو علي 
أحمد بن محمد ( ت۲۱٤‏ ه) » تجارب الأم » تصحيح : ه . ف أموروز » بغداد > مكتبة المشنى » د . ت » ( جا > 
SEL‏ 
(ه) البلاذري » أنساب ( ج٠ ١‏ » ص۳۲٥‏ ) . المسعودي » التنبيه والإشراف ( ص١٠٤۲‏ ) . الجهشياري » الوزراء والكتاب 
( ص۱۲ ) . ابن مسکویه » تجارب ( ج۱ » ص۲۹۱ ) . المي » جمال الدين بو ا لحجاج یوسف ( ت۲٤۷‏ هھ ) » تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال » تحقیق بشار عواد معروف ( ط۲ ) بيروت مؤسسة الرسالة » ( ٤۰۳‏ ۱ه ۰ 1۹۸۲م) +( جا؛ 
۹ . الأنصاري » المصباح المضيء ( جا ›» ص۷ aE‏ 

(1) البلاذري › أنساب ( جا ›» ص۳۲٥‏ ) ) . المسعودي » التنبيه والإشراف ( ص١٤۲‏ ) ENE‏ 
( جا › ص۲۹۱ ) . (۷) المصادر والصفحات نفسها . 

(۸) المسعودي » التنبیه والإشراف ( ص٥٤۲‏ » ۲٤١١‏ ) . وانظر : اين عبد البر » الاستيعاب ( جا » ص٤1‏ ) . أبن سيا 
الناس » عيون الأثر ( ج۲ » ص٣۳۹‏ ) . ) 


۲۰ التنظيم الإداري للدولة 


كان يجيب الملوك وبلغ من آمانته عنده أنه كان يأمره أن يكنب إلى بعض اللوك فيكتب . 
a E A‏ 
e OEE E E E‏ 

ويتبع هذه اججموعة وظيفة ١‏ ترجمة » » فكان زيد بن ثابت ( ت ٦٠ه‏ ) يقوم 
بالترجمة من اللغات الفارسية والرومية والقبطية والحبشية والعبرية إذ تعلمها زيد من أهلها 
القاطنين في المدينة © وكانت مهمة زيد أن يكتب لانبي بلقي بهذه اللغات › ويرد على 
الكتب التي ترد فيترجمها للسي ل . ثم يتب بردها بأمر رسول الله ب ويتضح هذا 
من رواية البخاري ( ت٣١٠۲ه‏ ) من قول النبي ملي لزيد بن ¿ ثابت : ( تعلم کتاب يهود 
فإني ما آمن يهود على كتابي » . فتعلمها زيد » وأصبح يقرا لاني بے ما یکتبه يهود ۽ 
ویکتب إلى اليهود ما يريده النبي کک 

وتك كر المصادر اسا مجموعة كتبوا للنبي بتو رسائله وإقطاعاته منهم أي بن كعب 
(ت۲۲ھ) ‏ وثابت بن قيس ( ت oS‏ 
وعلی بن آبى طالب ( ت ۳۹ > ومعاوية ‏ بن ابي سفيان ( ت .1ه  )‏ و عیرهم . 

وکان یکتب ( العهود والمواثيق » جماعة أشهرهم علي بن ابی طالب ( ت۳۹ ه) » 


. ) ٠١ص‎ » ابن عبد البر » الاستيعاب ( ج٣ » ص١٠۸ ) . وانظر : ابن الأثير » أسد الغابة ( جا‎ )١( 

(© اخمك الد رده > ص۱۸۲ ) . الجهشياري » الوزراء والكتاب ( ص۲٠‏ ) . ابن عبد البر » الاستيعاب ( ج٣‏ › 
ص٩٦۸‏ ) . ابن عبد ربه » العقد الفريد ( ج۲ » ص١٠۲‏ ) . الكتاني » التراتيب الإدارية ( +۰۱ ص۳۱۱۹ ۱۲۰) . 
(۳) ابن حجر » فتح الباري ( ج۲۷ » ص۲۱۱ ) . وانظر : ابن حبان » الثقات ( ج > ص١٠٤۲‏ ) . الكتاني › 
التراتيب الإدارية ( ج٠‏ > ص۲۰۴ ) . 

)٤(‏ ابن سعد » الطبقات ( جا » ص۷٠۲‏ ) . اليعقوبي » تاریخ ( ج۲ » ص۸۰ - ۸۳ ) . ابن عبد البر » الاستيعاب 
( جا » ص1۸ » 1۹ ) . الخزاعي » تخريج الدلالات ( ص١۷٠‏ ) . 


. ) ۳٥۹ص‎ » ابن سعد » الطبقات ( ج٠ > ص۲۹۷ ۰ ۲۸۱ » ۲۸۸ ) . ابن سید الناس » عیون الأثر ( ج۲‎ )٥١( ٠ 


المي » تهذيب الكمال ( جا »> ص١۱۹1‏ ) . ابن كثير » البداية والنهاية ( جه » ص٠١۳‏ ) . عبد الرازق الناوي 
«ت ١١١١ه‏ » العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية » تحقيق إسماعيل الأنصاري ( ط١‏ ) الرياض » مؤسسة النور» 
د(5 0 

(1) المسعودي » التبيه والإشراف ( ص٠٠۲‏ ) . الجهشياري » الوزراء والكتاب ( ص١٠‏ ) . الأنصاري » المصبا 
الملضيء ( ج١‏ » ص۷١٠‏ ) . المناوي » العجالة السنية ( ۲٤١ » ٠٤١‏ )'. 

(۷) اليعقوبي › تاریخ ( ج۲ » ص۸۰ - ۸۳ ) . 

(۸) ابن سعد » الطبقات ( ج۱ » ص۷٦۲‏ » ۲٦۸‏ » ص٠۲۸‏ ) . اليعقوبي › تاریخ ( ج۲ » ص۸۰ - ۸۳ ) . 


التنظيم الإداري للدولة ۱۱ 


ويشير إلى ذلك ابن عبد البر ( ت۳٦‏ ٤ه‏ ) بقوله : « كان الكاتب لعهوده إذا عاهد 
وصلحه إذا صالح علي بن أيي طالب » ”“ وكتب له كذلك جهيم بن الصلت ٩‏ 
والمغيرة بن شعبة ( ت٠‏ ٠ه  )‏ والأرقم بن أبي الأرقم ( ت١‏ ٠ه  )‏ » والزبير بن 
العوام ( ت ٣ه  )‏ وغيرهم . 

وأشارت المصادر أن الحصين بن نير كان يكتب حوائج النبي مقر ٠‏ » وقام الزبير 
ابن العوام ( ت٣۳۹ھ‏ ) وجهيم بن الصلت بكتابة أموال الصدقات ‏ وقام حذيفة بن 


اليمان ( ت٣۳ه‏ ) بمهمة كتابة حرص الثمار ‏ » ومعيقب بن أبي فاطمة بكتابة مغام 
رسول الله لتر © ع ا 
القوم في قبائلهم ومياههم » وفي دور الأنصار بين الرجال والنساء ‏ 

ولقد بلغ من اهتمام النبي ل بالجهاز الإداري الكتابي ُن عين خليفة لكل كاتب إذا 
غاب عن عمله » وأسند هذه الوظيفة إلى حنظلة بن الربيع » وذلك حتى لا تتعطل 


> جا‎ ( ٠. ) اليعقوبي » تاريخ ( ج۲ » ص۸۰ › ۸۲ ) . ابن عبد البر » الاستيعاب ( جا »> ص1۹‎ )١( 
. ) ٠۷١ - ۱۷٤ص‎ ( ابن الأثير » أسد الغابة ( جا » ص٠٠ ) . الخزاعي » تخريج الدلالات‎ . )۷١ ص‎ 
ابن سعد » الطبقات ( جا » ص۸٦۲ ) . اليعقويي » تاریخ ( ج۲ » ص ۸۰ - ۸۳ ) . ابن الأثير » أسد الغابة‎ )۲( 
N #) 

(۳) ابن سعد » الطبقات ( جا »> ص۲1۸ ) . اليعقوبي » تاریخ ( ج۲ › ص۸۰ - ۸۳ ) . ابن مسکویه » تجارب 
الام ( ج۱ » ص۲۹۱ ) . 

. ) ۳۹٣ص‎ » ابن سعد » الطبقات ( ج۱ »> ص۲۹۸ » ۲۹۹ ) . ابن سيد الناس » عيون الأثر » ( ج۲‎ )٤( 
. ) ٠٠٠١ص‎ ( المناوي » العجالة السنية‎ )١( 

)٦(‏ اليعقويي › تاريخ ( ج۲ » ص ٠‏ ) . المسعودي » التنبیه والإشراف ( ص٠٠٤۲‏ ) . ابن مسكويه » تجارب الأم 
(ج۱ ۰» ص۲۹۱ ) » ابن تغري بردي »› مورد اللطافة » ورقة ( ۸ ) . 

(۷) المسعودي » التنبیه والإشراف » ( ص٥٤۲‏ › ۲٤٦‏ ) . ابن سيد الناس » عیون الأثر ( ج۲ » ص ۳۹۰ ) . 
الأنصاري » المصباح المضيء ( جا » ص٤١١‏ ) . 

(۸) المسعودي » التنبيه والإشراف ( ص١٤۲‏ ) E e‏ ( ج۲ › ص۲۱۹ - ۲۱١‏ ). 
القلقشندي » صبح الأعشى ( جا »› ص۱٩‏ ) . 

)٩(‏ المسعودي » التنبيه والإشراف ( ص٦٠٠۲‏ ) . الجهشياري » الوزراء والكثاب ( ص۳٠‏ ) . ابن عبد ربه » العقد 
الفريد ( ج۲ › ص١٠۲‏ ) . 

)١٠١(‏ المسعودي » التنبيه والإشراف ( ص١٠٠۲‏ ) . الجهشياري » الوزراء والكتاب ( ص۲٠‏ ) . المناوي » العجالة 
السنية ( ض۷٤۲‏ ) . 


۱۲۲ 


التنظيم الإداري للدولة 
حاجات الدولة الإدارية لغياب كاتب بسبب مرض أو غيره © . 

وعلى كل حال فإن الذين كتبوا الكتاب والكتابين والثلاثة كثير عددهم » ويشير إلى 
ذلك المسعودي ( ت ١١٤۳ھ‏ ) بقوله :) او ل ا ا 
کنب لرسول الله بل ؛ لأنه لم يكب إلا من نبت على کتابته واتصلت أیامه » وطالت 
مدته » وصحت الرواية عن ذلك من أمره دون ا الكتاب والكتابين والثلاثة › إذ 
لا يستحق أن يسمی كاتا ويضاف إلى جملة كتابه ۾ ° . 


ROOT Oe 
ا ا عل اا رو ا‎ 

وذهب البعض ا أن « ديوان الإنشاءات » قد وضع في زمن النبي و ڪر وفي ذلك 
يقول القلقشندی ( ت۸۲۱ھ ) ا أي دیوان الإنشاءات س وضح في 
الإسلام » وكان قد تم وضعه في عهد الرسول مر » “ . ولكن إطلاق كلمة « ديوان ) 
على الكتاب في زمن الرسول بتر ليس دقيقًا ؛ إذ إن ذيوان الإنشاء » نشا فيما بعد . 
وإن الكتابة لم تكن وظيفة ثابتة لهؤلاء الكتاب تجرى عليهم منها الرواتب » وذكرت 
الملصادر ال ن و ا ا کان اول من أنشاً دواوين في 
الإو ی ی اد 

وکما کان ر الکثاب » يشار كون في إدارة الدولة » كان « المعلمون » يقومون بمثل 
هذا الدور» فقد قام النبي بل يإعداد العلمين إعدادًا يؤهلهم للقيام بهذه الوظيفة 
بجدارة واقتدار ”° . 

کان من أوائل هؤلاء العلمين « مصعب بن عمير » ( ت ٣ھ‏ ) » حين ارسله ابي چم 
إلى يثرب سفيرًا ومعلمًا . فدعي مصعب « بالمقرئ » ” وهو لقب جديد أطلق على المعلم 
ولم یکن معروفا من قبل . 
)١(‏ اليعقوبي ٠‏ تاريخ ( ج۲ » ص٠۸‏ ) . المسعودي » التنبيه والإشراف ( ص٠٠٠‏ » ۲٤٠١‏ ) . الجهشياري › الوزراء 
والکتاب ( ص۱۳ ) . ابن سید الناس » عیون الأثر ( ج۲ » ص٣۳۹‏ ) . اين عبد ربه » العقد الفريد ‏ (ج٣»‏ 
ص٣۲۱‏ » )۲١١‏ . لري » تهذيب الكمال ( جا »> ص١۱۹‏ ) . المناوي » العجالة السنية ( ص٥٤۲‏ ) 
(۲) المسعودي » التنبيه والإشراف ( ص٦٤۲‏ ) . (۲) جواد علي » المفصل ( ج۸ » ص۱۳۷ ) . 
٤ (‏ ) القلقشندي » صبح الاعشى ( جا » صا٩)‏ . 
)٩(‏ انظر : ابن سعد » الطبقات ( ج٣‏ » ص۲۸۲ ) . البلاذري » فتوح ( ص 1۳١ ٠» ٠١‏ ) . الطبري » تاريخ ج٤‏ » 


ص۲۰۹ » ۲٠١‏ ) ( الواقدي ) ان ار اکان ر 0 : 
(1) أبو سن » الإدارة ( ص١١١‏ ) . (۷) ابن سعد » الطبقات ( جا » ص۲۲۰ ) . 


۲۴۳ 


وتر أرل إشارة إلى اليم الوجه من قبل الدولة لأباء المسلمين في بدر ( مء إذ 
طلب النبي ب من بعض أسرى بدر أن يعلم كل واحد عَشرةٌ من أبناء الأنصار الكتابة 
مقابل فكاك اسرهہ ٩(‏ فتعلم نتيجة لذلك عدد كبير من غلمان المدينة » فكان زيد بن 
ثابت ( ت ٦ه‏ ) ممن تعلم الكتابة حينعذ » وعلل الماوردي ( ت١١٤‏ ه ) ذلك بقوله : 
« وكانت العرب تعظم قدر انط حتى قال عكرمة : بلغ فداء أهل بدر أربعة آلاف حتى إن 
الرجل ليفادي على أن يعلم ا خط » لما هو مستقر في نفوسهم من عظم خطره وجلال قدره 
وظهور نفعه وأثره ¢ ° . ويذ كر الشعبي ( ت٣٠‏ اه ) أن سبب تخصيص التعليم لابناء 
الأنصار دون المهاجرين أن أهل مكة كانوا يكتبون بينما لم يتوافر هذا لأهل المدينة " . 

وقد عرفت كلمة « مُعلم » بالمعنى المفهوم في أيامنا » يشير إلى ذلك المقريزي 
( ت٥٤۸‏ هھ ) بقوله : « إن غلامًا جاء يبكي إلى أبيه » فقال NEE‏ 
ضربني معلمي » قال : الخبيث يطلب بذحل ( ٿر ) بدر » والله لا تأتيه بدا  »‏ . 
وات الكتابة في المدينة بعد هذه الحادثة › ولم جد في المصادر الأولية ما يدل على 
عدد اولك الذين لم يستطيعوا أن يفدوا أنفسهم . وإلا لكا قد عرفنا بشكل إحصائي 
دقيق عدد أولعك الغلمان الذين شملهم التعليم من آسرى يكو ؛ 

وتشير المصادر إلى وجود عدد من المعلمين في المدينة > يعلمون الناس بأمر النبي لار 
فكان عبادة بن الصامت ( ت٤‏ ٣ه‏ ) من العلمين » و كانت مهمته تتمثل في تعليم «أهل 
الصفة » القرآن الكرم ”“ وهناك إشارات أن النبي ملق كلف عبد الله بن سعيد بن العاص 
( ت۲١ه‏ ) أن يعلم الناس الكتابة في المدينة وكان كاتبا محستا ” ويذ كر أبن حجر 


)١(‏ ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۲۲ ) . ( الشعبي ) ( ص٠۲‏ ) . ( حماد بن زياد ) الخراعي » تخريج 
- الدلالات رص )۷١‏ . المقريزي » إمتاع ( ص٠١٠‏ ) » القرطبي » أقضية الرسول ( ص٠۳‏ ) . الكتاني › التراتيب 
کا 

(۲) الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ( ت ٠م‏ ) » أدب الدنيا والدين » تحقيق مصطفى السقا › 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي › ( ١۱۹۰م‏ ) »> ( ص1۸ ) . 

(۳) ابن سعد › الطبقات ( ج۲ »›» ص۲۲ ) . ( ٤‏ ) المقريزي » إمتاع ( ص٠١٠‏ ) . 

)٩(‏ أو داود » الستن ( ج۳ » ص۲۰۱ » ۷۰۲ ) . ابن ماجه » الستن ( ج۲ » ص۷۲۹ » ۷۳١‏ ) . الخزاعي ۽ 
تخریج الدلالات ( ص٠۷‏ ) . الكتاني » التراتيب الإدارية ( جا » ص۸٤‏ ) . 

(1) ابن حزم » جمهرة ( ص٠۸‏ ) . ابن عبد البر » الاستيعاب ( جا > ص۳٠۳‏ ) . ابن حجر » الإصابة (ج ا 
ص٤٤۳‏ ) . الكتاني » التراتيب الإدارية ( جا » ص۸٤‏ ) . 


التنظيم الإداري للدولة 
( ت۹١۱ھ‏ ) » لیموله ویعلمه القرآن  »‏ » وكذلك « دفع أبا ثعلبة إلى أبي عبيدة بن 
الجراح ( ت۸٠ه‏ ) » ثم قال له : دفعتك إلى رجل يحسن تعليمك وأدبك  »‏ . 

لقد جاوز اهتمام الدولة بالتعليم الرجال إلى النساء » فكان النبي ي يقوم بنفسه 
بتعليم النساء » وبلغ من حرصهن على العلم أنهن قلن للضي بي : « غابنا عليك الرجال 
فاجعل لنا يومًا من نفسك » فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن » ” ويذ كر 
ادر( ت ١۷ف‏ اسا عدو ن لاء كن تخسن فة الاه » فكانت 
الشقاء بنت عبد الله بن عبد ت شمس القرشية تحسن القراءة ٩‏ » وأمرها النبى ملي أن 
کے و ا ا ا 
ام كلقوم بدت عقبة ٠‏ وعائشة بت سعد » وكرية بنت القداد وغيرهن © : 

ولقد 3 الدولة أن يكون « العلم والتعليم » سمة من سمات امجتمع المسلم » 
فطلب النبي ي بل أن يقوم بهذ المهمة كل من يستطيع أن يعلم الآخرين » وندب الجتمع 
كله للتعلم » ثم حذر من أن يتقاعس أحد عن التعلم فقال : « ما بال أقوام لا يتعلمون 
من جیرانهم ولا يتفقهون » " . 

واهتمت الدولة ايسا بتعليم الناس في غير حاضرة الدولة « المدينة » فكان النبي ملل 
يرسل ببعثات تعليمية إلى القبائل يعلمونهم الإسلام ويفقهونهم فيه » فذ كرت لنا كتب 
السير بعثة عاصم بن ثابت وأصحابه القراء الذين استشهدوا في حادثة الرجيع ( ٣ه‏ © 
وكانوا في مهمة تعليمية » وكذلك الحال بالنسبة إلى القراء السبعين الذين استشهدوا في 
حادثة بغر معونة ( ٤ه  )‏ ومع أن نهاية هؤلاء المعلمين كانت مؤسفة » إلا أن ضرورة 


٤ 


E OE e 
. ) ٤١ » ٤٠ص‎ » وانظر :الكتاني » التراتيب الإدارية ( جا‎ . ) ٠١ » ٠۳ص‎ > ابن حجر » الإصابة ( جا‎ )۲( 
. ) ٦٦1ص‎ ( البلاذري » فتوح‎ ) ٤ ( . ) ٣٣ص‎ » البخاري » الصحيح ( جا‎ )۳( 

() أو داود » الستن ( ج٤‏ » ص١٠٣‏ ) . البلاذري » فتوح ( ص١٦1‏ ) . ابن عبد البر » الاستيعاب ( ج٤‏ » 
ص۱۸1۹ ) . النملة : قروح تخرج في ال جنبين » ويقال : إنها تخرج أيصًا في غير الجنب › ترقى فتذهب يإذن الله ك › 
وفي الحديث دليل على أن تعليم الكتابة النساء غير مكروه . انظر : أبا داود » السان ( ج٤‏ » ص١٠١‏ ) (الهامش) . 
(1) البلاذري » فتوح ( ص١1٦‏ ) . 

(۷) الهيشمي » نور الدين بن أي بكر ( ت ۸٠۷‏ ه ) » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » القاهرة » مكتبة القدسي » د .ت 
(جا » ص٤١٠‏ ) . فقال عنه : « رواه الطبري » وقال ابن عدي : رجو أنه لا بأس به » . 

(۸) انظر تقاصيل هذه الحادثة في : ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص۱1۹ - ۱۷١‏ ) . ابن حجر » فتح الباري ج١٠‏ » 
Ea‏ 

(۹) انظر تفاصيل هذه الحادثة في : ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص۱۸۳ - ۱۸١‏ ) . ابن حجر » فتح الباري ج١٠‏ » 


التنظيم الإداري للدولة 0 ۲ ۱ 


ا ا مبررًا للتضحية بثل هذا العدد من المعلمين والقراء . 

وشمل التعليم جميع فقات الأمة » فيذ كر ابن حجر ( ت ۸۸١۲‏ ) : « أن النبي بر في 
أثناء حصاره للطائف نزل إليه إبراهيم بن جابر - و کان من العبيد - فأعتقه وبعثه إلى أسيد 
این حضیر ( ت۲۰ ه) - وكان من المعلمين - وأمره أن بموله ويعلمه » “» وكذلك نزل 
الأزرق بن الحارث فأعتقه وسلمه -خالد بن سعيد بن العاص E TE‏ 

وفي الامضان كان الولاة يقومون بتعليم الناس » ففي کتابه إلى عمرو بن حزم 
(ت۱هه) والیه على بجران قال د مره أن تققههم ف الذين ويعلتهم القران ٠‏ © 
E E ENE‏ 
(ت۹١ه)‏ مقرئًا ومعلما ) »> وبعث النبي ببق أبا هريرة مع العلاء الحضرمي 
رت٤‏ ١ه‏ ) إلى البحرين يعلم التاس الإسلام » ويفقههم في أحكامه ” 

كان التعليم يتم في عدة أماكن » فالمسجد ابتداءً كان يقوم او في هذا 
الباب» فهو يعد من أكثر الأماكن التي يكن للمسلمين أن يجتمعوا فيها للتعلم » وهناك 
مناسبات أوجدها الإسلام لذلك » منها : حطية الجمعة والعيدين وغيرها من المناسبات . 


و کان و الكتّاب » معروفا في الحجاز › ويشير البخاري ( ت١٠١أ٠۲ه‏ ) ا ذلك 
بقوله : : « إن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتاب أن ابعث إِليّ غلمانًا » © وتشعر ترجمة 
البخاري لعيد الله بن عمر فى الأدب المفرد بذلك حیث قال : « إن ابن عمر کان يسلم 
على الصبيان في الكتاب » © وتذكر بعض المصادر أن عبد الله ب بن ام مکتوم عندما قدم 
المدينة تزل في « دار القراء » » وهي دار مخرمة بن نوفل ” » وهذا يوضح أن هذه الدار 


= ص۷٣۲‏ ) ۔ 
)١(‏ اين حجر » الإصابة ( جا ( ص١٠‏ ) . الکتاني › التراتيب الإدارية ( جا ٤‏ ص٤٤‏ ).۰ 
(۲) اين حجر » الإصابة ( جا ¢ ص۲۹ ٠)‏ الكتاني 4 الزات الإدارية ( جا 4 ص٤‏ ۲ ( .۰ 
(۳) این هشام » السيرة ( ۲۴۲ » ص٤۹٩٥‏ » ٥٩‏ ) . وانظر : ابن عبد البر ء الاستيعاب ( ج٣‏ » ص۱۱۷۲ ) . 
الكتاني > التراتيب الإدارية ( جا ›» ص٣٤‏ › ٤٤‏ ) . 
)٤(‏ ابن هشام » السيرة ( م۲ » ص٠٠٥‏ ) . الفاسي › العقد الثمین ( ج۷ »> ص٦٣۲‏ › ۲١۷‏ ) . 
٥ (‏ ) ابن سعد › الطيقات ( جا › ص٣۲۲‏ ) . 
(1) اليخاري » الصحيح ( جه > ص١٥۱‏ ) . وانظر : الکتاني » التراتيب الإدارية ( جا »> ص۲۹۲ ) . 
(۷) البخاري » محمد بن إسماعيل »( ت ۲٠١‏ ه) » الأدب المغرد » بيروت » دار الكتب العلمية » د . ت ( ص١١٠‏ ) : 
(۸) این سعد > الطقات ( ج٤‏ »›» ص٣٥٠۲‏ ) . الخزاعي > تخریج الدلالات ( ص۸۰ ) قال : « اتخاذ الدار 


۱۲٦ 
. كانت تستخدم في تعليم القراءة والكتابة وقراءة القرآن خحاصة‎ 

وكانت « الصفة » مدرسة لتحفيظ القرآن وتدريس أحكامه > فکان لهؤلاءِ دوي 
e a‏ نزلت في آهل الصفة فقال تعالى اشر شك 
م م لذبن ا رهم بالْقَدَووٍ والعثى ريون ا 4 [الكهف : ۲۸] . 

رات کاس الصاری ودار اليهود تقوم بدور ما في تعليم القراءة والكتابة » فقد 
تعلم زید ب بن ثابت في مدارس بني ماسكه ‏ » والمدارس بيت القراءة عند اليهود ° . 

ولم تسعفنا المصادر بذ كر أنظمة التعليم في هذه الفترة إلا بالنزر القليل فهناك إشارات 
إلى طريقة التأديب » يقول اي إل : « علموا أبناءكم الصلاة لسبع » واضربوهم عليها 
وهم آبناء عشر سنین » 7 » وهذا يث يشير إلى استخدام العقاب البدني في تعليم الصبيان › 
أما « مواعيد التعليم » فكانت منذ عهد الرسول بلقي تعقد بعد صلاة الفجر إلى أن 
تشرق الشمس » ومن بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس © . 

وترد أول إشارة إلى أجور العلمين بعد بدر ( ۲ه ) » إذا طلب النبي لل من بعض 
لأسرى أن يعم كل منهم عشرة غلمان من أبن الأنصار الكتابة في الدينة مقابل فكاك ) 
سرهم ( > ويروي أبو دواد ( ت ١۲۷ه‏ ) في سننه قول عبادة بن الصامت 
(ت٤۳ه)‏ : « علْمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن » فأهدى إليّ رجل منهم 
قوسا ... فسألت النبي يل عن ذلك » فقال : « إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار 
فاقبلها » ”"“ ويفيد النص أن ابي لي أراد أن يكون التعليم مجانيًا » ويتضح هذا من 
ایی ھا e e‏ 


التنظيم الإداري للدولة 


ف 
(۲) ابن عساکر » تهذیب تاریخ دمشق ( جه » ص٦٤٤‏ ) . این منظور » اللسان ( ج1 ص۸۰ ) . وانظر : 
ات جبلة ¢ تارر يخ التعليم ) ک2 )۲( ابو داود ¢ الستن ( ج١‏ ¢ ص۲٣٢۲‏ ¢ (YY‏ . 


)٤(‏ اين آلټوڙي »عبد الرخمن بن علي بن محمد ( اٿ ۵۷۹م )»کناب القصاص وال کرین » تی مادلین رارز 
٠١ » ٠١ص ( > RP‏ ) . والكتاني » التراتيب الإدارية ( ج۲ » ص٣٠٣٣‏ ) . وانظر : 
آبو جبلة » تاريخ التربية ( ص١١٠‏ ) . 

)٩(‏ ابن سعد » الطبقات ( ج۲۲ ) » ( الشعبي ) ( ص٠۲‏ ) ( حماد بن زياد ) . الخزاعي » تخريج الدلالات 
( ض۷ 

(1) أو داود » الستن ( ج٤‏ » ص٠١۷‏ » ۷٠١‏ ) . وانظر : الخراعي » تخريج الدلالات ( ص٠۷‏ . 


التنظيم الإداري للدولة ۲۷ 


وكان الرجل يأتي بورقة عند النبي ب فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب ثم يقوم أخر 
فيكتب حتى يفرع من املصحف ٩‏ وهذا يوضح أن عملية التعليم « قرأءة و كتابة ) 
کانت ت تؤدى في عهد الرسول بلق دون أجر » ويذكر البخاري ( ت٣٥۲ھ‏ ) حديث 
ارسول الله ل يناقض في ظاهره هذا الاستنتاج حيث جاء فيه : « أحق ما أخذتم عليه 
أجرًا كتاب الله » ” ويكننا أن نجمع بين الروايتين بالقول E‏ 
كانت هله اللهن وظيفة يتفرغ لها صاحبها - جائزة » ولكن عماية التعليم في هذ 
الفترة كانت تتم دون أجر ٤‏ لان الدولة كانت ی كبير مبداً التعاون 
والتضحية في سبیل نشر الدين الجديد › فضلا عن أن الصحابة قد أخذوا من الغنائم 
والفيء ما يسد حاجتهم . 


¥ ٭* # 


. ) ١۲١ص‎ > ٣ج‎ ( البيهقي › السنن ( ج1 »> ص1١ ) . (۲) البخاري › الصحيح‎ )١( 


۲۸ 


رابغا : إدارة العلاقات العامة 
( الدبلوماسية الإسلامية ) 


كانت كلمة ( سفارة ) ©“ معروفة في مكة قبل الإسلام » وكانت هذه الوظيفة لبني 
عدي » وتولاها منهم عمر بن الخطاب ( ت٣۲ه  )‏ أما كلمة « ديلوماسية » فلم 
تعرف في صدر الإسلام » وييدو أنها دخلت في معاجم اللغة في فترة متأخرة . 

استخدمت کلمات معينة في عصر الرسالة وهي « السفارة » الرسول » البريد » و كانت 
العلاقات التي أقامها الرسول ت قاصرة ابتداءً على الحادثات الشخصية » وإرسال الكتب» 
وإيفاد البعنات إلى القبائل وإلى الوك للتعريف بالإسلام والدعوة إليه » ومن هنا فإن وظيفة 
البريد ( السفارة ) كانت من الوظائف الإدارية الهامة التي لاقت اهتمامًا كبيرًا من جانب 
الدولة » وكان ما وصانا من كتب ومواثيق ومعاهدات قام يإبرامها النبي م تتجاوز المتين 
وخحمسین کتابا ‏ » وشملت معاهدات مع اليهود والنصارى » وعقود صلح بين ابي ي 
والقبائل » وكتب إقطاع وأمان ورسائل دعوة إلى رؤساء القبائل والملوك والأمراء » ما يجعلنا 
نکد على أن سفارات الرسول ل وكتبه كانت عملا بديعًا من أعمال الدبلوماسية 
والعلاقات الدولية ) . 

وقد ذكرت المصادر أسماء هؤلاء الرسل الذين ب بعثهم النبي بلقي إلى الملوك › وأرسل 
معهم كتا يدعوهم فيها إلى الإسلام » فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك 


» عرفت السفارات في الجاهلية » ومن أشهرها سفارة عبد المطلب بن هاشم إلى أبرهة وهو في طريقه إلى مكة‎ )١( 
ليغاوض على رد الإبل التي استولت عليها طلائع جيشه . انظر : ابن هشام » السيرة ( ۱۴ › ص۸٤ ) ۔‎ 
. ) أبن الجوزي » سيرة عمر ( ص1‎ )۲( 

(۳) انظر هذه الوثائق في :حميد الله > مجموعة الوثائق ( ص١‏ - ٠٠١‏ ) . الأحمدي » مكاتيب الرسول تر . 
)٤(‏ يزعم ! بعض المستشرقين أن هذه الكتب مزورة » ومن هؤلاء مرجليوث حيث يقول : « إن إخيار التي عن مقتل 
کسرى ليس وحيا » نما هو من عيونه التي كانت تأتيه بالأخبار بسرعة » ويقول : « إن رسالة محمد إلى كسرى لم 
تسام إليه قط » . ويقول وات « إن إرسال الرسول للرسل ( ٦ه‏ ) لا ييكتنا أن تقبل هذه القضية كما هي ؛ لان محمدًا 
كان رجل دولة حكيتا بعيد النظر ولم يقد عقله بعد النجاح الذي حققه في الحدييية ودعوته هؤلاء في هذا الوقت 
يسيء إليه أكثر نما يفيده » . 

Margoliauth, P. S, Mohammd and the kise Islam, London, 1932. P. P 368 
. ) 1۲ وات » محمد في المدينة » ( ص‎ 


التنظيم الإداري للدولة ہہ دد ۹إ 


الروم “ » وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس ‏ » وعمرو بن أمية 
الضمري (ت٠٠ه‏ ) إلى النجاشي ملك الحبشة © » وحاطب بن أبى بلتعة 
(ت٠۳ه)‏ إلى المقوقس ملك مصر ‏ » وعمرو بن العاص ( ۳٤ه‏ ) إلى جيفر وعيّاد 
O N a a O CS o‏ 
ملكي اليمامة ” » والعلاء بن الحضرمي ( ت٤‏ ١ه‏ ) إلى المنذر بن ساوى ( ت١١ه‏ ) 
ملك البحرين » وشجاع بن وهب الأسدي ( ت ۲ه ) إلى الحارث بن عبد كلال 
الحميري ملك تخوم الشام ‏ » ویذ کر ابن سعد (ت ۲۳۰ھ ) أن عياش ؛ بن أبي ربيعة 
الخزمي هو الذي أرسل إلى الحارث ^ . 

وأرسل النبي به مجموعة من الرسل إلى زعماء القبائل » فبعث ظبیان بن مرشد 
الدوسي لى بني بكر بن وائل | “ » وجرير بن عبد الله البجلي ( ت٤‏ ٠ه‏ ) إلى ذي 
الكلاع ب بن ناکور( ااا 0 0 ا 
ج . وغيرهم " . 

كتب النبي ي هذه ارسائل في أواخر السنة السادسة وأوائل السنة السابعة بعد 


O o o 
البلاذري » أنساب ( ج١ » ص٠۳٥ ) . الطبري » تاريخ ( ج٠ » ص۹٤1 ) . المسعودي › التنبيه‎ . ) ٠١١۳ص‎ 
. ) ۲١١ = والإشراف ( ص۲۲۰۹‎ 

Ses a‏ . ابن حجر » فتح الباري 
۱٦+ (‏ › ص٦۰۲۰‏ ۲۰۷ ) . قال السهيلي : د وما حص البي بإ عبد اله بن حذافة السهمي يإرساله إلى كسرى ؛ 
لآنه کان يتردد عليهم کثيرًا أو يختلف إلى بلادهم » . از ال الوک اا ر خ١‏ کن ۰( . 
Che FO cE AOS EE e I AES‏ 
ص٠۳٥‏ ) . خليفة » تاريخ ( جا » ص۳٠‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص۲٥٠٠‏ ) ( ابن إسحاق ) . 

. ) ابن هشام » السيرة ( م۲ ص0۰۷٠ ) . البلاذري » نساب ( ج١ » ص١۳٥ ) . خليفة » تاريخ ( ج١ » ص1۳‎ ) ٤( 
. ) ٩١ - ٩۲ص‎ ( ابن طالون الدمشقي › أعلام السائلين‎ . ) ٦٠۷ص‎ » ٠۴ ( ابن هشام » السيرة‎ )١( 
. ) ٥۳١ص‎ ›» ابن هشام » السيرة ( م۲ » ص10۷ ) : البلاذري » أنساب ( جا‎ )1( 

(۷) ابن هشام »› السيرة ( م۲ › ص1۰۷ ) . ابن سعد » الطبقات ( جا ›» ص٣۲۷‏ ).. 

(۸) ابن هشام » السيرة » ( ۲۴ » ص۷ ٠‏ ) . وييدو أن شجاع بن وهب الأسدي بعث إلى الحارث بن شمر الغساني 
وإلى جبلة بن الأيهم . انظر : ابن عبد البر » الاستيعاب ( جا »> ص۷٠۲‏ ) . 
)٩(‏ ابن سعد » الطبقات ( ج۱ » ص۲۸۲ ) . )۱١(‏ م Oa‏ 
)۱١(‏ م . ت ( جا › ص٦٦۲‏ ) . خليفة › تاريخ ( جا »> ص١۳٦‏ ) . 

(۱۲) ابن سعد » الطبقات ( ج١‏ » ص٠۲۷‏ ) . خليفة » تاريخ ( جا »> ص٣1‏ ) . 

. ) ٠٠١ » انظر بقية هذه الرسائل في : ابن طالون » أعلام السائلين ( ص۹4‎ )١۳( 


۳۰ التنظيم الإداري للدولة 


صلح الحديبية ”© . وكان المكسب الأكبر الذي حققه النبي َي من مكاتباته تلك أنها 
جاءت حملة إعلامية على النطاق الدولي لإظهار أن الإسلام للناس كافة ”© . 

وقد نهج النبي بل في اختيار رسله مرا لا يخرج عن الألوف والعرف الجاري لدى 
الدبلوماسية الحديثة » من تبادل السفراء » ومراعاة الأناقة » وجمال الخلقة » والكفاءات 
الممتازة بصفتهم مثلين لأمتهم ؛ ولذلك فإن النبي ب بعث دحية بن خليفة الكلبي إلى 
قيصر » ويشير إلى ذلك ابن قتيبة ( ت٣۲۷ھ‏ ) بقوله : « إن جبريل کان يجىء على 
صورة دحية الكلبي U‏ دحية کان من أجمل آهل زمانه » وأحسنهم ص 7 
غا دی غل ب رما ا ا ا ت و ی 
( ت۲ ۳ه ) وعبد الله بن حذافة» وعمرو بن العاص ت ٤١‏ ه) وغيرهم من « أعقل 
الصحابة وأجملهم صورة » وأحسنهم حديًا » وأطلقهم لسانًا وقوة حجة » © وكان 
هؤلاء الرسل من أولفك المشهورين في الجتمع الإسلامي الذين نبهوا في العلم أو الكتابة أو 
الإدارة ”© » وقد بلغ من حرص النبي بت على قواعد الدبلوماسية هذه أن قال : «إن 
أبردتم إليّ بريدًا » فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم » ° . 

وعبر العرب عن هذه القواعد في أشعارهم وأقوالهم » فقال أحدهم : 


ا کت ف بخاجة ا فارقل. کا وی 

ذا ا ف ا ر فا وا أديبا 
فان ضيعبت ذاك فلا تلية على أن ركن عالقا © 
)١(‏ ابن حجر » الإصابة ( جا » ص۷۳٤‏ ) . OR NESE EE)‏ 


(۳) ابن قتيبة » المعارف ( ص۳۲۹ ) . وانظر : الذهبي » محمد بن أحمد بن عثمان ( ت ۷٤۸‏ ه) » سير أعلام 
النبلاء » تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون ( ط۲ ) بيروت » مؤسسة الرسالة » ( ۲١٤۱ھ‏ > ۹۸۲م) » جا » 
ص۳٥٠‏ » ٠٠٤‏ ) . و ابن حجر » الإصابة ( جا »> ص۷۳٤‏ › ٤۷٤‏ ) . الحلبي » السيرة ( جا » ص۲۹۱ ) . 
الكتاني › التراتيب الإدارية ( جا » ص۱۹۰ ) . 

. ) ۱۹ › ابن طالون › إعلام السائلین ( ص۱۸‎ ) ٤( 

. ) صلاح الدين المنجد » النظم الدبلوماسية في الإسلام » بیروت » دار الکتاب الجدید » ( ۳٥۱۹م ) ›» ( ص۲۸‎ )١( 
. ) ٠۳۲ص‎ » الألباني > صحيح الجامع الصغير ( جا‎ (1( 

( ۷) ابن الطقطقي » الفخري في الأداب السلطانية ( ص14۹ › ۷١‏ ) . 

(۸) م . ن ( ص٠۷‏ ) . وانظر عن صفات الرسول : ابن الفراء أبا علي الحسین بن محمد ( ت۰ ۹ه ) » رسل الملوك 
ومن يصلح للرسالة والسفارة » تحقيق صلاح الدين المنجد ( ط۲ ) بیروت › دار الکتاب الجدید» (۱۳۸۲ه »› 


التنظيم الإذازري للدولة 

وقد فت اعرا الذماة الاكقراء ق أرق ٠‏ في غلك حا ب 
«الامان ) يسمی الحصانة » ٠‏ امتا هو وزو راود ٠ ٤‏ 
الرسل لا لضربت أعاقكما » © وهذا اتی ر ضروري لتهيئة س الظروف 
والضمانات لاعضاء البعثات الدبلوماسية والتيسير عليهم ت ممارسة > تقدیرًا 
( ت ۹۰٤هھ): O as‏ : نا رسول فإن احرج کتاتا 
E E‏ 
الرسل توصل لى O e‏ 
اللصادر أن قريسًا ب دن أ افع رسو ی رسول اله غ فرتم تي تسه لاسام ارد 
أن يبقى في المدينة ولا يعود إلى مكة » فقال له النبي بر : « إني لا خيس بالعهد » 
ولا أحبس البرد » ارجع إليهم » فإن كان الذي في قلبك الذي فيه الآن فارجع » “ » 
وهذا ما جعل ابن القيم ( ت٠١۷ه‏ ) يقول : « قوله : لا أحبس البرد » إشعار بأن هذا 
حکم يختص بالرسل مطلقا » ^ . 

وما يدخحل فى إطار الحصانات الدبلوماسية ضمان حرية العبادة للذين يأتون إلى 
الدولة من المبعوثين » فكان النبي بلي يأمر أصحابه ألا يتعرضوا إليهم وهم يؤدون 
واجباتهم الدينية ” » وكان هذا باعتا على تقدير من الجهات المرسلة » ويتضح هذا 
الحق من خلال قصة وفد نصارى خجران ›» اذ کانوا يۇدول عباداتهم في مسجد 


۳1۰ 


= ۷۳ م) › ( ص۳۳ - )١( . ) ٣١‏ المنجد » نظم دبلوماسية ( ص٠۸‏ ) . 


(۲) الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ( ت١‏ ٠۲ه‏ ) » السنن » بيروت » دار الكتب العلمية » د . ت 
(ج۲ » ص٣۲۳‏ ) . وأبو داود » الستن ( ج » ص۹۲٠‏ ) . والقرطبي » أقضية رسول الله ( ص٣1‏ ) . 
الرس حه ي آي ل( اح الط رطن رت دار رة د ت ا 
ص۹۲٩‏ ) . وانظر : ابن القيم » زاد المعاد ( ج۳ » ص۱۳۸ » ۱۳۹ ) . القرطبي . 

)٤(‏ أحمد » المسند ( ج » ص۸ ) . ابو داود » السنن ( ج۳ » ص۱۸۹ › ۱۹۰ ) . وانظر : ابن القيم » زاد المعاد 
(ج۳ » ص۱۳۸ » ٠١۹‏ ) . القرطبي » أقضية ( ص1۲ ) . 

. ) ابن القیم › زاد المعاد ( ج٣ » ص۱۳۹‎ )٥( 

(1) مصطفى التازي » الحصانة الدبلوماسية في الإسلام » مؤتر السيرة الثالث › ( ٦٧‏ ) »› > ( طا))›(۱٤۰ه)›‏ 
( ض1۷ ) :د 


۴ ل س التنظيم الإداري للدولة 


رسول الله لتر ٩(‏ . 

وقد کان من عادة النبي ڪر أن يتزين عند استقباله فیذ کر ار 
(ت ١٠۲ه‏ ) أن رجلا أهدى للنبى حلة › فقال له : ( اا وسوا 
للوفود» “ . وكان ابي م یکرم الوفود وبیسط رداءه ا > ویشر کهم في 
ا لجلوس إمعانًا في إزالة الدهشة » وإدخال المسرة » ذكر ابن ماجه ( ت ١۲۷ه)‏ » أنه لما 
وفد على النبي ّم زيد الخيل بسط له رداءء » وأجلسه عليه وقال : « إذا أتاكم كرم 
قوم فأكرموه » ”“ وفي هذا إشارة إلى أن التكربم كان على حسب درجات القوم 
ومنزلتهم » ویذ کر ابن سعد ( ت ۲۳۰ھ ) أن النبي بر حصص مکانًا ینزل فيه ضیوف 
زممول الله عل > وكات :دار رملة بنت اللارت النجارية مكانا معدا لاستقبال الوفود »› 
وأطلق عليها عضهم اسم « دار الضيفان» ”) . 

وکانت ( ا ا اش يتمتع به السفراء عند استقبالهم ووداعهم » ويتضح هذا 
من قول ابن خلدون ( ت۸۰۸ھ ) : ( کان النبى ير يحسن وفادة الوفود ويحسن 
جوائزهم › وهذا کان شأنه مع الوفود ينزلهم إِذا فا ويجهزهم إذا رحلوا  »‏ ويشير 
ابن سعد ( ت١۲۳ه‏ ) إلى هذا التكرم بقوله : « إن وفد بنى حنيفة أنزلوا فى دار رملة 
بنت الحارث وأجريت عليهم ضيافة »> فکانوا يۇتون بغداء و حبرا ولحم ومرة 
خبرا ولبتا » ومرة حبرا وسمئًا » ") » وعندما جاء وفد ثقيف إلى رسول الله لق کان 
الد بن سعید ( ت٤‏ ۱ه ) يشي بينهم وبين رسول الله بل وکانوا لا يأکلون طعاما 
بأتیهم حتی یأکل منه خالد AV O ٩‏ : « أن بلالا کان 
أيهم بفطرهم وسحورهم في الأيام التي صاموها مع رسول الله بر » ^ . 

وكما كان النبي عر يستقبل الوفود ويستضيفهم كان يزودهم با يحتاجونه عند . 


(۱) ابن سعد » الطبقات ( ص۷٣٠٠‏ ) . (۲) البخاري » الصحيح ( ج٤‏ » ص٥۸‏ ) . 
(۳) ابن ماجه » الستن ( ج۲ ›» ص۱۲۲۳ ) . 

)٤(‏ ابن سعد » الطبقات ( ج١‏ » ص١٠۳‏ ) . السمهودي » وفاء الوفا ( ص١١٠٠‏ ) . وانظر : الكتاني » التراتيب 
الإدارية ( جا » ص٥٤٤‏ » ٤٤١‏ ) . 

. ) ٩۲ › ابن خلدون » تاریخ ( ج۲ » ص۲‎ )٩( 

(1) ابن سعد » الطبقات ( جا ›» ص٣١٠۳‏ ) . وانظر : الكتابي > التراتيب الإدارية ( جا » ص1٤٤‏ ) . 
(۷) ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص١٠٤٠‏ ) ( ابن إسحاق ) . 

(۸) ابن هشام › السيرة ( ۲۴ » ص١٠٤٠‏ » ٠٤١‏ ) ( ابن إسحاق ) . وانظر : الزرقاني » شرح المذاهب 
( ج٤‏ » ص۸ ) . 


۳۴۳ 


التنظيم الإداري للدولة 
السفر » فيذ كو البيهقي ( ت۸٥٤ EE oa a‏ 
أربعمائة رجل » فلما أردنا أن ننصرف قال : « يا عمر زود القوم » © . وهناك 
إشارات فى المصادر تذ كر أن بعض هذه ال جوائز كانت تكون - أحيانًا - نقدية . فيذ كر 
ابن سعد ( ت١۲۳‏ ه ) : « أن النبي بلقي أجاز فروة بن عمرو ال جذامي عامل قيصر على 
مان باثتتي عشرة أوقية ولش › قال : وذلك خمسمائة درهم  »‏ وأجاز النبي تي وفود 
عبد القيس » وبهرام » وغسان » وقضاعة » وغيرهم ببالغ نقدية مساوية لذلك © . 

لقد كانت الضيافة وحسن الاستقبال عامة للوفود والسفراء حتى في السفر » ويتضح 
هذا من رواية الإمام أحمد ( ت ١١۲ه‏ ) أن رسول هرقل قدم على البي بإ وهو في 
تبوك ( سنة ٩ھ‏ ) . فقال له رسول الله مر معتذرًا له من عدم وجود جائزة يجیزه بها 
فال ان اغا انك ال > فلو وجدت عندنا جائزة ججوزناك بها » ولكن جنتنا 
ونحن مرملون ( مسافرون ) فقال عثمان : أنا أكسوه حلةٌ صفورية » وقال رجل من 
الأنصار : علي ضياةُ » ^ . 

ويتضح من هذا أن كسوة الرسول ب وضيافته هما من حقوق الرسول كجزء من 
الاستقبال والتكري 

ويفترض أن يعامل رسل المسلمين هذه المعاملة . ولذلك فإن النبي ّث كان يشترط 
على بعض الوفود تکريم رسله وضيافتهم . فیذ کر ابن سعد ( ت۲۳۰ھ ) في مَعرض 
حديثه عن وفد نجران أن النبي مقي « اشترط عليهم مؤنة رسله وضمان الحماية لهم » ” . 

لقد كانت هذه جز٤ًا‏ من قواعد الدبلوماسية فى فترة الرسالة » طبقها النبى ير فى 
CE EEN RE‏ 
باًا سماه « باب جوائز الوفود » أحرج فيه حديتًا عن النبي بلقي أن النبي بث أوصى عند 
موته منها : « ... وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم ) ”° . 

أما بالنسبة إلى الرسائل نفسها فقد كانت تضمن الموضوع الذي أرسلت من أجله 
فهناك رسائل موضوعها « ... إني أدعوك إلى الله وحده ... » © . ويشرح أهداف 
)١(‏ البيهقي » الدلائل ( جه > ص٠٠٠‏ ) . وانظر : الكتاني › التراتيب الإدارية ( جا » ص١٥٤‏ » ٤١١‏ ) . 
(۲) ابن سعد » الطبقات ( جا ›» ص۲٣۲‏ ) . CTTTEPTEC ASO ESS‏ 
)٤(‏ أحمد » المسند ( ج٤‏ » ص١۷‏ ) . )٥(‏ ابن سعد › الطبقات ( جا » ص۲۸۸ ) . 


( 1 ) البخاري » الصحيح ( ج٤‏ »> ص٤۸‏ » ۸٥‏ ) . [ 
(۷) انظر رسائل النبي بي إلى كل من قيصر وكسرى والنجاشي والمقوقس . حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم = 


۳٤‏ التنظيم الإداري للدولة 


الإسلام وأحكامه . وهناك رسائل موضوعها دعوة أهل الذمة إلى الإسلام « ... ومن بقي 
على دينه فعليه الجزية » “ › ١‏ ... ولهم ذمة الله ورسوله » ” » وبعضها كان يشرح 
أحكامًا شرعية كما في كتاب النبي اي إلى عمرو بن حزم » واليه على البحرين ° . 

وكان النبي لث يفتتح رسائله بلفظ : « من محمد رسول الله ... » ) » فهو بيدا 
باسمه ولقبه ثم اسم المرسل إليه ولقبه ”“ . يقول القلقشندي ( ت١۸۲ه‏ ) : « وكان 
العجم يبدؤون بل و كهم إذا كتبوا » والرسول كتب فبداً بنفسه » و كان أصحاب رسول الله 
وأمراء جيوشه يكتبون إليه فيبدؤون بأنفسهم كما كان يكتب إليهم » © » ويتضح من 
خلال هذه الرسائل أن النبي ر كان يخاطب الملوك بالمفرد وليس بصيغة الجمع فيقول : 
«... إني أحمد الله إليك  ....‏ أو « ... إنى أدعوك بدعاية الإسلام ... » » وخحاطب 
هؤلاء بألقابهم التي اصطلح عليها » ومن ذلك أنه قال لقيصر : « عظيم الروم» ‏ » 
ولكسرى : « عظيم فارس » “ وللمقوقس : « صاحب مصر » ""“ وللنجاشي : « ملك 
الحبشة » ١۳‏ . 


وكانت تفتح الرسائل بعد الحمد بقوله : « أما بعد فإنى ... » " » ويذ كر البخاري 


= (۲1 )۰( ص۱۰۹ ) . وثيقة رقم ( ٩۲‏ ) › ( ص۰٤٠‏ ) . وثیقة رقم ( ٥۰‏ ) » ( ص٣۱۳‏ ) . وثيقة رقم ( ۲۲ ) » 
( ص۱۰۳ ۰ r . ) ۱۰٤‏ 
(1) انظر : كتاب النبي ميه إلى معاذ بن جيل وهو في اليمن . حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ١١٠د‏ ) » 
( ص۳٠۲‏ ) . كتاب النبي تي إلى الحارث بن كلدة . وثيقة رقم ( ۱۰١‏ ) > ( ص۲۲۱ »› ۲۲۲ ) . 
(۲) انظر : كتاب التبي بيقر إلى أذرح والجرباء . وانظر : الحلبى » السيرة ( ج٣‏ » ص١١٠‏ ) . 
(۳۲) انظر : ابن هشام » السیرة ( ۲۴۲ » ص٤۹٥‏ › ٥۹٦‏ ) . الطبري › تاریخ ( ج۳ ›» ص‌۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ) ( ابن إسحاق ) . 
)٤(‏ انظر : حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ۲۲ ) » ( ص١۳١٠‏ › ٠١١‏ ) . وثيقة رقم ( ۲١‏ ) . 
)١(‏ المنجد » نظم ديلوماسية ( ص٤١٠‏ ) . 
(1) القلقشتدي » صبح الاعشی ( جا » ص۲۳۰ - ۳۳۹ ) . 
(۷) انظر : رسالة النبي مقر إلى النجاشي . حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ۲١‏ ) » ( ص١٠٠‏ ) . 
(۸) م . ن » رسالة النبي إلى المقوقس › وثيقة رقم ( ۲۲ ) » ( ص۴١٠‏ ء٤١٠‏ ) . 
)٩(‏ م . ن » رسالة التبي إلى قيصر › وثيقة رقم ( ۲۳ ) › ( ص۹١١٠‏ ) . 
)٠١(‏ م . ن » رسالة النبي إلى كسرى » وثيقة رقم ( ٠۳‏ ) » ( ص١٤٠‏ ) . 
)١١(‏ م . ن » رسالة النيي إلى المقوقس » وثيقة رقم ( ٤٩‏ ) » ( ص١٣١٠‏ ) . 
)١۲(‏ م . ن » رسالة التبي إلى النجاشي » وثيقة رقم ( ۲١‏ ) » ( ص١٠٠‏ ) . 
)١۳(‏ انظر : رسالة النبي ر إلى المقوقس › وثيقة رقم ( ٤٩‏ ) » ( ص١أ١٠‏ ) . وانظر : وثيقة رقم ( ۳١‏ ) ۔ 
( ص )۱۲١‏ . وثيقة رقم ( ٤۷‏ ) » ( ص۱۳۳ ) . وثيقة رقم ( ۵۷ ) » ( ص٤٤٠‏ ) ۔ 


التنظيم الإداري للدولة دد نھ 


( ت۹٣۲ھ‏ ) قول هشام بن عروة ( ت٩٤٠ھ‏ ) : « رأيت رسائل النبي قر كلما 
انقضت فقرة فقال : أما بعد . » وريا افتتحها « ... هذا الکتاب ... ۾ © › 
« ... أسلم أنت ...  »‏ » وكان غالبا ما يختم الرسائل بالسلام ‏ » ثم يذكر في 
نهاية الرسالة « وكتب فلان »° . وإذا كان هناك شهود ذكرهم أيصّا ” في حين 
كانت تخلو الرسائل من التاريخ إلا في بعضها » كما ورد في معاهدته مع أهل مقنا 
حيث جاء فيها « ... وكتب علي بن أبي طالب في سنة تسع » ^ . 

لم تذكر المصادر أن النبى يقر والصحابة كانوا يحتفظون عندهم بنسخة من هذه 
الرسائل » إلا أنتا عرفنا أن صلح الحديبية كان قد كتب منه نسختين أخذ أحدهما 
زولا ق وأخذ الأحرى سهيل بن عمرو © 

ویذکر عبد الله بن عمرو بن العاص ( ت ٥٦ھ‏ ) أن اول کتاب کتبه بیدیه کتاب 
ی اک ر کا کی ای ی ای ا 
محفوظة لدى بعض المسلمين › مما يدل على وجود نوع من الحافظة على الأوراق 
اة و الار شف 


وهناك بعض النسخ من كتب النبي لتر المرسلة إلى الجهات وكانت موجودة لدى 
بعض الصحابة » فكان لدى ابن عباس ( ت۸٦ه‏ ) العديد من نسخ مكاتيب الرسول 
بر ٠‏ » واحتفظ أبو بكر بن حزم وعروة بن الزبیر ( ت٣۹۳ھ‏ ) بيعضها أيضًا ‏ . 
ويمكن القول : إنهم كانوا ينسخون هذه الكتب قبل أن ترسل الى الجهات ؛ لأنه لا 


. ) ٠١۲ص‎ ( البخاري » الأدب المفرد‎ )١( 

(۲) انظر : حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ۱۹ ) »> ( ص۹۸ ) وثيقة رقم ( ۲١‏ ) » ( ص۹۸ ) . وثيقة 

رقم ( ۲۲ ) » ( ص۱۰۳ ) . 

(۲) انظر درسالة الي بلي إلى التجاشي » حميد الله » مجموعة الوثاتق » وفيقة رقم ( ۲١‏ ) > ( ص١۱۰‏ ) . 

)٤(‏ انظر : حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ۲۱ ) » ( ص١١٠‏ ) . وثيقة رقم ( ۲۳ ) ( ص٤١٠‏ ) . وثيقة 

رقم ( ۲٤‏ ) › ( ص٦١۱‏ ) . وثيقة رقم ( ۲١‏ ) » ( ص٣۱۰‏ ۱۰۷۰ ) . 

(°) م . ن » وثیقة رقم ( ۱۹۱ ) › ( ص ٩۸‏ ) . وثيقة رقم ( ۲١‏ ) › ( ص۹۸ ) . وثیقة رقم ( ۲۲ ) »› ( ص۱۲۰ ) . 

وثيقة رقم ( ٤١‏ ) » ( ص۱۲۸ ) . 

(1) م ۔ ن » وثيقة رقم ( ۳٤‏ ) › ( ص٤۱۲‏ ) › رقم ( ٤۳‏ ) » ( ص۹۸ ) . وثيقة » رقم ( (»)٤٥‏ ص۱۳۱ › 
۲ . رقم ( ٤۸‏ ) » ( ص٣۱۳‏ ) . 

(۷) البلائري » فتوح ( ص۲۳ ) » حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ۳۳ ) » ( ص١٠٠‏ ) . 

(۸) الواقدي › المغازي ( ج۲ » ص11۲ ) . )٩(‏ الكتاني » التراتيب الإدارية ( ج۲ » ص٤٤۲‏ ) . 

. ) ٠۲ - ٤۸ص‎ ( ابن طالون » اعلام السائلین‎ )۱١۱( . ) ۱۸ › الأعظمي » كتاب النبي ( ص۱۷‎ )١١( 


۹۳١‏ د التنظيم الإداري للدولة 


E RA‏ الجهات الختلفة e‏ صورة 
التي احذت من الاشخاص المرموقين “ » حتى ما مضى على وفاة النبي ر ربع قرن 
حتى أصبح في المدينة « بيت القراطيس » الذي کان ملصقا بدار عثمان ٩”‏ » وهو ما 
م . ا الإسلامية . 
لی ی عا تار ا قن مل ت أحد جي صبر ارات سيه 
( ت۹٥۲ھ‏ ) من قول نس بن مالك ( ت۹۱1ھ ) : اصطنع رسول الله ب حال 
فقال : ( إنا قد اصطعنا خاتما » ونقشنا فيه نقشًا فلا ينقشن عليه أحد » ° . 

E PEG e HE: 
ا ارول لي على الإفادة من الوسائل والرسوم‎ a ) يحفظه‎ 
. العاصرة ما دامت لا تتعارض وأحكام الشريعة وروحها العامة‎ 

ونتخلص من الروايات التى بين أيدينا أن الرسول بي أرسل بعض الرسائل مغلقة 
وختم على ظهر الرسالة ب بحيث تصبح مغلقة » فلا يفتحها إلا صاحبها » ذكر ابن سعد 
( ت۲۲۰ هھ ) أن النبي ل بعث عمرو بن العاص ( ت١٤ه‏ ) إلى جيفر وعبد ابني 
الخلندي . قال عمرو : «فدخحلت عليه فدفعت إليه الكتاب مختومًا ففض خاتمه 
وقرأه » ”> . والظاهر أنهم كانوا يطوون الكتاب ويجعلون عليه شيئًا رطبًا كالعجين 


› ۸ه ) » الخطط المقريزية » بيروت » دار إحياء التراث العربي » د . ت‎ ٤١ المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي ( ت‎ )١( 
. ) طبعة بالأوفست » ( جا » ص٩٣۲۹ ) . (۲) البلاذري » نساب ( جا » ص۲۲‎ 

(۳) البخاري » الصحيح ( ج۷ » ص۲٠۲‏ ) . وانظر ابن سعد » الطبقات ( ج١‏ » ص٥١٤‏ ) . أبو داود » السغن 
(ج٤‏ » ص٩٠۲٤‏ » ٤۲١‏ ) . وكان نقشه على الشكل التالي : الله رسول محمد . انظر : ابن سعد » الطبقات › 
( جا ص۲۹۸ › £۷۰ ٤۷۱‏ ) . 

. ) وانظر : الخزاعي » تخريج الدلالات ( ص۱۸۸‎ . ) ۱٤۷١۹ › ۱٤۷۸ص‎ » ٤ج‎ ( ابن عبد البر » الاستیعاب‎ ) ٤( 
وانظر و ر و ر‎ . E a E ) 
. ) ۱۷٦ص‎ ( 


التنظيم الإداري للدولة ۳۷ 


وغيره » فيختمون به فلا بُقراً إلا بعد فض الخاتم » وذلك لملا يطلع على ما في الكتاب أحد 
اخحر (۱) 

أما « الاتفاقيات والعهود » التي عقدها النبي بر سواء كان ذلك مع الكيانات 
السياسية الموجودة » أو القبائل العربية » فقد أظهرت ذكاء الدبلوماسية الإسلامية في 
التعامل مع الا وكانت هذه الدبلوماسية تعتمد مصلحة الجماعة الإإسلامية ( 
وتأحذ بعناصر ومقتضيات الواقع » ففي صلح الحديبية ( ٦ه‏ ) - بشروطه المعروفة © - 
ظهرت ملامح هذه الدبلوماسية ي التحرك لربط المناطق الحختلفة بالمواثيق والعهود و کتب 
الامان من أجل فرض العزلة على مكة» ونشر الإسلام بين القبائل › والانفراد بخيبر › 
ليمنع تحالفها مع قريش وحتى لا تبقى قوة تدعم القبائل المعارضة في الشمال . يتضح هذا 
من قول البلاذري ( ت۲۷۹ه ) « والمصلحة المترتبة على إعام صلح الحديبية ما ظهر من 
ثمراته الباهرة » وفوائده الظاهرة التى كانت عاقبتها فتح مكة » وإسلام هلها كلهم › 
ودخول الاس في دين الله أفوا بجا » ٩‏ . 

د کت لا المصادر مجموعهة کبيرة من العقود والمعاهدات ¢ ومنها معاهدات وفد 

کان مضمول هذه المعاهدات متقاربًا » فقد ذكر ف کتاب الت لتر إلى جر باء 
وأذرح « ا نهم آمنون بأمان الله ¢ وأمان محمد » وأن عليهم مائة دینار کل رجب » 
وأن الله عليهم كفيل بالنعم والإحسان إلى من جا إليهم من المسلمين  »‏ » وهكذا 
كانت بقية المعاهدات إلا فى بعض التفصيلات التى تخص كل قوم دون غيرهم . 

کانت تتسم هذه « المعاهدات والاتفاقيات » بالإیجاز فى القول وتحاشى استخدام 


. ) الأحمدي » مکاتيب ( جا » ص۳۲‎ )١( 

(۲) كانت شروط الصلح تنص على ما يلي « اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ... من أتى محمدًا من 
قريش بغير إذن وليه رده عليهم » ومن جاء من مع محمد لم يردوه عليه ... وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد 
وعهده دحل » ومن أحب أن يدخحل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه » . انظر : ابن هشام › السيرة ( ۲۴۲ » ص۱۷٠٠‏ › 
۸ . ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص4۷ ) . البلاذري › أنساب ( جا » ص۰٠٠‏ ) . 

(۳) البلاذري › أنساب ( جا ›» ص۲۱۱ ) . 

(PEV CTE CTE «£۰ › ° › ۳٤ › ۳1٤ › انظر : ابن سعد › الطبقات ( جا › ص۱‎ )٤( 
ورقم‎ . ) ۲۳٠ص‎ ( » ) ۱۱۱١ ( حميد الله » مجموعة الوثائق › وثیقة رقم ( ۱۱۹ ) ( ص٤۲۹ › ۲۹۰ ) . رقم‎ 
. ) ۱۱۹ ۰۱۱۸ رقم ( ۳۳ ) ۰ ( ص‎ . ) ۲۸٦ - ۲۸٤ص‎ ( › ) 1۸۱1( 

. )١١۸١١١۷ حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ١۳/ا) ( ص‎ . ) ٠٠١ ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص‎ )٥( 


۹۴۸ د التنظيم الإداري للدولة 
اللفظ المزخرف والسجع » وكذلك كانت تخلو من ألقاب التعظيم والتفخيم فثّذ كر أسماء 
المتعاقدين مجردة “ » فكان يقول : « مذه آمنة من الله ومحمد النبي الرسول ليحنه بن رُوبة 
وأهل أيلة» ٠ء‏ وظل الي بل تحر على ذكر صفة ‏ رسول الله » والبي » مستهد 
لتذ كير بحقيقة وظيفته وتأكيد معانيها في النفوس ‏ » ففى كتاب النبى بق إلى هل 
آذرح والٰجرباء قال : « هذا كتاب من ن النبي ... » وامتازت ا العقود بذ كر 
أسماء الشهود عملا با استنه الرسول ر عند عقد معاهدة الحديبية (1ه) ^ . 

ولا كان معظم سكان الجزيرة من القبائل التي تستوطن کل منها مکانًا حاصًا بها 
يسمى « دار » » ولها تنظيم سياسي » فإن النبي تر أراد الاحتكاك بهذه القبائل » وهذا 
لم يتم دفعة واحدة ؛ إذ إن ظروف القبائل وتنوعها واختلافها يؤدي بالضرورة إلى تنوع 
المعاملة » فهناك ر بعض القبائل اكتفی م منهم بالوادعة دون إلزامهم 
j} : a‏ اآیت عهدتم ن لر E‏ 
شيا ولم بظهروا عكم أحدا اموا ليه عهدهر إل متهم . U‏ 

قد قسمت هذه الكتب إلى كتب موجهة إلى الأفراد وهى تعضمن « الإقطاعات وما 
يتعلق بالامور المالية » » وهناك كتب موجهة لأفراد عشائرهم بصراحة وهي تبين اعتراف 
الرسول بتي بهذه الزعامة أو تلك على القبيلة » وسلطاتها الإدارية المستقلة وما للتقاليد 
البدوية ‏ » وهناك رسائل موجهة للعشائر دون الأفراد » ولا ندري هل كان إغقال 
الرسول ر لذ كر أسماء أفراد بعينهم يرجع إلى عدم وجود رؤساء معتمدين فيهاء أم أن 
هؤلاء لم يؤمنوا بالرسول بت فتجاهلهم » وعلى أية حال » فإننا لا نعلم طريقة إدارة هذا 


» ) ه۳۸١‎ ( سنة‎ » ۳١ عبد النافع محمود » المعاهدات في الإسلام » مجلة التمدن الإسلامي » مجلد‎ )١( 
| . ) ۳۷ › ۳٦ ص‎ ( 

(۲) انظر : حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ١۳/أ)‏ » ( ص1۱۷» ١۱١۸‏ ) . 

(۳) محمود » المعاهدات في الإسلام ( ص۳۷ ) . 

٤(‏ ) انظر : معاهدة التي بتي مع أهل أذرح والجرباء . حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ۳۲ » ٣٣‏ /أً) 
( ص۱۱۸ › ۱۱۹ ) . 

١ (‏ ) انظر صلح الحديبية في : ابن هشام » السيرة ( ۲۲ » ص٤۳۲‏ ) . ابن سعد » الطيقات ( ج۲ » ص۹4۷ ) . 
البلاذري » أنساب ( جا » ص۲۱۱ ) . (1) العلي » إدارة الحجاز ( ص٤۳‏ » ۴١‏ ) . 

(۷) انظر : الطبري » تفسير ( ج٤٠‏ » ص۳۲١‏ ) . السيوطي » الدر المنثور ( ج٤‏ » ص۱۳۰ » ۱۳١‏ ) . 
(۸) العلي » إدارة الحجاز ( ص۳۸ ) . انظر : حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ۱۱۱ ) » ( ص۲۳۱ ) . 
رقم ( ۱۱۲ ) › ( ص۲۳۲ ) . رقم ( ۲۲ ) › ( ص١٤٤۲‏ ) . 


التنظيم الإداري للدولة ۹ 

١ =‏ 
الصنف من العشائر © . 

ت 

وكان الالتزام الفروض من خلال هذه المعاهدات على العشائر « طاعة الله 
ورسوله  »‏ وأضاف بعضها « الإسلام وطاعة الله ورسوله » “ وفي بعضها « الإسلام 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ( (( وزاد بعضها ’?© ... ومفارقة المشر كين ( )©( وفي بعضها 
£ ي 
١‏ أقبل في حزب الله ... ۾ © . 

إن طاعة الله ورسوله لابد أن تؤدي إلى الإسلام » كما أن الإسلام يستلزم طاعة الله 
ورسوله » والقيام بفرائضه » وإن عدم ذ كر بعض الكتب شرط « مفارقة المش ركين » يُظهر 
أنه سمح لهم يإبقاء علاقاتهم بالمشركين ولاسيما أن المسلمين كانت بينهم وبين 
المشركين في هذه الفترة عهود ومواثيق أشار إليها القرآن ^ . 

وقد تصت بعض هذه المعاهدات على « أن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم ...  )‏ . 
ويتصح هذا في معاهداته مع ضمرة وغفار وأشجع وغيرها : وهذا يستدعی أن يقوم بحمایتهم 
فالاتفاقية معهم هجومية ودفاعية . وقد أقر لعدد من القبائل ولاسيما طيئ وثقيف وجرش » أن 
کلا منهم له ما آسلم عليه من أرضه ' » ويفترض آن يكون قد طبق هذه الشروط تجاه القبائل 
)١(‏ انظر : حميد الله » مجموعة الوثائق › وثيقة رقم ( ۸۱1 ) » ( ص۱1۸ ) . رقم ( ۱۳ ) › ( ص۱1۹ ) . رقم 
( ۸° ) › ( ص۱۷۰ ) . رقم ( ۸٩‏ ) › ( ص۱۷۲ ) . 
(۲) انظر هذه الوثائق في : حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ۱۲۲ ) › ( ص۲۳۹ ) . رقم ( ٠١۹‏ ) › 
( ص۲۹۲ ) ۔ رقم ( ۱۸۹ ) › ( ص۲۹۳۲ ) . 
(۳) م ۔ ن» وثیقة رقم ( ۷۲/ا) › ( ص ۱1۰ ) . رقم ( ۱۰۹ ) › ( ص ۲۲۱ ) . رقم ( ۱١۲‏ ) › ( ص۲٣۲۲‏ ) . 
رقم (۱۹/ ۲ ) › ( ص ۲۹۳ ) .۔ رقم ( ۲۱۷ ) › ( ص۳۲۱ ) ۔ 
)٤(‏ م . ت وتيقة رقم ( ٤۰‏ ) › ( ص۱۲۷ › ۱۲۸ ) . رقم ( ۱١۲‏ ) › ( ص۲1۲ ) . رقم ( ۱1۰١‏ ) ۰›( ص۲۷۱ ) . 
رقم ( ۱۷۳) ۰( ص۲۷۸ ) ۔ رقم ( ۱۸۹ ) › ( ص۲۹۳ ) . رقم ( ۱۹۳ ) › ( ص۲۹۸ ) ۔ رقم ( ۱۹۷ ) »› 
( ص۲۰۱ ) . ) 
(°) م . ن »› وثيقة رقم ( ٤1‏ ) › ( ص۱۲۸ ) . رقم ( ۸۱ ) › ( ص۱1۸ ) . رفم ( ۸۲ ) › ( ص۱1۹ ) . 
رقم ( ۸° ) › ( ص ۱۷۰). رقم ( ۸۷ ) › ( ص۱۷۱ ) . رقم ( ۱۹٤‏ ) › ( ص۲۹۹ ) . رقم ( ۱۹۰١‏ ) »> 
( ص۲۹۹ › ۳۰۰ ) . (1) م . ت »› وئثيقة رقم ( ۱۷° ) › ( ص۲۸۰ ) . 
(۷) راجع سورة التوية : الأيات ( ٤ - ١‏ ) . 
(۸) انظر هذه المعاهدات قي : حميد الله > مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( 11 ) » ( ص٤١٠‏ › ٠١١‏ ) . رقم 
( 1۹) › ( ص۹٦۲‏ ) ۔ رقم ( ۱١۱‏ ) › ( ص۷٣۲‏ ) . 
(۹) العلي » إدارة الحجاز ( ص١٤‏ ) . 
)٠١(‏ انظر : حميد الله » مجموعة الوثائق › وثيقة رقم ( ۱۲۰ ) ›» ( ص۲۳۸ ) . رقم ( ۱۲۲ ) › ( ص١٤۲‏ ) . 


ا نادرى لد 


الأحرى » وإن لم ينص على ذلك في معاهداته معهم . 

وا أن القبائل كانت تأنف أن يتولى عليها أمير من غيرها » فقد اشترط بعضهم هذا 
الشرط » ويتضح هذا في معاهداته مع أهل مقنا وبني وائل ”“ » وفي كتابه إلى وائل بن 
حجر ذكر أنه « يستقى ويترفل على الأقيال » ” ويفيد ذلك أن النبى بلي أراد أن يربط 
هذه الوحدات الإدارية الصغيرة في سلسلة ضمن إطار واحد حتى يسهل على الم ركز 
إدارتها ومراقبتها . وقد ذ کرت 2 هذه المعاهدات شروطا منفردة » منها : « النصح 
للمسلمين  »‏ » « وضيافتهم ۾ ۵ أو « السماح لهم باشتخمال الا 2 او « السماح 
) لهم بالمرور من الطرف ب 

OLE Cg LEAN a ORS 
رد ایا ا و کل ا رل‎ © 
5 ا ا ا ا ل‎ 
ركان القصود بالامان اة واخرر‎ ١ أن الله ومجيد جار‎ ٠ زی كاب:‎ 
أنها اتفاقيات صداقة يضمن فيها الرسول بتو لهذه القبائل عدم الاعتداء » وكانت‎ 
كلمة « ذمة » تدل على ضمان حمايتهم من أي اعتداء تقوم به القبائل والقوى‎ 


الأحرى ضدهم 0 


(۱) م . ن» وثيقة رقم ( ۳۳ ) › ( ص۲۰٠۱‏ ) . | 

(۲) م . ن » وثيقة رقم ( ٩۹۸‏ ) » ( ص۱۹۱ ) . يترفل على الأقيال » أي يتأمر عليهم . 

(۳) م . ن »› وثیقة رقم ( ٩۹۸‏ ) » ( ص۱۹۱ ) . 

. ) ۲٤۱ص‎ ( › ) ۱۲١ ( رقم‎ . ) ٠١٤ › ۱°۳۲ ص‎ ( >» ) 1٩ ( م . ن » وثيقة رقم‎ )٤( 

. ) م . ن» وثيقة رقم ( ۲۰۲ ) » ( ص۳۰۳۲‎ )٩( 

(1) م . ن› وثيقة رقم ( ۸۷ ) › ( ص۱۷۱ ) . ( ۱۲٤‏ ) › ( ص۹٤۲‏ ) . رقم ( ۱۹٩1‏ ) › ( ص۳۰۰ ) . 
(۷) حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ٤1‏ ) » ( ص۱۲۸ ) . رقم ( ۹۰ ) › ( ص۱۷۲ ) . رقم ( ۹٤‏ ) »> 
( ص ۱۷۸) . رقم ( ۱۱۱ ) › ( ص۲۳۱ ) › ( ص۱۱۳۷ ) › ( ص۲٥۲‏ ) . رقم ( ۱١۹‏ ) › ( ص۷٦۲‏ ) . رقم 
(۱11 ) › ( ص۲1۸ ) . رقم ( ۱11 ) ( ص۲۷۱ ) . رقم ( ۱۸۱ ) › ( ص٤۲۸‏ ) . رقم ( ۲٤۸ ۰ ۲٤۷‏ )»› 
( ص٤۳۳‏ ) . 

(۸) م . ن » وثيقة رقم ( ۷۲ ) › ( ص۹١۱‏ ) › رقم ( ٩۷ › ٩1‏ ) › ( ص۱۸۱ ) › رقم ( ٠١۲‏ ) » 
( ص۲1۲ ) . رقم )1١۳(‏ ›» ( ص۳٦۲‏ ) . رقم ( ۲۳۲ ) »› ( ص۳۲۲ ) . ) 

. ) ۲٤٤ص‎ ( › ) ۱۳۱ ( ص۱۷۹ ) › رقم‎ ( › ) ٩٩ ( م . ن» وثيقة رقم‎ )٩( 

. ) ۲٤۸ص‎ ( ›» )/۱۳۲ ( م . ن » وثيقة رقم‎ )۱١( 

CN e O e NES 


لقد أراد النبى لتر بهذه المعاهدات أن يربط هذه القبائل مع الدولة الجديدة » وهي 
إجراءات ضرورية لحماية القوات الإسلامية في صراعها مع الروم الذي ظهرت أول 
أماراته فى مع ركة مؤتة ( ۸ه ) » وهذا يبين أن صورة العالم الذي ستجري عليه الحوادث 
المقبلة كانت واضحة في ذهن الرسول لقو © . 

ويتبين من خلال هذا العرض لعاهدات الرسول لق مع القبائل أو رجالها ن أهم 
ما كان يقدمه لهم هو « الحماية » » وأهم ما يطلبه هو « الطاعة » » وترك القبائل 
تسير حسب نظمها القديمة على أن لا تمس سيادة الإسلام » وربا كان انشغال 
الرسول بتر بالقضايا الكثيرة التي واجهته بعد فتح مكة ( ۸ه ) جعلته ينصرف عن 
العمل على تبديل شكل الهيكل الإداري » ذلك الانصراف الذي أدى إلى قلة 
الشكاوى والمشاكل التي واجهها ‏ ؛ إذ لم يرسل النبي مر لهذه القبائل من رجال 
إدارته إلا بعض عمال الصدقات الذين أرسلوا من مركز الدولة فى المدينة المنورة . 


X%# ¥ % 


(۱) انظر : صالح دراد كة ¢ مقدمات في فتح بلاد الشام ¢ الندوة الغانية للمؤ عر الدولي لتاریخ بلاد الشام الرابع » 
مجلد۲ » عمان › ( ۱۹۸۷م ) ۰> ( ص٤۱۲‏ - ۱۲١‏ ) . 
(۲) العلي » إدارة الحجاز ( ص٠٤‏ ¢ 1(‘ 


الإدار ۵ الماليهة 


أولا :إدارة امال حتى قيام الدولة . 

ثانيًا : إيرادات الدولة ي عهد الرسول ي . 
ثالثا : تنظيم شؤون الزراعة . 

رابغا: تنظيم شؤون التجارة . 

خامسًا: تنظيم شؤون الصناعهة . 

ساد سًا: تنظيم حفظ الأموال العامة . 


ا 


لقد كانت حاجة الدعوة الإسلامية في مكة للمال بسيطة » وين تم لم يكن لها 
نظام مالى محدد يإيرادات معينة » وأوجه إنفاق محددة » وتمثلت هذه الاحتياجات فى 
إعانة الفقراء والمحتاجين » أو شراء أولعك العبيد المستضعفين المؤمنين لإنقاذهم من عنت 
قریش وزعمائها )0( ( ف حین کا احداتك الحاصرة شح الشعب تزید من التلاحم 
المادي والمعنوي بين هذا العدد القليل من المؤمنين ” » وكان صاحب الرسالة لر ينفق 
من مال خديجة ( ت ٣ق‏ .ه) س 7© . 

وكانت الأيات المكية توجه المسلمين إلى إيجاد روح التكافل بينهم » وترد بذلك 
8 ه۰ چ ر e‏ : ر لھ رہ ر رر 1 
إشارات في قوله تعالی : $ وف وله حق للسايل والمحروم % [الذاريات : ]٠۹‏ » وقوله : 
وَين ی اويم حیّ علوم سای ولاف [ العارج : ٠ 9 [° »۲ ٤‏ 

ويرد في الأيات المكية إشارات قليلة عن بداية وجوب تنظيم استخدام امال » فقال 
تعالی  :‏ را تاییشہ ین ریا لا ن انول آلا کد برا عند آم مما تاش ن 


م رہ 


كور تری ڈو وجه أله اولك هم المضعقونَ 4 رالروم : ]٣۹‏ » وهذا يشير إلى بداية حرم 
الربا »> ووجوب الصدقة » والتى نزلت أحكامها مفصلة فى الآيات المدنية فيما بعد . 

وعد الهجرة إلى المدينة بداية نشوء التنظيمات الختلفة للدولة الجديدة » ومن ضمنها 
نشأت التنظيمات الالية التي يتطلبها الوضع ال جديد . 


كان المسلمون في بداية الهجرة يمولون دعوتهم من تبرعاتهم الخاصة » فتذ كر المصادر 


(۱) انظر : ابن هشام › السیرة ( 1۴ ›» ص۳۱۷ - ۳۱۹ ) . البلاذري › نساب ( ج۱ ›» ص٤۱۹‏ › ۱۹١‏ » 
7 ) . 

(۲) انظر : ابن هشام » السیرة ( ۱۴ » ص۰٣۲‏ » ٠١۱‏ ) ( ابن إسحاق ) . ابن سعد › الطبقات ( جا » ص۲۰۸ - 
۰ ) ( الواقدي ) . البلاذري › أنساب ( ج۱ » ص۲۲۹ » ۲۳۰ ) . الطبري › تاریخ ( ج۲ » ص۲۳۰۹ » ۳۳۹ ) 
(ابن إسحاق ) . 

(۳) ابن هشام › السیرة ( ۱۴ › ص۳۱۷ - ۳۱۹ ) . البلاذري › أنساب ( ج۱ ›» ص٤۱۹‏ › ۰۱۹۰ ۱۹٩‏ ) . 
)٤(‏ انظر تفاصيل أوفى حول تفسير الآيات فقهيًا في : يوسف القرضاوي › فقه الزكاة ( ط۷ ) بيروت » مؤسسة الرسالة » 
( ٤۱۹۸م‏ ) › ( جا › ص۸٥‏ - 1۰ ) . 


a ١ ٤“‏ الإدارة المالية 


أن ابا بكر اشترى راحلتين قويتين من ماله ؛ لاستخدامهما في هجرة الرسول ب “ وهكذ 
فعل المسلمون المهاجرون إلى المدينة فقد خرجوا تباعًا « يترافدون بالمال والظهر » ° » 
ا إلى ضرورة بذل الال في سبيل الله . وقد أدى ذلك إلى 
زيادة الأعباء الالية الملقاة على عاتق أهل المدينة خاصة ) . 

قام النبي ل اه لاال ذات الصبغة الالية حال هجرته » فأقام سوقا 
للمسلمين آذن لهم أن يبيعوا ویشتروا فيه دون مقابل › فقال : « هذا سوقكم لا يضربن 
أحد عليكم بخراج » ”“ وكانت « المؤاحاة » ”© ذات صبغة مالية ؛ إذ تقضي أن يشترك 
المتاحون في الأموال ؛ لتخفيف المعاناة عن المهاجرين واضطرارهم إلى ترك المال والآهل 
في مكة . وإذا ما استعرضنا نص الصحيفة التى كتبها النبى بلي بين مواطنى الدولة في 
الدينة فإننا جحد عددا من الواد تتحدث عن التنظيمات الالية ؛ إذ ا مواد و 
الصحيفة مبدأً التعاون في دفع الديات » وفداء الأسرى ” » والاشتراك في النفقات بين 
المؤمنين واليهود فى حالة تعرض المدينة إلى اعتداء حارجى " » إلى غير ذلك من 
التنطيمات التي کانت نواة للنظام المالي الجديد للدولة الإسلامية 


ې مډ جو 


)١(‏ ابن هشام » السيرة » ( ٠۴‏ » ص٥4٤‏ ) . ابن سعد » الطبقات ( ج ١‏ » ص۲۲۸ ) . البخاري » الصحيح 
( ج »٤‏ ص١٠۲‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ »> ص١۳۷‏ ) . البيهقي › السنن ( ج٩‏ » ص١٠‏ ) . الساعاتي » الفتح 
الرباني ( ج ۲۰ » ص۲۸۱ ) . 

(۲) ابن سعد » الطبقات ( جا »> ص٠۲۲‏ ) . وانظر : البلاذري » أنساب ( ج١‏ » ص۷١٠‏ ) . الذهبي » السيرة 
EA)‏ ) ) 
(۳) انظر الآيات الكرية : ( البقرة : آية : ۱۷۷ » ٠٠١ › ۲٦۲ › ۲١۱‏ ) . ( التوبة : آية : ا٤ .)۸١ » ٤٤ ٠‏ 
(النور : آية : ۳۳ ) . ( الصف : آية : ١١‏ ) . البخاري » الصحیح ( ج٤‏ » ص۱۸ › ۱۹ ) . أبا داود » الستن ( ج٣‏ » 
ص۱۱ ) ابن ماجه » السنن ( ج۲ » ص۷۹۹ ) . 

٤ (‏ ) انظر تفاصيل ذلك في : ابن سعد › الطبقات ( جا » ص٤۲۳‏ ¬ ۲۳۸ ) » ( ج۲ » ص۱۲ ) . 

› ابن ماجه » السنن ( ج۲ » ص٠١۷ ) . البلاذري » فتوح ( ص٤۲ ) . الكتاني » التراتيب الإدارية ( ج۲‎ )١( 


E Ee 
انظر : ابن سعد » الطبقات ( جا » ص۲۳۸ ) . البخاري » الصحیح ( جه » ص۳۹ ) . مسلم بشرح النووي‎ )٦( 
. ) ج۱۲ ۰> ص۹۹‎ ( 


(۷) قالت الصحيفة : « فالمهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم » وهم يفدون عانيهم بالمعروف » . انظر : 
حميد الله »> مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ١‏ ) » فقرة رقم ( ۲ ) » ( ص۹٥‏ ) . 

(۸) قالت الصحيفة : « إن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين » . انظر : حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة 
رقم ( ١‏ ) › فقرة رقم ( ۳۸ ) » ( ص1۲ ) . 


۲۷ 


ثانيًا : إيرادات الدولة ي عهد الرسول ب 


لقد بدأت الأموال ترد على المسلمين بعد نشوء دولتهم فى المدينة ؛ وذلك نتيجة 
على رعايا الدولة الإسلامية مجموعة من التكاليف الالية' شكلت في مجملها إيرادات 
الدولة الجديدة . 
سبحانه للمسلمين بقتال الكفار » واقتضت مهمة نشر الدعوة » وطبيعة العلاقة العدائية 
بين المسلمين وقريش آنذاك أن يقوم المسلمون بالتعرض لقافلات مكة التجارية » ومحاولة 
E EN BE ES‏ 
من جهة أخرى . 

وكانت اول غيمة عنما المستلمون بخ الع لفريش رضت لها رة عد الله 
قر ۳ء وتشير الروايات إلى أن الي بتي كره اجداء هذا لعل الان راغي 
الحرم » ولكن الأيات نزلت تؤيد فعل عبد الله » وترفع الحرج عن المؤمنين ° . 

أما عن كيفية تقسيم هذه الغنيمة » فقد ذكر ابن إسحاق ( ت١١٠٠ه‏ ) » والواقدي 
( ت۷ ۰ه ) أن عبد الله بن جحش لما غنم عير قريش قال لأصحابه : « إن لرسول الله ع 
A GE TP E E RE e A‏ 
الكفار » والخمس في ذلك إلى الأمير يضعه حيما أمر الله » والأربعة حماس الباقية للذين غنموا الغنيمة . والفيء : ما 
من صلح بين المام والكفار في أعناقهم وأرضهم وررعهم چ صوحوا عليه ما لم يأخذه اللسلمون عنوة » ولم يقهروه 
عليه حتی وقع ف فيه بينهم صلح وذلك للإمام يضعه حيث أمر الله » . انظر : الصنعاني المصنف ( جه » ص {). 
(۲) الواقدي » المغازي ( جا » ص۷١‏ ) . أبن هشام › السيرة ( ۱۴ › ص۲ ٠‏ ) . الطبري › تاریخ ( جا »› 
ص۰١٤ ١١١ ٠‏ ) . وقد تم افتداء هذين الأسيرين ببالغ نقدية بلغت أربعين أوقية لكل منهما » والأوقية : أربعون درهمًا 
فیکون مجموع الفداء ۲۲۰٠۰‏ درهم أشف إلى المغانم . انظر : الواقدي » المغازي ( جا › ص۷١‏ ) . 


(۳) انظر هذه الآيات في سورة : ( البقرة : آية : ۲٠۸ › ۲٠۷‏ ) . وانظر هذا الخحبر في : ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ › 
ص۰۲٦‏ ) . ابن سعد » الطبقات ( ج۲ ›» ص١٠‏ » ١١‏ ) . ۰ 


۱4۸ الإدارة المالية 


حمس ما غنمتم » وذلك قبل أن بُفرض امس » فعزل لرسول الله ل حمس العير » وقسم 
سائرها يین أصحابه ۾ (“ . 

على حين يروي الواقدي « ت ۲۰۷ھ » رواية أخرى فيقول : « إن النبي ڪي ڪي وقف 
غنائم نخلة » ومضى E a a E‏ أهل بدر » وأعطى 
EE E e TT‏ اا 

TT‏ ر 
أمر الغنا لى رسول و د انی ل 
قسم هذه الغنائم بين المسلمين بالسوية ثم نزلت آية الخمس “ كما يذ كر ابن سلام 
( ت ٤‏ ۲۲ھ » في کتابه امال 


في حین یری ابن کئير ان غنائم تر فتهت عد رول اة الل فقول 2 والواقع 
أنها - أي غنائم بدر - حمست كما هو قول البخاري وابن حجر والطبري 
وهو الصحيح الراجح » )» أما الأسرى فقد تم افتداؤهم بالغ مالية مناسبة » وذلك 
O a a‏ 
وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدًا» " وقد تراوح فداء الأسير بين أربعة ألاف 


› ابن إسحاق ) . وانظر : الطبري‎ ( ) 1٠۳ص‎ >» ٠۴ ( الواقدي » المغازي ( جا » ص۱۸ ) . ابن هشام » السيرة‎ )١( 
. ) ١١١ ١ ۱١۱۳ص‎ » ابن الأثیر » الکامل ( ج۲‎ . ) ٤۱۳ › ٤۱۲ص‎ » تاریخ ( ج۲‎ 

(۲) الواقدي » المغازي ( جا › ص۱۸ ) . (۳) القضاة › بيت الال ( ص ١۳‏ ) . 

)٤(‏ الواقدي » المغازي ( جا » ص٤١٤٠‏ ) . ابن هشام » السيرة ( ۱۴ ۰ ص۱٢٤۲‏ › ۲٤٠۲‏ ) . مسلم بشرح النووي 
( ج١١‏ » ص۸1 ) . اليعقوبي » تاريخ ( ج۲ »> ص٦٤‏ ) . الطبري »› تاريخ ( ج۲ »> ص٤١٤‏ ) . 

)٥(‏ الواقدي » المغازي ( جا » ص٤٤١‏ ) . ابن هشام » السيرة ( م٠‏ › ص١14‏ » 1٤١‏ ) . مسلم بشرح النووي 
(ج١٠‏ » ص۸1 ) . اليعقوبي › تاريخ ( ج۲ »> ص1٤‏ ) . الطبري › تاريخ ( ج۲ » ص٤١٤‏ ) . 

(1) راجح سورة الأنفال : الاأيات ( ٠١١‏ ۲ ) . 

(۷) ابن هشام :السيرة ف ابن إسخاف ي وانظرء الراقدئ الغازي ( جا هاري : 
تاریخ ( ج۲ » ص۸٥٤‏ ) . ابن الأثیر » الکامل ( ج۲ » ص۱۳۰ » ۱۳١‏ ) . 

(۸) ابن سلام » الاأموال ( ص٣٤٤‏ ) . )٩۹(‏ ابن كثير »› السيرة ( ج۲ » ص1۹٤‏ .) . 
)٠١(‏ مسلم بشرح النووي ( ج١٠‏ » ص٦۸‏ ) . وانظر : الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص٤۷٤‏ ) .. 


۱4۹ 
درهم » وألف درهم » إلا الفقراء فقد عفى عنهم النبي بتي مقابل تعليم أبناء الأنصار 
القراءة والكتابة ”“ » وهكذا فقد أصبحت الغنائم - بعد بدر ( ۲ه ) - تقسم 
ااا خا هل اله که ع اوا ف اتان الا رق وة 
على امجاهدين ° 

ترد أول إشارة عن ملامح التنظيم الإداري الذي يقوم على حفظ المال العام في بدر 
( ۲ه ) » فقد استعمل النبى ب عبد الله بن كعب بن النجار ( ت١‏ ٣ه‏ ) على أنفال 
بدر قبل قسمتها ‏ » في حین استعمل على الأسری غلامًا له يدعى « شقران » )» ثم 
استعمل على قسمة الغنائم محيمة بن جزء بن عبد يغوث ( ت٠‏ ۲ه ) » وقد شمي من 
يقوم بهذه المهمة فيما بعد باسم « صاحب الغنائم » ”“ » وكان هؤلاء الثلاثة من أوائل 
من غين في الجهاز الإداري الالي في عهد الرسول يي . 

وبعد غزوة بدر ( ۲ه ) نقض يهود بني قينقاع العهد مع المسلمين . فكان لابد من 
طردهم » فحاصرهم النبي قر حتى نزلوا على حكمه » فرحلوا من المدينة إى 
الشام ”» وغنم المسلمون أموالا وسلاا وآلات صياغة » ولم پکونو اتشات او > 
بل اشتهروا بالصناعة ولاسيما صناعة الحلي والجوهرات ‏ فقسم النبي ا هذه 
اللهة 2 بعد أحد :تسيا HRS LS iE e‏ 


)١(‏ يقول الواقدي ( ت ۷ ۰ھ ( : و حدثني إسحاق بن یحی › قال : سألت نافع بن جبير ا 
فقال : أرقعهم أريعة ألاف درهم إلى ثلاثة لاف إلى ألفين إلى ألف درهم للرجل إلا من ف را 
عليه » . انظر : الواقدي › المغازي ( جا » ص۱۲۹ ) . ابن هشام › السيرة ( ٠۴‏ »> ص١11‏ ) . 

(۲) ابو یوسف الخراج ( ص۱۸ » ۱۹ ) . اين سلام » الأموال ( ص۳٣٥٤‏ ) . 

(۳) الواقدي › امغازي ( جا » ص١٠٠‏ ) . ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ ›» ص۳٤1‏ ) . الطبري › تاريخ ( ج ۲» 
ص۸٥٤‏ ) . اين عيد البر » الاستيعاب ( ج٣‏ » ص١۹۸‏ ) . الخزاعي » تخريج الدلالات ( ص١٠٠٠‏ ) . 

| . ) ١٠١ص‎ >» الواقدي » الغازي ( جا‎ ) ٤( 

)٥(‏ مسلم بشرح النووي ( ج۷ › ص۱۷۹ » ۱۸١‏ ) . اليعقويي › تاريخ ( ج۲ ›» ص٦۷‏ ) . الخزاعي » تخريج 
الدلالات ( ص١٠٥5‏ ) . ) 
(1) الواقدي » المغازي ( ج۱ ›» ص۱۷۹ ) . ابن هشام › السيرة ( ۲۴ »> ص۷٤‏ ) . البلاذري » فتوح ( ص٤۲‏ ) . 
الطيري » تاریخ ( ج۲ » ص۸۱٤‏ ) . ابن الأثير » الکامل ( ج۲ » ص۱۳۷ › ۱۳۸ ) . 

(۷) الواقدي » المغازي ( جا ›» ص1۷۹ ) . الطبري »› تاريخ ( ج۲ » ص١۸٤‏ ) . 

(۸) الواقدي » المغازي ( جا » ص۱۷۹ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص١۸٤‏ ) . الاوردي » الٌحکام ( ص۳۹ . 
اازمخشري » الکشاف ( ج۲ » ص۹١٠‏ ) . انظر تفسير الآية : « واعلموا أنَما عَْمتم من ىو فان ئو مسةر وللرسول 
لى القرت واليتى والمتكن وآ اسيل ... 4 [الأنفال: ]٤١‏ . 


0 ۰ 


وتذكر المصادر أن أول أرض تمذّكها المسلمون كانت أرض مخيريق اليهودي 
(ت۳ه ) الذي أوصى بها للرسول لتر فأحذها الرسول مبلا بعد مقتله في آجد 
(۳ه) » وجعلها صدقة على المسلمين © . 

وعندما افتتح المسلمون أرض بني النضير ( ٤ه‏ ) " دون « إيجاف خيل 
N a OS‏ : # وما أفاءَ أله 
عل ر سول منم فما افر عله ِن حَيْل ولا راب ... 4 (الحشر: ]٦‏ » فصارت هذه 
الأموال فيا حالصا لرسول الله م يضعه حيث يشاء . فأعطى - بعد المشاورة - 
بعضها للمهاجرين ليغنيهم ويلحقهم بالأنصار › ولم يأخذ الأنصار من هذا الفيء إلا 
رجلين من الأنصار أعطاهما لسد خاتهما > . وخصص باقي الأراضي - وهي سبعة 
حوائط - لنفقات الرسول قر ولحاجة أهله » وما بقي جعله النبي i‏ في الكراع 
والسلاح عدة في سبيل الله (© . 

وفي شوال ( ١ه‏ ) كانت وقعة الأحزاب » إذ نقض يهود بني قريظة العهد مع 
رسول الله برل وحالفوا المشركين ” » فلما هرمت الأحزاب حاصرهم النبي لل 
حتی نزلوا على حکم سعد بن معاذ ( تھ ) » فحکم بقتل مقاتلتهم وسَښي 


)١(‏ الواقدي » المغازي ( جا › ص۲۹۲ › ۳۷۸ ) ا ا . لماوردي » الأحكام 
( ص۱۱۹ ) . 

(۲) أبو عبید » الأموال ( ص٤۱‏ - ۱۹ ۰ ۳۱۹ - ۳۸۷ ) . وانظر : یحیی بن آدم ( ت۲۰۲ھ ) » الخراج » شرح 
أحمد محمد شاكر » بيروت » دار المعرفة » د . ت ( ص۲۳ » ٠٤١‏ ) . وابن هشام » السيرة ( ۲۴۲ › ص ۱۹۱) ۔ 
البلاذري » فتوح ( ص۲۷ ) » قدامة بن جعفر ( ت۳۲۸ه ) » الخراج وصناعة الكتابة » تحقيق محمد حسين الزييدي » 
بغداد » دار الرشید » ( ۱۹۸۱م ) » ( ص۷٣۲‏ ) . 

(۲) انظر : مسلم بشرح النووي ( ج١٠‏ » ص٠۷‏ ) . السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر (ت۹۱۱ه ) » 
لباب النقول في أسباب النزول ( ط١‏ ) بیروت : دار إحياء العلوم ( ۱۹۷۸م ) » ( ص۸١۲‏ ) . 

› يحیى بن آدم » الخراج ( ص٠٠ ) ( محمد بن الكلبي ) » ابن هشام › السيرة ( ۲۴ › ص۱۹۲ ) . این سعد‎ )٤( 
» الطبقات ( ج۲ » ص۸٥ ) . البلاذري » فتوح ( ص۲۸ ) . قدامة » الخراج ( ص۷٠۲ ) . وانظر : عبد العزيز الدوري‎ 
. ) ۷٦ص(‎ » ) م1۹۸١‎ ( » في التنظيم الاقتصادي في صدر الإسلام » مجلة العلوم الاجتماعية » جامعة الكويت‎ 
. )۸١٥١ص‎ » ١١ج‎ ( («الخلة » بالفتح » الحاجة والفقر ) . انظر : ابن منظور › اللسان‎ 

)٥(‏ یحی بن آدم » الخراج ( ص۳۹ ۰ ۳۷ » ۳۸ ) ( الزهري ) . الواقدي » الغازي ( ج۱ » ص۳۷۸ ) . مسلم بشرح 
النووي ( ج١٠‏ » ص٠۷‏ ) . البلاذري »› فتوح ( ج۲ » ص۲۷ ) . 

(1) الواقدي » المغازي ( ج۲ » ص۹1٤‏ ) . ابن هشام » السيرة ( م۲۴ » ص١٠۲‏ ) . البلاذري » فتوح ( ۳۲ ) . 


نسائهم وذراريهم وأحْذٍ أموالهم “ فحكم النبي ب بذلك » وقسم أموالهم غنيمة بين 
O O r E OE E‏ 
r OP NEE‏ 

وفي ( ٦ه‏ ) غنم المسلمون غنائم من بني المصطلق › فقسمها النبي يړ على 
الجاهدين الذين شاركوا فيها ”° . 

وفي السنة السابعة » غزا رسول الله لر خيبر وغنم من أموالها ‏ » وقد أشارت 
الآية الكرية إلى ذلك فقال تعالى : « وعدكم E E A‏ 
َو ) [ الفح : ۲۰] » فخمس رسول الله ل خيبر ثم قسم سائرها بين الجاهدين ° . 

أما الأرض فقد سأله أهل خيبر أن يبقيها بأيديهم » ويعاملهم على نصف الثمر ثم قال 
لهم : « نقركم ما أقركم الله على أن إذا شئنا إخراجكم أخرجناكم » ” » وبقيت في 
0 ا داق ا 
أيديهم وأخرجهم من جزيرة العرب ‏ 

RAS‏ ية مالية أخرى » فقد استعمل النبى ملق عبد الله 
و( ف ا شی ار ر و ا د ا 


» الواقدي » امغازي ( ج۲ » ص۲٠ ) . ابن هشام » السيرة ( ج » ص١٠۲ ) . البخاري » الصحيح ( جه‎ )١( 
. ) البلاذري » فتوح ( ص۳۲ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ »›» ص9۸۷‎ . ) ٤٤ص‎ 

(۲) الواقدي » المغازي ( ج۲ › ص۲۲٥‏ ) . ابن هشام › السيرة (۲۴۲ ۰ ص٤۲۲‏ ) . أبو عبيد » الأموال ( ص۳١٠‏ ) . 

اليعقوي » تاریخ ( ج۲ » ص۳٥‏ ) . الطبري » تاریخ ( ج۲ » ص۹۱٥‏ ) . قدامة » الخراج (ص۷٠۲‏ ) . 

(۳) یحیی ین آدم » الخراج (ص ۳۷ - ٠١‏ ) . ابو عبید » الآموال ( ص۱۷۳ - ۱۷١‏ ) . ابن سعد » الطبقات ( ج۲ > 

ص٤1‏ ) . الطبري › تاریخ ( ج۳ › ص۱۳ - ٠١‏ ) . قدامة بن جعفر » الخراج ( ص۹۸٣۲‏ ۰ ٠١٠۹‏ ) . 

. ) الواقدي » المغازي ( ج۲ ›» ص11۹ ) . ابن هشام › السيرة ( م۲ » ص۳۳۷ ) . البلاذري »› فتوح ( ص۲۲‎ )٤( 

الطبري» تاريخ ( ج٣‏ » ص٩‏ ) . 

. ) الزهري المغازي » ( ص٤۸ ) . الواقدي » المغازي ( ج۲ » ص11۹ ) . ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص۳۳۷‎ )٥( 

البلاذري » فتوح ( ص۳۴ ) . الطبري » تاريخ ( ج٣‏ »> ص٩‏ ) . 

. ) مسلم بشرح النووي ( ج۰٠۱ ›» ص۱۰۸‎ )٦( 

(۷) الزهري » مغازي ( ص٤۸‏ ) . ابن هشام » السيرة ( ج۲ » ص٦١٠۳‏ ) . مسلم بشرح النووي ( ج۱۰ » ص۹٠۲‏ ) . 

البلاذري » فتوح ( ص٠٠٤‏ ) . ابن حجر » فتح الباري ( ج١٠‏ »> ص١۸‏ ) . 

(۸) الزهري › المغازي ( ص٤۸‏ › ۸٥‏ ) . أبو يوسف » الخراج ( ص۱٥‏ ) . ابن هشام » السيرة ( ۲۴ »› ص٤٠۴‏ ) . 

أبو عبيد » الأموال ( ص۸١١‏ ) . البلاذري » فتوح ( ص٠٠‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج٣‏ » ص٠۲‏ ) . المسعودي » التنبيه 

والإشراف ( ص۲۲۲ ) . الخرص : « إذا حزر ما عليها من عر » . 


1e‏ ج م ص م وار و الال 


فخرص عبد الله بن رواحة خيبر أربعين ألف وسق © . 


وییدو ان عبد الله کان حَبیرًا بخرص الثمر » ورا کان وجوده في يثرب - وهي 
أرض ثمر وزراعة - قد أكسبه هذه الخبرة » فاحتاره النبي يقي للقيام بهذه المهمة » وفي 
هذا دلالة على تقديم أصحاب الخبرة على غيرهم في مثل هذه الوظائف » ومن هنا ققد 
ذکرت الروایات أن عبد الله ( ت۸٥۰ھ‏ ) کان حاذقًا حازمًا في خرصه » نزيهًا عادلا في 
و ر ی ا ر ا ر : « لم يبعثني النبي 
بل لأكل أموالكم » وإما ب بعثني لأقسم بينكم وبينه » ثم قال : إن شتتم عملت وعالجت 
وكلت لكم النصف » وإن 2 شئتم عملتم وعال تم وكاتم الصف » > فقالوا : بهذا قامت 
السماوات والأرض » “ وفي فترة لاحقة - بعد استشهاد عبد الله في مؤتة ( ۸ه) - 

بعث النبي بق سهل بن خيثمة » والصلت بن معد يكرب » وفروة بن عمرو » فخرصوا 


ا 


واستعمل الثبي ي فروة بن عمرو على غنائم يبر حتى قسمها على مستخقيها ‏ » 
ويبدو ان هذه المعاملة ليهود خيبر قد استهوت بقية المناطق في شمال الجزيرة › فعندما 
علم أهل « فدك » بذلك » > طلبوا مصالحة النبي بيقر على ما صالح عليه هل خيبر » 

فبعث النبي بلي إليهم ( محيصة بن مسعود ) » فصالحهم تار كا الأرض بأيديهم معاملة 
i E ENO SES‏ 
el‏ 


ضر لك قالھم الي چ جى ها عوةء وشم ارسول ل امل رادام 
والأثاث » فخمس الرسول لله ذلك » وت ركت الأرض بيد أهلها وعاملهم على أساس 
ما عامل به أهل خيبر وأهل فدك ”" . 


(۱) ابو عبید » الأموال ( ص۹١٠‏ ) . ) 
(۲) الزهري » المغازي ( ص٤۸‏ ) . أبو يوسف » الخراج ( ص٠٠‏ ) . البلاذري » فتوح ( ص٠٠‏ ) . المسعودي » التنبيه 
والإاشراف ( ص۲۲۲ ) . (۳) الكتاني » التراتيب الإدارية ( جا ›» ص٠٠٤‏ ) . 
٤(‏ ) ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۷١٠‏ ) COTTE ANCE‏ 

OC E )٠۷١ - الواقدي › المغازي ( ج۲ › ص۷۰۷ ) . ابو عبيد » الأموال ( ص1۷۳‎ )١( 
. (° الطبري » تاريخ ( ج٣ » ص ۰( . الاوردي » الأحكام ( ص.‎ 
. ) ۲١۸ص‎ ( السيوطي » لباب النقول‎ )( 
. ) ٤۷ص‎ ( الواقدي » المغازي ( ج۲ » ص١١۷ ) . البلاذري » فتوح‎ )۷( 


الإدارة الا س ص و 


أما أهل تيماء فهناك رواية عند الواقدي ( ۷٠۲ه‏ ) والبلاذري ( ٿت۲۷۹ه ) 
تشير إلى أن النبي بيه صالحهم على الجزية » ولكن يبدو أن هذه الرواية غير دقيقة ؛ 
إذ إن ال جزية رضت في السنة التاسعة للهجرة » في حين صالح النبي أهل تيماء في 
السنة ( ۷ه ) » فلعل كلمة ( جزية ) دخلت إلى النص في فترة متأخرة أو أن الصلح 
على تيماء جاء متأخرًا في السنة التاسعة للهجرة (© 

وهكذا يلاحظ أن النبى بل قد اتخذ بعض التدابير العملية بالنسبة إلى الأرض التي 
دحلت فى نطاق الإسلام فى الجزيرة العربية » وكانت عادةً تدايير تناسب وضع الأمة 
الجديدة ومهمتها فى الحصول على الأراضى وتوفر الأيدي العاملة » لقد أصبحت هذه 
الأراضي التي دخحلها الإسلام في حياة الرسول لر عشرية « أي فرض عاليها العشر » إن 
كانت تروى بصورة طبيعية . ويؤخذ عليها نصف العشر إن كانت تسقى بطريق ألي 
( الآبار والقنوات والأنهار ) ” وفي رمضان ( ۸ه ) تم فتح مكة » ولم يغنم النبي بل 
مالا » إذ من على أهلها وقال لهم : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » ”“ » وفي نفس الوقت 
وقعت غزوة حنين » وغنم المسلمون مغائم كثيرة » من الأغنام والسبي والأموال فيذ كر 
الیعقویی ( ت ۲۹۲ه ) : أن المسلمين قد غنموا اثنى عشر ألف ناقة ١‏ » وقال الواقدي 
(ت ۲۰۷ھ ) : و كان السبى ستة الاف > وکانت الإبل أربعة ورين الف بعیر » 
وكانت الغنم لا يدرى عددها » قد قالوا أربعين ألما ... » » وكان الرسول بل قد غنم 
فضة كثيرة أربعة آلاف أوقية O‏ أي ما يقارب مائة وستين آلف درهم e‏ 

حرج النبي بي بالسبي والغنائم إلى الجعرانة . وجعل عليه مسعود بن عمرو القاري › 
وبعد أن جاء وفد هوزان إلى النبي ب رد إليهم السبي من النساء والذرية ‏ › أما 
الغنائم المنقولة من الأموال والإبل والغنم » فقد حمست هذه الغنائم » ووزعت بقية 


. ) ١۱۸ص‎ ( البطانية » الحياة الاقتصادية‎ )١( 

( ۲ ) الدوري » في التنظيم الاقتصادي › مجلة العلوم الاجتماعية » ( ص٠۷‏ ) . 

(۳) اين هشام » السيرة ( م۲ » ص١٠٠‏ ) . وانظر : الواقدي » المغازي ( ج۲ » ص١٠۸‏ ) . البلاذري » فتوح 
( ص٥۷٥‏ ) . اليعقوبي » تاريخ ( ج۲ » ص٠٠‏ ) . الطبري › تاريخ ( ج٣‏ »> ص١1‏ ) . 

. ) اليعقويي › تاريخ ( ج۲ ›» ص1۳‎ ) ٤( 

١ (‏ ) الواقدي » المغازي ( ج۳ › ص۳٤۹‏ › ۹٤٤‏ ) . 

(1) القضاة » بيت الال ( ص٤۲‏ ) . 

(۷) ابن هشام » السيرة ( ج۲ » ص۸۸٤‏ ) . اليعقويي » تاريخ ( ج۲ » ص1۳ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص۸۲ ) . 
الجعرانة : اسم مكان قريب من مكة . 


ااا على المقاتلين باستثناء الأنصار . وأعطى النبي ي بعض المؤلفة قلوبهم من ٠‏ 


ويلاحظ أن مصلحة الأمة السلمة كانت العامل الأول المتبع في توزيع غنائم حنين › 
فقد أراد النبي تو أن يستميل قلوب رجالات قريش الذين أسلموا حديًا » كما أراد أن 
يستميل قلوب زعماء القبائل » من أمثال الأقرع بن حابس ( ت٠٣ه‏ ) وأي سفیان بن 
حرب ( ت ۳۲ھ ) وغیرهم ‏ . 

أما الذين يأخذون من أموال « الغنيمة والفيء » من غير الحاريين » فكانوا عدة 
E i a Gl a E E‏ 
ر خيبر ( ۷ه ) نساء من نساء المسلمين فرضخ لهن (" > وقال عمیر مولی 
أي اللخم : « شهدت خيبر وأا عبد ملوك » ما ضتحها ابي بلي أعطانى سيا » فقال : 
تقلد هذا » وأعطاني من فرث المتاع ولم يضرب لي بسهم  »‏ . 

وكان للشهداء نصيبٌ من غنيمة الغزوة التي شار كوا فيها يعطى لذريتهم » فقد ضرب 
الرسول ب من استشهد في بدر ( ۲ھ ) . a‏ لك 
قول اينةت اله : « أخذنا سهم أبي الذي ضرب له رسول الله لل حين قسم الغنائم » 
وحمله إلينا عور بن ساعدة » © » وضرب الرسول بر لرجلين قتل أحدهما ومات 
لحر لكل منهما بسهم في ختائم بني قربظة ( هه  )‏ » وأسهم ارجل من السلمين قتل 
بخیبر ”“ » يقول الأوزاعي ( ت۷١٠ه)‏ : « إن رسول الله تر سهم لرجل من 
السلمين قتل بخيبر فاجتمعت أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل » ^ . 


. ) ٠٠ص‎ » الطبري » تاريخ ( ج۴‎ . ) ٩٤4۸ - ٩٤٤ الواقدي » المغازي ( ج٣ » ص‎ )١( 

(۲) الواقدي » المغازي ( ج۲ » ص1۸۸ ) . ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص١٠۳‏ ) ( ابن إسحاق ) . البخاري» 
الصحيح ( ج٤‏ »> ص۳١١١‏ ) . الطبري › تاريخ ( ج٣‏ » ص٠۹‏ › ٩١‏ ) ( ابن إسحاق ) . 

(۲) ابن هشام › السيرة ( ۲۴ » ص۲٠۳‏ ) ( ابن إسحاق ) . الرضخ » العطية القليلة وفي الحديث « أمرنا له برص 7( 
انظر : ابن منظور › اللسان ( ج۳ » ص۱۹ ) . 

. ) 1۸٤ص‎ »› أبو يوسف » الخراج ( ص۱۹۸ ) . الواقدي » المغازي ( ج‎ ) ٤( 

١ (‏ ) الواقدي » المغازي ( جا » ص١١٠‏ ) . 

(1) م . ن ( ج۲ » ص١۲٠‏ ) ( قالوا ) . انظر : هاني ( أبو الرب ) » العطاء في صدر الإسلام » رسالة ماجستير ء 
إشراف : عبد العزيز الدوري › ال جامعة الاردنية » ( ٩۱۹۸م‏ › ( ص٣۲‏ » ۲١‏ ) . 

(۷) الواقدي › المغازي ( ج۲ ›» ص٤1۸‏ ) ( قالوا) . 

(۸) الشافعي » الام ( ج۷ »> ص۳۱۸ ) . 


الإدارة المالية 00 


أما « النساء والصبيان » الذين يحضرون الغزوات فيساهمون في جلب الماء وإسعاف 
الجرحى » فكان يرضخ لهم من الغنيمة ‏ » قالت امرأة من غفار : ١‏ شهدت مع 
رسول الله حيبر فرضخ لنا رسول الله ّت من الفيء » فأحذت هذه القلادة في عنقي 
فأعطانيها » ٩”‏ . 

وعد « الجرية ٠‏ موركا مهگا من مواد بيت الال.» وهي تتعلق بالأعباء المالية لغير 
المسلمين في الجتمع الإسلامي بوصفهم جميعًا أبناء وطن واحد ينعمون به ويتحملون 
تبعاته . 

احتلف في أول جزية أخذها الرسول م لتر فذ كر الزهري ( ت٤‏ ۲٠ھ‏ ) أن « أول من 
E OO‏ 
بل الخراج على آهل هجر > . 

وقد أخحذت ال جزية في السنة التاسعة بعد أن نزلت الاية الكريمة کک ا ل 
ينوت ار را الوم الخ ولا رمن ما حرم الله ورسولمٍ ولا يدوت وين أَلْحيّ 
من آلیے اوتوأ الڪيب حى ب | ألْجرية عن يد يد وه صروت 4 رالتوبة : ۲۹] © 
ENON EET E‏ 
فصالح أهلها على دفع الجزية ” » وقدم عليه - وهو في تبوك - يُحنة بن روبة صاحب 
أيلة » فصالحه على دفع ثلاثمائة دينار كل سنة » وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين 
لاتا و کان عددهم يومعذ ثلاثمائة رجل 9 

وصالح النبي ير « اهل آذرح » على مائة دينار في كل رجب » وصالح هل 


› مالك بن أنس ( ت۷۹١ ه ) » المدونة الكبرى » بغداد »> مكتبة المثنى » طبعة بالأوفست »› ( ۲۳١١ه ) » ( جا‎ )١( 
. ) ٠١١ص‎ >» ٤ج‎ ( ص1 ) . أبو يوسف » الخراج ( ص۱۹۸ ) . الشافعي » الام‎ 

(۲) ابن هشام » السيرة ( ۲۴۴ »› ص۳۲٤‏ - ٤٤١‏ ) (ابن إسحاق ) . 

(۳) أيو عبيد » الأموال ( ص1٤‏ ) . )٤(‏ ابو یوسف » الخراج ( ص۱۲۹ ) . 

)١(‏ انظر : الزمخشري » الکشاف ( ج۲ » ص۷۲ ) . ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن كثير ( ت٤‏ ۷۷ه ) » تفسير 
القرآن العظيم » القاهرة » دار الكتب العربية » د . ت ( ج۲ » ص٤٤۲‏ » ۳٤۷‏ ) . 

(1) الواقدي » المغازي ( ج۳ » ص۹۰٩۹‏ - ۹٩۹۲‏ ) . ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص٠۲٠‏ - ٥۲۸‏ ) . البلاذري › 
فتوح»› ( ص۷۹ » ۸۰ ) . الطبري » تاریخ ( ج۳ » ص١٠٠‏ ) . 

(۷) ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص١٠۲٥‏ ) . البخاري » الصحیح ( ج٤‏ » ص۱۹١۱‏ ) . أبو داود » السنن (ج٣›‏ 
ص1۸۲ ) . ابن ماجه » السنن ( ج۲ » ص۸۲۰ » ۸۲١‏ ) . البلاذري » فتوح ( ص۷۹ ) . اليعقوبي › تاريخ ( جا › 
ص1۸ ) . 


١و‏ ج ج ججج س ا صصص الو ن 


« جرباء » على الجزية ”“ . وصالح آهل مقنا على ربع ثمارهم وكتب لهم ابي ل 
كتابًا بذلك 7 . ثم جاء خالد بن الوليد بأكيدر الكندي ملك دومة الجندل أسيرًا فحقن 


النبي و دمه » وصال حه على دفع الجرية ( . 

وتذ كر المصادر أن بعض وفود العرب جاءت إلى النبي لي معلنة إسلامها » فأقرهم 
النبي لر على ما أسلموا عليه من أموالهم وأرضهم › ووجه إليهم عماله يعلمونهم 
الإسلام » وکان النبي بت يرسل إلى ولاته كتبا يفصل لهم فيها أحكام ال جزية » ذ كرت 
اللصادر أن النبى ّي أرسل إلى معاذ بن جبل واليه على اليمن كتابا جاء فيه « ... ومن 
کان علی یهودیته أو نصرانیته فإنه لا يفتتن عنها » وعليه الجزية » وعلی کل حالم دینار 
واف أو قيمته من المعافر أو عوضه ثيابًا » ° . 


وصالح ايى لتر آهل تبالة وجرش » وجعل على كل حالم من اهلها دینارًا › 
واشترط عليهم ضيافة المسلمين » وأقرهم على ما أسلموا عليه ” وفى السنة العاشرة جاء 
وفد نجران » فصالحهم النبي بتر على الجزية » وكانت تشمل ثيابًا وسلاحا وضيافة ‏ 
ودخل اليهود مع النصارى في الصلح › ولم يفرق بين العجم والعرب ‏ » يقول 
البخاري ( ت٣١٠۲ه‏ ) : إن النبي لر صالح نصارى بجران على الجزية وفيهم عرب 


» الواقدي » الغازي ( ج۳ » ص۱۰۳۱ ) . ابن هشام » السیرة ( ۲۲ » ص٥۲٥ ) . ابو عبید » الأموال ( ص۲۸۷‎ )١( 

. ) ۸۰٩ص‎ ( البلاذري » فتوح‎ . ) ٨۸ 

(۲) انظر : نص الكتاب في : الواقدي › المغازي ( ج۳ ›» ص۱۰۳۲ ) . أُبو عبید » الاًموال ( ص۲۸۷ » ۲۸۸ ) . 

البلاذري » فتوح ( ص٠۸‏ ) . حميد الله »> مجموعة الوثائق › وثيقة رقم ( ۳۳ ) » ( ص١٠٠‏ ) . 

(۳) الواقدي » المغازي ( ج٣‏ » ص۲۷١٠‏ ) . ابن هشام » السيرة ( ۲۲ » ص٦۲٥‏ ) . البلاذري » فتوح ( ص ۸۲) . 

أكيدر : هو أكيدر بن عبد الملك وهو من زعماء غسان » وكان نصرانيًا . 

٤ (‏ ) انظر نص المعاهدة في : ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ » ص۸۹٥‏ ) . البلاذري »› فتوح ( ص۹۲ › ۹۳ ) . اليعقوبي › 

تاريخ ( ج۲ » ص٠۸۰‏ › ۸١‏ ) . الطبري » تاریخ ( ج۳ » ص۱۲۰ ) . قدامة بن جعقر » الخراج ( ص١٥۲۷‏ ) . 

. ) ابن هشام » السيرة ( ج۲ » ص۸۸٥ ) . البلاذري »› فتوح ( ص۷۹‎ . ) ۷٥ ٤ص‎ › الواقدي » المغازي ( ج۲‎ )١( 

وانظر : محمد ضيف الله البطانية » في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية « الحياة الاقتصادية في صدر الإسلام » عمان › 

دار الفرقان ›» ( ۰۷٤۱ھ‏ › ۱۹۸۷م ) » ( ض۲۰ ) . ) 

(1) انظر نص المعاهدة في : أي يوسف » الخراج ( ص۷۲ » ۷۳ ) . البلاذري » فتوح ( ص۸۷ › ۸۸ ) . اليعقوبي › 

تاریخ ( ص۸۳۰ ) . حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ۱۷١ » ١۷١ص (> » ) ٩٤‏ ) . بلغ ثمن الحلل الأخوذة 
ن اهل راتما قار + : : ٠‏ درهم في السنة » انظر : زكريا القضاة » بيت الال في عهد الرسول ر ( بحث غير 

منشور ) » ندوة مالية الدولة في صدر الإسلام » جامعة اليرموك › ( ۰۷٤۱ھ‏ › ۱۹۸۷م ) » ( ص۲۷ ) . 

(۷) البخاري » الصحيح ( ج٤‏ »> ص۷١١‏ ) › ( جه »> ص۷٠۲‏ ) . وانظر : الكتاني » التراتيب الإدارية (ج ١ء‏ 

ص۳۹۲ ) . ) 


Ca: 


وعجم » وصالح أهل اليمن وفيهم عرب وعجم ٩‏ » ویذ کر یحیی بن آدم ( ت ۲۰۳ه) 
كتب النبي ب إلى عمرو بن حزم (ت۱١٥ه)‏ ومعاذ بن جبل ( ت ۹ه ) وفيها 
التأكيد على فريضة ال جزية على جميع أهل الكتاب ممن يقيمون في هذه البلاد ” . 

وذكرت المصادر أن النبي بتي أرسل العلاء بن الحضرمي ( ت٤‏ ١ه‏ ) إلى البحرين 
ليدعو أهلها إلى الإسلام أو الجزية ااه أهلها من مجوس هجر والبحرين واليمن› 
وعاملهم معاملة آهل الکتاب ^ قال أبو يوسف (ت۱۸۲١ه):‏ « إن رسول اله ل 
قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقؤّهم على مجوسيتهم  »‏ » ( كما فرض 
رة دازا أو قيمته من الغافر على کل من بلغ حلم من مجوس الین رجلا کان آو 
امرأة ۾ ٩”‏ . 

ويلاحظ أن القرآن لم یشرع ت تشريعًا مفصلا في ال جزية » وأن ما اتخذ من إجراءات 
عملية كانت عبارة عن مجموعة تدابير تتصف بالرونة وبراعاة مقتضى الحال » فقد 
راعى طريقة خحضوع البلاد بالقوة أو الصلح »› ولاحظ حالتهم المعيشية ‏ وقدرتهم 
المالية > وامحصول أو الصناعة التي اشتهروا بها . 

ذکر ابن سلام ( ت٤‏ ۲۲ه ) أن أموال الجزية كانت ترد على العاصمة » فيقوم النبي 
با بتوزیعها علی مستحقیها ۳ وذ کرت الروایات أن أبا عپیده بن اراح تی بال من 
البحرين » فوضعه في المسجد حتى وزعه النبي بر © . 

وعد « الزكاة » من أهم موارد بيت مال المسلمين » فرضت في السنة الثانية من 
الهجرة لتكون أحد أركان الإسلام الخمسة » وقد رنت في القرآن الكريم بالصلاة ‏ . 


. ) البخاري » الصحيح ( ج٤ »> ص۱۱۷ ) › ( جه » ص۲۱۷ ) . قدامة » الخراج ( ص۲۷۳‎ )١( 

(۲) یحیی بن آدم › الخراج ( ص۷۲ - ۷۳ ) . ابن هشام › السيرة ( ۲۲ » ص٩۹٥‏ › ٥٩1‏ ) . 

(۳) ابن سعد » الطبقات ( جا > ص۳٠۲‏ ) . البلاذري » فتوح ( ص۹۷ ) . اليعقوبي › تاريخ ( ج۲ » ص ۸۲) . 
قدامة بن جعفر » الخراج ( ص۲۷۸ ) . 

» وابن سعد » الطبقات ( جا‎ . ) ٠١ - ٠٤ص‎ ( الشافعي » الام ( ج٤ » ص۱۷۳ ) . أبو عبيد » الأموال‎ )٤( 
. ) ۲۷٣ص‎ ( البلاذري » فتوح ( ص4۷٩ ) . قدامة بن جعفر › الخراج‎ . ) ۲٠۳ص‎ 

. ) ٠١ - ابو یوسف » الخراج ( ص١٠ ) . (1) ابو عبید › الأموال ( ص۳۸‎ )٩( 

(۷) الدوري »› نظم ( ص۹۹ ) ۰ (۸) البخاري › الصحیح ( ج٤‏ ›» ص۹١۱‏ ) . 
)٩(‏ أبو عبيد » الأموال ( ص٦٤‏ ) . 

. ) ٠١١ ۰۷۷ : وسورة النساء : (الآیات‎ . ) ۲۷۷ ۱۷۷ ۰ › ۸۳ » ٤۳ : انظر : سورة البقرة : ( الآيات‎ )١٠١( 
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ويڪفي الاطلاع على مصادر الحديث لعرفة مدى اهتمام الإسلام بهذا الركن 
الاجتماعي البارز » فحذر النبي له من منعها » وحث على أدائها ؛ تطهيرًا للنفس من 
Oe E‏ 

إن البحث في التراتيب الإدارية التي اتبعها النبي مي في جمع الزكاة وحفظها 
وإنفاقها » يظهر أنه قد أنشاً جهارًا إداريًا كبيرًا -لجمع الزكاة وصرفها » وكان غق على 
هؤلاء من واردات الزكاة ذاتها “ » وتشير الاية الكرية إلى ذلك : ظ إَِمَا أَلصَدَقَتُ 
للفقراء والستكن وألْعملينَ 4 [التوبة : . ٠‏ 

ا 
والأخلاق في العمل ۰ وکان الي ی یزودهم بتوجیهاته وتعلیماته » فیذ کر این سلام 
A E A O O‏ 

... إن اله فرض عليكم من أموالكم صدقة . .. فإن أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم › 

ا و ا ا 0 و 
مجموعة من الكتب إلى قبائل العرب بين فيها فرائض الصدقة وشروطها (© 

ويلاحظ أن تحصيل وتوزيع الزكاة تطلب من الدولة دقة اختيار العاملين بحيث تتوافر 
فبهم خشية الله ويقظة الضمير وحسن السيرة ؛ ولذلك قال النبي بلي معظمًا شأنَ هذه 
الوظيفة : « العامل على الصدقة بالحتق كالغازي في سبيل الله » ° . 

ذكرت لنا المصادر عددًا كبيرًا من ١‏ عمال الصدقات » الذين بعهم النبي جلثي إلى 
الجهات الختلفة من الدولة › فبعث المهاجر بن أبي أمية ( ت۲ ١ه‏ ) إلى صنعاء "“ » وزياد 
ابن لبيد الأنصاري ( ت١٠٤‏ ه ) إلى حضرموت ‏ » وعدي بن حاتم ر ت۷٦‏ ه) إلى 


الإدارة الالية 


» النسائي‎ . ) 1۸١ - انظر : البخاري » الصحیح ( ج۲ » ص۱۳۰ - ۱۳۳ ) . مسلم » صحيح ( ج۲ » ص1۸0‎ )١( 
. ) ٣٠١ص‎ ( القضاة » بيت الال‎ )۲( . ) ۷۸ » ۷٥ » ٩۷ ›» الستن ( جه »> ص11‎ 

(۳) العدوي » نظم ( ص۱۹۳ ۰ ٤ ( . ) ۱۹٤‏ ) أبو عبيد » الأموال ( ص۱٥٥‏ » ٠١۲‏ ) . 
)٩(‏ انظر : ابن سعد » الطبقات ( جا ›» ص۳٣۲‏ - ۲٦١‏ )› ۲۷۰ ) . 
(1) أحمد » المسند ( ج٣‏ » ص٥٤٤‏ ) . أیو داود » الستن ( ج۳ » ص۹٤۳‏ ) . اين ماجه ء السان ( ج >»١‏ 
ص۷۸٥‏ ) . الترمذي » الصحيح ( ج٣‏ » ص٤٤١‏ ) . ) 

(۷) ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص٠٠٠‏ ) . البلاذري » أنساب ( ج١‏ » ص١٠۳٥‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج٣‏ » 
2ن( 

(۸) ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص٠١٠‏ ) . البلاذري » أنساب ( جا » ص٠۳٠‏ ) . فتوح ( ص4۳ ) . اليعقوبي » 
تاريخ ( ج۲ » ص٦۷‏ ) . الطبري › تاريخ ( ج٣‏ » ص۷٤۱‏ ) . 


قبيلة يئ ٠‏ » وعمرو بن العاص ( ت ١٤ه‏ ) إلى عمان حيث تقطن قبيلة أزد » 
وخالد ين سعد تاه إل مراد ومذحج ”» وعلي بن بي طالب ( ت۳۹ ه) إلى 
نجران على الصدقات وال جزية “ ومعاذ بن جبل ( ت۹١ه‏ ) إلى اليمن على الصدقات 
والجزية ”“ وعمرو بن حزم ( ت ١ه‏ ) إلى نجران على الصدقات والأحماس ” وفي 
رواية للبلاذري ( ت۲۷۹ھ ) أن النبي لے بعث آبا سفيان بن حرب ( ت۳۲ه ) إلى 


نجران ”" » فر بجا كان ذلك في سنة تالية لبعث عمرو بن حزم » وبعث مالك بن نويرة 
(ت ۲١ھ‏ ) على صدقات بني حنظلة ”) » وفرق صدقات بني سعد على رجلين منهم › 
فبعث الزبرقان بن بدر ( ت١٥٤ه‏ ) على ناحية منها » وقيس بن عاصم على ناحيهة 
أخرى ‏ » وبعث ابن اللتبية - رجلا من بني أسد - إلى بني سليم '" » وأبا موسى 
الأشعرى (ت ٤ه‏ ) على صدقات عدن والساحل " » والعلاء بن الحضرمي 
(ت٤‏ ١ه‏ ) إلى البحرين على الصدقات وال جزية ”" وقد بعث العلاء إلى ابي عي 
ثمانين أَلفًا ما أتاه أكثر من قبل ولا بعد ” » وأبان بن سعيد ( ته ١ه)‏ على البحرين 
بعد العلاء ““ وعبد الرحمن بن عوف ( ت۳۲ه ) على صدقات كلب ” » وعتبة 


›» أبن سعد » الطبقات ( جا > ص۳۲۲ ) . اليعقوبي »› تاريخ ( ج۲‎ . ) ٠٠٠ص‎ >» ۲٠ ( ابن هشام » السيرة‎ )١( 
) yy 

(۲) ابن هشام ء السيرة م۲ ٠ ٠ص ٠‏ . البلاذري» أنساب ( جا »> ص٠۴٠‏ ) . ابن الأثير » الكامل ( ج۲ »> ص 
ا۰٣۳‏ . 

(۳) ابن هشام » السيرة ( ۲٢‏ » ص٠٠٠‏ ) . البلاذري » أنساب ( جا » ص١۴٥‏ ) . 

. ) ۱٤۷ص‎ >» اليعقوبي » تاريخ ( ج٠ » ص۷1 ) . الطبري »› تاريخ ( ج۳‎ ) ٤( 

› البخاري » الصحيح ( ج۲‎ . ) ٠٠۲ » ٠١١ص‎ ( أبو عبيد » الأموال‎ . ) 1٠٠ص‎ » ۲٢ ( ابن هشام » السيرة‎ )٥( 
. ) ١١١ص‎ » ٣ج‎ ( اليعقوبي » تاريخ ( ج۲ » ص١۸ ) . الطبري » تاريخ‎ . ) ٠١۸ص‎ 

(1) البلاذري »› فتوح ( ص٥٩‏ ) . 

(۷) م . ن ( ص٤٩‏ ) . وانظر : ابن الأثير » الكامل ( ج۲ » ص٠١۳‏ ) . 

(۸) ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص٠٠٠‏ ) . خليفة » تاريخ ( جا » ص1۳ » ٦٤‏ ) . الطبري › تاريخ ( ج٣‏ › 
ص۷٤۱‏ ) . ابن حزم » جوامع ( ص٤۲‏ › ۲١‏ ) . 

)٩ (‏ ابن هشام » السيرة ( م٠‏ » ص٠ ٠١‏ ) . اليعقويي » تاريخ ( ج۲ » ص۷1 ) الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص۷٤١‏ ) . 
)٠١(‏ البخاري » الصحيح ( ج۲ » ص٠٦۱‏ ) . مسلم بشرح النووي ( ج۱۲ ›» ص۲۱۸ ) . 

. ) °٠١ › ٠۰۹ص‎ ( المقريزي › إمتاع‎ . ) ٩٤ › ٩۴ص‎ ( البلاذري » فتوح‎ )١١( 

. )١١١ - ٠١۷ص‎ ( البلاذري » فتوح‎ . ) 1٠٠ص‎ » ٠٠ ( ابن هشام » السيرة‎ )١۲( 

(۱۳) البلاذري » فتوح ( ص۱۰۷ › )١ ٤( . ) ۱١١‏ ابن هشام › السيرة ( ۲۴ » ص٠٠٠‏ ) . 
)٠١(‏ خليفة » تاريخ ( جا » ص1۳ ) . 


١‏ © جح جج ج ج ص صصص ووو ال 


ابن حصن على صدقات فزارة ”© » والوليد بن عقبة (ت١٦ه‏ ) على صدقات بني 
للصطلق ‏ » والحارث بن عوف على بني مرة ”» ومسعود بن رخځيلة على أشجع 
وبني عبد الله بن غطفان وبني عبس ٠‏ والأعجم بن سفيان البلوي على عُذرة وسلامان 
وبلى من جهينة ” » وقيس بن عاصم المنقريّ على قضاعة وبطون أسد وغطفان بن 
صعصعة ” » وعباس بن مرداس ( ت۱۸ه ) على بني سليم “ وعجز هوازن جشم 
ونصر وثقيف وسعد بن بكر ”» وحذيفة بن الیمان ( ت٣۳ه‏ ) على صدقات أزد دباء 
فيما بين غمان والبحرين " 

ويلاحظ من خلال جريدة الأسماء التي أوردتها المصادر مقدار حجم هذا الجهاز 
(العاملين عليها ) الذي كان يقوم بجمع الأموال المستحقة على أموال المسلمين › 
ويلاحظ أيصًا أن ولاية الصدقات قد تجمع لشخص واحد » مثل عمرو بن حزم 
(ت ١ه‏ ) على البحرين © » أو تجميع ولاية الصدقات وال جزية لشخص واحد مثل 
علي بن أبي طالب ( ت ۳۹ھ ) ومعاذ بن جبل ( ت ۹ه  )‏ » أو أن الوالي نفسه 
يقوم بجمع الصدقات وإرسالها إلى النبي لي مثل أبي موسى الأشعري ( ت ٣٤د‏ ) ؛ 
والعلاء بن الحضرمي ( ت٤‏ ١ه‏ ) وغيرهم " . 

لقد كان عامل الصدقات يؤدي مهمته مرة في السنة لفترة معينة إلا أن يكون مستقرًا 
في المنطقة التي أرسل إليها لكونه واليًا عليها أو زعيمًا من زعماء القبائل فكان يجمع بين 
وظيفتين في أن واحد ٩"‏ . 

وينتظر من عامل الصدقة أن يقوم بجمع المبالغ المستحقة على أموال الأغنياء وتوزيعها 
على المستحقين ( الأصناف الشمانية المذ كورة في آية الصدقات ) في منطقة عمله أولا» 
(1) م . ك( جا › صا 1٤)‏ ). 


(۲) م . ۵ ( جا » ص۳٦‏ » ٦٤‏ ) . ابن عبد البر »› الاستيعاب ( ج٤‏ » ص٣١١٠‏ ) . 
(۳) خليفة » تاريخ ( جا ›» ص۳٦‏ › ٦٤‏ ) . 


(£) م . ت ( جا › ص۳ › 1٤‏ ) . (°) م . ت( جا › ص ۰ 1٤‏ ). 
(1) م . 0 ( جا › ض۳٦‏ › 1٤‏ ) . (۷) م › ن( جا »> ص 1۳ 1٤)‏ ). 
(۸) م . 2 ( جا › ص )٩( . ) 1٤) ٦۳‏ ابن سعد » الطبقات ( ج۷ »> ص ٠١١‏ ) . 


. ) ٩٩ص‎ ( البلاذري »› فتوح‎ )٠١( 
البخاري » الصحيح ( ج۲ » ص۸١٠ ) . اليعقوبي » تاريخ ( ج٠ » ص٦۷ ) . الطبري » تاريخ‎ )١١( 
_ . ) ۱٤۷ › ص۱۲۱‎ >» ٣ج(‎ 
. ) ٣٣ص‎ ( البلاذري › فتوح ( ص٤٩ ) . (۱۳) القضاة » بیت الال‎ )۱۲( 


۱۹۱ 


وهذا واضح من كتاب النبي كر إلى ملوك حمْيّر » إذ جاء فيه ( إن الصدقة لا حل حمد 
رلا لاله » إغا هي زکاة ترکون بها آموالک > هي لفقراء المسلمين والؤمنين › 9 > وفي 
كتابه إلى معاذ قال له : « فإن أجابوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم ¢ 7 

أا ما زاد عن الحاجة في منطقة والي الصدقة فكان يبعث به إلى الرسول به في 
المدينة ليتم توزيعه على من يأني من ذوي الحاجة » وكان النبي بلي في بعض الأحيان 
یبعث الى عماله لیمدوه بالال اللازم مواجهة مشكلة طارئة أو حاجة ملحة ( » فقد 
كتب إلى العلاء بن الحضرمي ( ت٤‏ ١ه‏ ) « أما بعد : فإني قد بعثت إلى المنذر بن 
ساوي من يقبض منه ما اجتمع عنده من الجزية » فعجله بها » وابعث معها ما اجتمع 
عندك من الصدقة ) (f)‏ ( و کان الرسول ا قد کت ا المنذر بن ساوی 
(ت١١ه):‏ « ... أما بعد : فإنى بعثت إليك قدامة وأبا هريرة فادفع لهما ما اجتمع 
عندك من جزية ( 9 

وکانت طريقة تحصيل الزكاة 2 ا ر عامل الصدقة عندما مر 
عليهم » و كانت يقة الإقرار المباشر هى الوسيلة الأولى امتبعة في تقدير الز كاة من قبل 
ا س واد آي ق اا إن حمًا على الناس إذا قدم 
عليهم المصدق أن يرحبوا به ویخبروه بموالھم کلھا › ولا يخفوا عنه شيا فإن غذل 
فسبيل ذلك » وإن كان غير ذلك واعتدی لم يضر إلا نفسه » ” . وفي هذا توجیه إلى 
طبيعة العلاقة التى ينبغى أن تكون بين المزكين والعاملين على الصدقة القائمة على الود 

وبع جباة لرسول باقر في تحصيلهم للزكاة طريتة ‏ اقدير ال جرفي ٠‏ وهو ما غرف 
باسم ) الخرص أو التخمين ( )9 وهذا يتم في حالة تقدیر محصول امار › ا الطريقة 
او الممكنة ( ولقد ا الإسلام عملية الخرص بضوابط ظط حق الزكاة 
ولا تجحف بالمزكين » يشعر بذلك قول النبي بر : ١‏ خففوا الخرص فإن في الال 
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. ) ٠١۹ص‎ › البلاذري »› فتوح ( ص٤٩ ) . (۲) البخاري › الصحیح ( ج۲‎ )١( 


(۳) القضاة » بيت الال ( ص۳۷ ) . ٤(‏ ) ابن سعد » الطبقات ( جا ›» ص۳٣۲‏ ) . 
(5) م . ت( جا »› ص۳٣۲‏ ) . (1) ابو عبد » الأموال ( ص۸١٠‏ ) . 


)۷( الخرص : حزر ما على النخيل من الرطب ترا » وكان النبي بر يبعث الخراص على نخيل خيبر عند إدراك ثمرها 
فيحزرونه . انظر : ابن منظور › اللسان ( ج۷ »> ص١۲‏ ) . 


۱1۲ 
الوصية والعرية والواطئة والنائبة » ” . 

وكان النبي ر ينفق من مال الصدقة على الأعراب لسدٌ حاجاتهم » وحمل الدماء 
عنهم › ضمن الأصناف الثمانية التي ذكرتهم الآية لإ ... وكرم ... 4 
[التوبة : ۰] ٩‏ وذکر آبو عبید ( ت٤‏ ۲۲ه ) قول قبيصة بن الخارق : « أنه جاء إلى 
سول اله تھ یسا أن به فی سحمال ( اید ) » قال رول لل چ : أقم حتی 
تأتينا الصدقة » فإما أن نعينك ‏ وإما أن نحملها عنك  »‏ » ويعقب أبو عبيد على ذلك 
بقوله : « قبيصة من أهل نجد وليس من أهل الحاضرة » ولا من هاجر إلى المدينة » فرأى 

له رسول الله ب عن حمل الدماء » لإصلاح الفتق حمًا من مال الصدقة » © . 

لم يلجا النبي يتو إلى فرض ضرائب ب إضافية - بأي شكل من الأشكال - بل كان 
يدعو إلى التبرع كلما احتاجت الدولة إلى ذلك » وتذ كر المصادر أن ابي ڪي حذر من 
إرهاق الرعية بالضرائب › فقال : « لا يدخل النة صاحبُ مكس »° › وقال : « إن 
صاحب المكس في النار » ”“ » وقال : « إذا لقيتم عاث شرا فاقتلوه » ° آما « الخراج » - 
أي ضريبة الأرض - فقد وردت في معاجم اللغة بمعنى الإتاوة وال جزية والمال المفروض 
على الأرض ‹ “ » والخرج والخراج واحد» وهو شيء يخرجه القوم في السنة من مالهم 
بقدر معلوم › والخراج غلة العبد والأمة ٠"‏ » وقال الزجاج ( ت١٠٣ه)‏ : «الخراج : 
الفيء » والخراج : الضريبة وال جزية » وقيل لاضريبة التي فرضت على رقاب أهل الذمة : 
( خراج » © وجاء الخراج بمعنى الكراء والأجر والثواب » ° . 

وأما المدلول الاصطلاحي لكلمة « خراج » فلا يخرج من المدلول اللغوي › إذ 
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: الوصية : ما يوصي به أربابها » العرية : ما يعرى للاصلات » الواطئة : ما تأكله السايلة منهم » التائبة‎ )١( 
. ) ١١۷ص‎ ( ما ينوب صاحبها من الحوائج . انظر : الاوردي » الأحكام السلطانية‎ 

(۲) راجع سورة التوبة ( آية : 1٠‏ ) . (۳) ابو عیید » الأموال ( ص۳۲۸ ) . 

. ) م . ت( ص۳۲۹‎ )٤( 

)١(‏ أبو عبيد » الأموال ( ص٤٠۷‏ » ۷٠١‏ ) . أحمد» المستد ( ج> > ص١٤٠‏ » ٠١١‏ ) الدارمي » الستن (جا» 
ص۳۹۳ ) . ابو داود » الستن ( ج٣‏ » ص۹٤۳‏ ) . ) 
(1) أبو عبيد » الأموال ( ص٤٠۷‏ » ٥‏ ) . أحمد » المسند ( ج٤‏ > ص۱۰۹ ) . 

(۷) ابو عييد » الأموال ( ص٤١۷‏ › ٥‏ ) . أحمد » المستد ( ج4 ن٤‏ ۲۲ ).: 

(۸) الفيروز أبادي » القاموس ( ج۱ ›» ص۱۹۱ ) . ابن منظور »› اللسان ( ج۲ » ص۹۱٣۲‏ » ۲٠۲‏ ) . 
)٩(‏ المصادر والصفحات نفسها . (١٠١(٠‏ المصادر والصفحات نفسها . 

. ) ١٤۲ص‎ ( أبو عبيد » الأموال ( ص۸٠۲ ) . الماوردي » الأحكام‎ (١( 


جاءت على ألسنة الفقهاء » معنى الفىء » من ذلك قول أبى يوسف ( ت۱۸۲١ه)‏ : 
« فأمًا الفيء يا مير المؤمنين فهو اراج عندنا » أي ا ¢ 0 ووردت في 
مكان أخر بمعنى جزية الرس 9 

ويعد ما فعله النبي بي بأهل خيبر هو الخراج بمفهومه العام ؛ إذ إن المصطلح لم 
يكن شاعا بمعناه المعروف فيما بعد . والخراج بمعناه الاصطلاحي لم يعرف إلا في 
زمن عمر بن الخطاب 7 » إلا أن الضريبة التي أطلق عليها عمر اسم « الخراج » 
أحذها الرسول بير من أهل الذمة قبل نزول آية الجزية » وقبل فرض عمر بن 
الخطاب لها في سواد العراق » وأن هذا الاضطراب في فهم هذه المسألة مرجعه إلى 
كثرة الآراء الفقهية التي ظهرت حول أنواع الضرائب » وأنواع الاراضي ما بين 
خراجية وعشرية إلى غير ذلك . 


(۱) ایو یوسف » الخراج ( ص۲۳ ) . 

(۲) الاوردي » أحكام . وانظر : صالح درادكة » الجزية والخراج في صدر الإسلام » ندوة مالية الدولة في صدر 
الإسلام » جامعة اليرموك › ( ۰۷٤۱ھ‏ ›» ۱۹۸۷م ) . ( بحث غير منشور ) ( ص١۱‏ › ١٠١‏ ) . 

(۳) انظر : عبد العزيز الدوري » نظام الضرائب في صدر الإسلام » مجلة مجمع اللغة العربية » دمشق » ( ٤۱۹۷١م)‏ › 
مجلد ( ٤٩‏ ) › ( جا › ص٤٤‏ - 1١‏ ) . 

(< دراد كة » الجرية والخراج ( ص۱۹‎ )٤( 


ثالثا : تنظيم شؤون الزراعة 


لقد َم رسول الله ّي إلى المدينة »> وكان أهلها أصحاب مزارع » فحاولوا أن 
يش ركوا المهاجرين ني الزراعة » فيذكر البخاري ر ت ۲٠١‏ ) قول الأنصار لاي 
4 : يا رسول الله بإ » اقسم بيننا وبين إحواننا النخيل » قال : « لا ) » فقال الان : 
) تکفونا الوت ور جه في ار » قالوا : سمعنا وأطعنا “ » ويفيد هذا أن النبي 
ا راد للمهاجرين أن يتفرغوا للدعوة والجهاد لان اغمال الزراعة تحتاج إلى وقت 
O E‏ ۰ 

وذكرت المصادر أن التبي بل e a ELE E‏ 
فقد أقطع الزبير بن العوام ر ت ٣ه‏ ) أرصًّا بالمدينة ( » وأقطع عليًا عيونًا بينبع › 
وعمل علي فيها بنفسه ‏ » وربا كان ذلك في فترة متأحرة من حياة الرسول مقر ؛ إذ 
استقر وضع المهاجرين وفتحت مكة وسائر أنحاء الجزيرة . 

وتشير المصادر إلى أن هذه القطائع كانت من الموات الأرض » وكان النبي ل 
يهدف من خلالها إلى « التأليف على الإسلام » وكان ممن أقطع لهذه الغاية زعماء 
القبائل » من أمثال فرات بن حيان ) » والعباس بن مرداس الشلمي ( ت ۸١ه‏ ) 
وغيرهما © » وكان هناك نوع من الإقطاع لغرض « إحياء الأرض لموات » فأقطع أبيض 

ابن حمال المازني الملح الذئ مارب 0 وسايط الانضارى افطع أركا لاء ولك 

عاد واستأذن الرسول لتو بالتخلي عنها فأقطعها الزبير ”“ » وأقطع الزبير ( ت ١۳ه)‏ » 
او و و ا و و و ا 
(۲) انظر : حميد الله » مجموعة الوثائق ( ص۹٠۳‏ ) . 
(۳) عمر بن شبة » أبو زيد عمر بن شبة البصري ( ت ۲٦۲ه‏ ) » كتاب تاريخ المدينة » تحقيق فهيم محمد شلتوت › 
المدينة المنورة » ( ۱۳۹۳ھ ) › ( ج۲ » ص۲۲۲ ) . 
)٤(‏ ابو عبید » الآموال ( ص۳۸۷ » ۳۸۸ »۰ ۳۹۰ ) . ابن زنجويه » حميد بن مخلد بن قتيبة اخرساني ( ت ۲۰۱ھ ) › 
ااال حو اك ا ATT CS a O‏ 
7م ) ( ج۲ » ص۱۳٦‏ ) . )٩(‏ ابن سعد » الطبقات ( جا › ص۲۷۳ ) . 
(1) ابن آدم » الخراج ( ص۱۰۷ ) . ابن زنجويه › الأموال ( ج۲ » ص1۳۰ ) . قدامة » الخراج ( ص٣٠۲‏ ) . 
(۷) أبو يوسف » اراج ( ص1٩‏ ) . قدامة بن جعفر » الغراج ( ص٣۲۱‏ » ۲۱١‏ ) . 
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وأبا بكر ( ت ۳ه ) » وعمر ( ت ۲۳ه ) » وسهيل بن حنيف » وعبد الرحمن بن 
عوف ( ت Ean‏ وزان من ارال ت بنى النضير › وتشير بعض الروايات أن اة 
غامرًا » وهي لر الخراب التي لا يبلغها ا 

E a 
ناحية مؤخرة المسجد » وجعل للزبير بن العوام ا وانقا د ونل املاح نن مد اا‎ 
٩ موضع داره » وكذلك فعل بالنسبة إلى أبي کو وغيرهم من الصحابة‎ 

لقد تراوحت صيغ هذه القطائع بين « إني أقطعتك  »‏ و « هذا ما أعطى » “ « وأن 
لهم » ٩‏ و « ما وهب » ٩‏ و « هب لي » ٩‏ و« أن له » ) » ولم تشر المصادر إلى 
مساحة هذه القطائع > وإن كان بعضها قد أشار إلى أنها قدر رمية السهم ”“ أو غدوة 
ا 

لقد استطاعت الإدارة النبوية أن تحقق هذه الأداف مجتمعة » ولكن في كل 
ا لحالات لم يقطع النبي ب أحدًا حمًا لمسلم أو لجماعة » بل كانت من الأراضي ا 
م یکن لها مالك ٩‏ » فیروي این سعد ( ت ۲۲۰ ) أن حریٹ بن حسان الشياني 
سال رسول الله تر أن یکتب له کتابًا E a‏ الدهناء 
NES‏ الرسول ل یھ وهم م بالكتابة إليه » إلا أن امرأة 
تدع قبلة بت مخرمة کانت في وفد تیم قالت ارسول ال و ی 
الأرض إذ سألك > فقال : « أمسك يا غلام » " واسترجع النبي لتر ملح مأرب الذي 


)١(‏ الشيباني » محمد بن الحسن ( ت۸۹١ه‏ ) » كتاب السير الكبير » إملاء محمد بن أحمد السرخحسي » تحقيق 
عبد العزيز أحمد » معهد الخطوطات » جامعة الدول العربية »> ( ۱۹۷۲م ) › ( ج۲ »> ص١١٦‏ ) . 

(۲) ابن الفقيه » مختصر ( ص۲۳ ) . البلاذري » نساب (جا » ص۲۷۰ ) . 

(۳) انظر : ابن زنجويه › الأموال ( ج۲ »> ص٠1۳‏ ) . 

O DG GO 
. ) ۳۳۰٣ص‎ › م . ن( ج۲‎ )°( . ) ۲٤١ › ۳٤٤ص‎ › ج۲‎ ( › ) م۱۹۸٤‎ ( 

. ) الحلبي » السيرة ( ج٣ » ص۲۷۳ ) . (۷) ابو عبید » الأموال ( ص۲۸۸‎ )٦( 

(۸) ابن منظور » مختصر تاریخ دمشق ( ج۲ » ص۳۳۱ › ۳۳۲ ۰ ۳٤١‏ ).۰ 

. ) ۲۲٤ص‎ »› ابن منظور » مختصر تاریخ دمشق ( ج۲‎ )٩( 

. ) ٥٣ص‎ › م. 50( ج‎ )1١( 

E EE انظر : محمد خريسات » القطائع في عهد الرسول ۽‎ )١١( 
. ) ١٣ص‎ ( › ) الدولة في صدر الإسلام » جامعة اليرموك ›» ( ۰۷١٤١ه › 1۹۸۷م‎ 

(۱۲) ابن سعد › الطبقات ( جا » ص۳۱۹ ) . 


ا س ڪڇ ڪڪ رو 
أقطعه أبيض بن حال ؛ لاشتراك الناس في املح © . 

لقد اهتم النبي بل بتنظيم أمور الزراعة اهتمامًا كبيرًا فأمر باستغلال الأراضي 
الزراعية » فقال : « من أحيا أرضًا ميتة فله أجر » وما أكلت العانية منها فله منها صدقة » ") »› 
وکره النبي قو أن يسك أحد ارسًّا دون استغلالها » فقال : « من کانت له أرض 
فليحرثها » فإن كره أن يحرثها فليمنحها أخاه » فإن كره أن بينحها أخاه فليدعها » ° . 

لقد وضعت الإدارة النبوية حوافز كبيرة لاستغلال الأراضي وإصلاحها » ووضعت 
قواعد شرعية سارت عليها الأمة > فقال : « من أحيا أرضًا مواتا فهي له » ٩‏ وروی 
الببخاري ( ت ٠ه‏ ) عن عائشة ( ت ٦٠ه‏ ) قالت : قال النبي ّل : « من أعمر 
أرصًا ليست لأحد فهي له » (“ . 

ويلاحظ من خلال تفحص كتب الحديث المعتمدة اهتمام النبى تر بالزراعة حتى إن 
الببخاري ( ت ٠۹١‏ ۲ه ) أفرد بايا في صحيحه سماه : « باب فضل الزرع والغرس إذا أكل 
منه) وقد ورد قوله : « ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان 
أو بهيمة إلا كان له به صدقة » ” » وروى الإمام أحمد ( ت ١١٤۲ه‏ ) قوله ا : « لو 
قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة » فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل  »‏ . 

كانت هناك مجموعات من الناس تعمل فى الزراعة »> ففى المدينة كان الأوس 
والخزرج يعملون بالزراعة بأنفسهم وبالاستعانة بغیرهم ٤‏ ویدو أن قبائل المدينة لم تكن 
تأنف الزراعة » كما كانت تأنفها القبائل العربية الأحرى ‏ » أما اليهود فكانوا أصحاب 
مزارع ونخيل » وكان لديهم من الخبرة ما يجعلهم يتفوقون على غيرهم في الزراعة ”© » 
حتى إن النبي بي ترك في يديهم خيبر ووادي القرى وفدك يزرعونها على الشطر فيما 


(۱) ابن آدم » الخراج ( ص۱۰۷ ) . ابو عبید » الاموا ( ص۳۹۰ ) . ابن زنجويه ( ج۲ » ص٠1۳‏ ) . خريسات » 
القطائم ( ص۲۹ ) . 
(۲) الدارمي » أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ( ت ١٠۲ه‏ ) » سن الدارمي » دار إحياء السنة 
النبوية » د . ت ( ج۲ » ص۲۷ ) . العانية : هي الطير وغيرها تمن له روح . 
() م .0( ج › ص۷ ). ٤(‏ ) ابن حجر » فتح الباري ( ج١٠‏ » ص٤۸‏ ) . 
(9) م . ت ( ج۱۰ › ص۸1) . (1) م . ت( ج۱۰ )› ص1۷ ) . 

(۷) أحمد » المسند ( ج۳ » ص۱۹۱ ) . 

(۸) عبد العزيز بن إبراهيم العمري » الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول ل ( طا ) ( ١٠٠٤اه»‏ 
م ) › ( ص٤۱۱‏ ) . 

(۹) أبو عبيد » الأموال ( ص١۸٥‏ ) . البلاذري » فتوح ( ص۳۷ ) . 


الإدارة الا ببب ببب لا 


یخرج منها ‏ . 

وكان هناك من الموالي من يعمل بالزراعة » ولهذا فإن النبي ق لما حاصر الطائف 
(سنة ۹ه ) » وأعلن عتق من ينزل إليه من الموالي » نزل إليه ثلاثة وعشرون عبدًا من 
موالي الطائف ‏ » وكانت هناك ا من لأحباش تعمل في حقول المدينة › 
وقد خرج ھۇلاء ولعبوا بحرابهم فرحا قار :الاه E‏ 

لقد نظمت الزراعة في عهد الرسول م له تنظيما کبيرا » فقد رُرع النخيل في بساتين 
:ا وائ ٠‏ ج واوردت ,اهار E‏ من أسماء هذه الحوائط »› منها حوائط 
مخيريق ( ت ٣ه‏ ) السبعة ” » وحائط أبي الدحداح الذي تصدق به على المسلمين »› 
وكانت هذه الحوائط تحوي نظامًا دقيقًا لاري » إذ تحفر في وسطها الابار الخاصة » وتوضع 
عليها السواقي » فتقوم السواقي يإخراج لاء فتصبه في القنوات التي تتخلل النخيل أو 
الأشجار فتسقيها » وكانت هذه البساتين محاطة بأسوار تمنع دخول الناس أو البهائم » 
ولهذا أطلق عليها اسم « الحوائط » © . 

قام الأنصار يإدارة هذه البساتين بالتعاون مع بعض الأرقاء والأجراء والأجزاء › 
فكانوا يقومون بحراثتها وزراعتها واستغلالها » وكان البعض الاأخر يؤجر هذه البساتين 
بطريق المزارعة ؛ وذلك لعدم قدرتهم على زراعتها ‏ . 

ات وااو کا و ا ی ا 
أحذ النبي لي من أهل خيبر ” ٠“‏ وإما ذهبا وفضة » فقد روى الدارمي ( ت ١٠۲ھ‏ ) 
قول سعد بن أبي وقاص : « كنا نكري الأرض على عهد رسول الله بلق بجا على 


e e › ٥۰ص‎ ( ابو يوسف » الخراج‎ )۱( 
. ) ٠١ص‎ >» البلاذري » فتوح ( ص٤۲ ) . الطبري »› تاريخ ( ج۳‎ . ) ۲١۸ص‎ 
EFO O Ea e a E SRS a REO) 

ر الصا الشاي سل ادى جا ك : 

. ) ۲۸۰ ۰ ابن منظور › لسان العرب ( ج۷ › ص۲۷۹‎ )٤( 

. )۸٩ >» الواقدي » المغازي ( جا » ص۲٦۲ ) . ابن هشام » السيرة . ( م۲۲ » ص۸۸‎ )٥( 

(1) ابن حجر » الإصابة ( ج٤‏ » ص۹٥‏ ) . 

(۷) العمري » الحرف والصناعات ( ص۱۹١۱‏ »› ٠٠١‏ ) . 

(۸) ومن هذا الباب أعطى النبي ملق خيبر لليهود لزراعتها واستغلالها على أن له الشطر من ثمرها . 

)٩(‏ انظر : ابو يوسف » الخراج ( ص۰٥‏ » ١۱‏ ) . ابن هشام » السيرة ( م۲ » ص۳۳۷ ) . أبو عبيد » الأموال 
( ص۳۱٤‏ ) . مسلم بشرح النووي ( ج٠٠‏ » ص۸٠۲‏ ) . البلاذري › فتوح ( ص٤۲‏ ) . 


۱۸ ج ج >> ص ڪا و 


السواقي من الزرع » وبا شقي من الماء منها » فنهانا رسول ب عن ذلك » ورخحص لنا 
في ن نکريها بالذهب والورق » ( . 

لقد تدخحلت الدولة في تنظيم شؤون الزراعة » وذلك بتنظيم المعاملات » وحل 
المشكلات المترتبة على العلاقات الزراعية بين أصحاب الأرض أنفسهم » أو بينهم وبين 
المستأجرين » فقد ورد فى كتاب رسول الله بتر لثقيف ما نصه : « وما سقت ثقيف من 
أعناب قریش فان شطر ها آي شطر ثمرها = لمن سقاها € © وذكز البخاري 
( تف فول ار ن عدا ت ۷ه ر کات اجان شرن انتغل 
عهد رسول الله لن وکانوا يؤجرونها على الثلث والربع والنصف » فقال الرسول ري : 
« من كانت له فضل أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه » فإن أبى فليمسك أرضه » ” » كما 
تعرض النبي بت للمشكلات المتعلقة بأمور ا و 
المزارعين » كما هو واضح من قصة الزبير بن العوام ( ت ١ه‏ ) › والانصاري عندما 
تنازعا في الشرب ‏ » وقضى بجمثل ذلك في مياه سيل مهزور ومزينب وبطحان - وهي 
من السيول التي كانت تسقي المدينة - فقضى لأهل النخل حصتهم من الاء أن يبلغ الماء 
إلى العقبين » وقضى لأهل الزرع أن يبلغ الماء إلى الشراكين » ثم يرسلون الماء إلى من هو 
أسفل منهہ ‏ . 


+ ٭+ * 


. ) ۲۷١ص‎ >» الدارمي » السان ( ج۲‎ )١( 

(۲) ابو یوسف » الخراج ( ص٩۸‏ ) . أُبو عبید » الأموال ( ص۲۷۷ ) . 

(۳) البخاري » الصحيح ( ج٣‏ » ص٠١٠‏ ) . وانظر : أبو يوسف » الخراج ( ص۸۹ ) . البيهقي » السان ( جا » ص۲۸ ) . 
٤(‏ ) الترمذي » الصحيح ( جا » ص۱۱۸ ) . النسائي » السنن ( ج٤‏ » ص۲۳۸ » ۲۳۹ ) . الماوردي » الأحكام 
(ص ۷۷) . النويري » نهاية الأرب ( جا »> ص۸٠۲‏ ) . الشوكاني » نيل الأوطار ( ج٩‏ » ص۷۷٠‏ ). 

» ۲٣ج‎ ( السرخسي » المبسوط‎ . ) ٠١۷ » ٠١١ص‎ ( آبو يوسف » الخراج ( ص۰٩ ) . يحيى بن آدم » الخراج‎ )٩( 
. ) الماوردي » الأحكام ( ص۷۷‎ . ) ٠١١ » ٠١١ص‎ » البيهقي » السنن ( ج‎ . ) ١۳ص‎ 


۹ 


رابغا : تنظيم شؤون التجارة 


حمل المسلمون المهاجرون إلى المدينة معهم نزعة قريش التجارية › فيذ كر البخاري 
( ت۹١۲ھ‏ ) أن عبد الرحمن بن عوف ر( ت ٤ه‏ ) ما كاد يصل إلى المدينة حتى 
سال عن السوق » وبداً بیع ويشتري حتی جمع مالا فتزوج ٩‏ » وکان عمر بن 
ا لخطاب ( ت ۲۳ه ) ممن يتاجر بالسوق حتى قال : « ألهاني الصفق بالأسواق  »‏ . 

لقد شعر النبي ر في وقت مبكر بضرورة إنشاء سوق تجارية للمسلمين » يستطيع من 
خلالها أن يخلص الاقتصاد المدني من سيطرة اليهود وجشعهم ‏ » وكانت هذه السوق 
مكشوفة » وتباع فيها منتوجات المدينة والبوادي الجاورة وما يأتي إليها من الخارج » وذلك 
في إطار إجراءات شرعية تنظيمية كان على التجار الالترام بها ”) » فقد منعت الدولة بيع 
السلع الحرمة ( مثل الخمرة » والخنزير ) ”© ومنعت جميع أنواع الربا ”° . ونهى النبي بل 
عن بيع التصرية ‏ فقال الل : « من اشترى شاة مصراة أو لقحة مصراة فهو بالخيار ثلانة 
أيام ... ۾ ۳ ونهى عن الاحتکار فقال :) لا یحتکر إلا خاطئ ¢ وعن بيع الفمار قبل أن 


.)۸1 ۰ البخاري › الصحیح ( جه › ص۳۹ › ۸۸ ) . (۲) م. ن( ج٣ › ص۷۲‎ )١( 

(۳) عمر بن شبة » تاريخ المدينة ( جا » ص٤٠‏ ) . ابن ماجه › السنن ( ج۲ ›» ص١١۷‏ ) . 

› إبراهيم بيضون » تجارة المدينة في صدر الإسلام » ( بحث غير منشور ) » ندوة مالية الدولة في صدر الإسلام‎ ) ٤( 
. ) جامعة الیرموڭ › ( ۰۷٤۱ھ › ۱۹۸۷م ) ›» ( ص۱۹‎ 

: الأنعام (آية‎ » ) ٩١ ٩١ ۳ : الائدة ( آية‎ » ۹ ٠ ١۷۳ : انظر آيات تحرمم الخمرة والننزير : البقرة ( آية‎ )١( 
› ٣ج‎ ( وانظر أحاديث الرسول بر في : البخاري › الصحيح ( ج٦ » ص 1۷ ) . الترمذي » الصحيح‎ . ) ٠ 
۰ . ) ٩1٥ص‎ 

)١(‏ أنواع الربا : أ - ربا التفاضل : وهو بيع الكيل من التمر الجيد بالكيلين أو الثلاثة من رديء التمر . ب - ربا 
المينة : وهو أن يشتري شخص سلعة من آخر بشمن معلوم إلى أجل » ويقبض المشتري السلعة ثم يعود ويبيعها من 
صاحبها بشمن أقل من الشمن الذي اشتراها به » ثم يأحذ ثمنها نقدًا على سبيل الدين . انظر : الشافعي » الام › 
( ج۳ » ص٤۱‏ » )٠١‏ . وانظر آيات تر الربا في : البقرة ( آية : ۷۰ - ۲۷۸ ) . وانظر أحادیث تحربم الربا 
في : البخاري » الصحيح ( ج ۳»> ص4۲ ) . مسلم بشرح النووي ( جه »> ص۲ ) . 

(۷) انظر تفاصيل ذلك : البطانية »> الخحياة الاقتصادية ( ص٣٣‏ ) . ٤‏ 

(۸) البخاري » الصحيح ( ص۹۳ ) . الدارمي » السنن ( ج۲ » ص۱١٠۲‏ ) . 

) ٥٦۷ص‎ » ٣ج‎ ( الصنعاني » المصنف ( ج۸ » ص۲١۲ ) . الترمذي » الصحيح‎ )٩( 


“۷١‏ سسس الإدارة المالية 


یدو صلاحھا ر( ثمار ) “۰ کما نھی عن آن يبيع حاضر لباد ” » ونهى عن النجش ° 
وتلقي الركبان قبل وصولهم إلى السوق ‏ » وعن بيع الملامسة ‏ » والمنابذة " » والمزابنة ° 
ونهى عن السمسرة ”“ » والخداع ‏ » والغش ‏ » والحلف "“ » إلى غير ذلك من 
التشريعات التي نظمت عمليات البيع والشراء في سوق المدينة . 

قامت الدولة بمنع التمايز يبن التجار أو الخصومة › فقد أمر النبي ّي يإحراق خيمة 
أقامها أنصاري في السوق " » وذلك حتى لا يظهر مميرّا عن بقية التجار » وكانت 
توجيهات النبي ب تقضي بضرورة التسامح بين المتابعين فقال : « رحم الله عدا سمحًا 
إذا باع » سما إذا اشترى » سما إذا قضى » سما إذا اقتضى » " › وتشير الاية 
الكرية إلى هذا الخلق فقال تعالی : [ وإن گات ذو عرق َة إل ميرم & 
[البقرة : ]۲۸٠‏ . وذ كر البخاري ( ت ٠٠٠١‏ ه) قول النبي عقر : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا › 
فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما › وإن كذبا وكتما مُجقث بركة بيعهما » ٠5‏ . 


کان النبي ي يراقب س شؤون السوق بنفسه » وطلب منه بعض الصحابة أن يحدد 
E‏ هھ ) رد النبي ڪر على 
هۇلاءِ بقوله : ( إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر » وإني أرجو أن ألقى ربي 


. ) الترمذي » الصحیح ( جه » ص۲۲۹ › ۲۳۰ ) . ابن حجر » فتح الباري ( ج٩ ›» ص۲۱۳‎ )١( 
. ) الترمذي » الصحيح ( جه » ص۲۲۷‎ . ) ٤ص‎ » ٣ البخاري » الصحيح ( ج‎ )۲( 
›» النجش : بأن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها . انظر : البخاري › الصحيح ( ج٣ »> ص١٩ ) . الترمذي‎ )۳( 
. ) ۲۳۰ » الم و د > ص۲۲۹‎ 
. ) ۲۲۹ - البخاري » الصحيح ( ج٣ » ص٥٠ ) . الترمذي » الصحیح ( جه » ص۲۲۷‎ ) ( 
› ٣ج‎ ( الملامسة : وهو اللمس باليد كأن يقول : إذا لمست البيع وجب البيع . انظر : البخاري » الصحيح‎ )١( 
. ) مسلم بشرح النووي ( جه » ص۲‎ . )٩١ ص‎ 
أو نظر . انظر : البخاري » الصحيح‎ a SC المنابذة‎ )1( 
. ) مسلم بشرح النووي ( جه » ص۲‎ . ) ٩۲ص‎ » ۲+ ( 
. ) ٠١ ٠١ص‎ » المزابنة : وهو شراء التمر بالتمر وهو على رؤوس النخل » ينظر : مسلم بشرح النووي ( جه‎ )۷( 
. ) آبو داود » السنن ( ج٣ » ص1۸ ) . الترمذي » الصحیح ( جه » ص۳۳۲‎ 
. ) السمسرة : وهو أن يتو كل الرجل من الحاضرة للبادية فيبيع ما يجلبونه . انظر : ابن منظور » اللسان ( ج٤ » ص۳۸۰‎ )۸( 
. ) ٠٥١ص‎ ›» الدارمي » الستن ( ج۲ » ص۸٤۲ ) . الترمذي » الصحيح ( جا‎ )٩( 
. ) ٥٥ص‎ » م .ن ( ج۲ › ص۸٤۲ ) . م . ن ( جا‎ )۱°( 
. ) ۲٠٤ص‎ »› الترمذي » الصحیح ( جه‎ )١١( 
. السمهودي » وفاء الوفا ( ج۲ » ص۹٤۲ ) . بيروت » طبعة إحياء التراث العربي‎ )١۲( 
. ) م. ت( ج۴ › ص۷۷‎ )۱٤( . ) ٥۷ص‎ » ٣ج‎ ( البخاري » الصحيح‎ )۱۳( 


الإدارة المالية 


وليس أحد منكم يطابني بمظلمة ظلمتها إياه بدم ولا مال » ( . 

وترد إشارة إلى أن النبي بلق في فترة لاحقة ولى عمر بن الخطاب أمْرَ السو 
المدينة » في حين ولى سعيد ين العاص أمر السوق في مكة ° . 

ولقد قامت الدولة بتنظيم شؤون التجارة » فكان لابد من كتابة الديون كنوع من 
التوثيق من أجل حفظ حقوق الآحرين.» وتشير الآية الكرية إلى ذلك فقال تعالى : 
اھا الذیے ١امیا‏ إا تاين بدن إل أجل Rs‏ > ¥ [البقرة: 1۸۲ 
وکان النبي ّي يحتب ما يبيعه وما ر یشتریه فیذ كر البخاري ( ت ۲٠۹‏ هھ ) نص هذا 
الكتاب » حيث جاء فيه « هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله 
بر » اشترى عبدا أو أمة ( شك الراوي ) لا داء ولا غائلة ولا خبة › بيع المسلم 
للمسلم» " . 

وكانت الرونة والحرية والانفتاح سمة من سمات الدولة في فترة الرسالة » حيث سمح 
للمسلمين بالتعامل التجاري بحرية حتى مع الكفار » روى البخاري ( ت٦٠۲‏ ه) أن 
النبي بت اشترى شاة من مشرك ‏ » وتبايع مع اليهود واقترض منهم فقد اشترى النبي 
ر طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حدید (° . 

أما « النقود المتداولة » فى فترة الرسالة »› فکانت تتمثل فی « الدينار » ° وهو عملة 
مضروبة في بيزنطة من الذهب الخالص ‏ » وكان الناس يتعاملون به وزنًا إذا كثر ‏ 
وعذدًا إذا قل » وقد أقر الرسول يبي التعامل مع هذه الدنانير على ما كانت عليه في 
الجاهلية » وكان « الدرهم » ” من النقود التي تعامل بها الناس » وهو مضروب في 


۷1 


o: 


في 


. ) ۳٤٠٥ص‎ »› الدارمي › الصحیح ( ج۲ › ص۹٤۲ ) . (۲) الحلبي » السيرة ( ج۳‎ )١( 

(۳) البخاري » الصحيح ( ج٣‏ » ص1۷ ) . الترمذي » الصحیح ( جه » ص۲۲۰ › ۲۲١‏ ) . حميد الله » مجموعة 
الوثائق ( ص۳۱۷ ) . 

داء : العيب الباطن في السلعة . غائلة : المغيبة أو المسروقة . 

الخبثة : الضالة . انظر : ابن منظور › اللسان ( ج۱۱ › ص50۹ ) › ( ج٤۱‏ › ص۲۸۹ ) . 

٤ (‏ ) البخاري › الصحيح ( ج۴ » ص١٥٠٠‏ ) . () م . ن( ج۳ › ص٤۷‏ › ۱1۸ ) . 

(1) سمير شما » النقود المتداولة في عصر الرسول وعصر الخلفاء الراشدين » بحث مقدم إلى الندوة الثالثة لدراسات 
تاريخ ال جزيرة العربية » جامعة الریاض › ( ۱٤١۲‏ ه » ۱۹۸۲م ) » ( ص ١ ٠‏ ) . 

(۷) الدينار » يزن ( ٠٠,٤‏ ) جرام من الذهب . انظر : شما » النقود المتداولة ( صا ) . 

(۸) الدرهم » يساوي ستين شعيرة . انظر : الريس » الخراج ( ص۳٠۳‏ ) . صبحي الصالح » النظم ( ص۷١٤‏ ) . 
شما» النقود المتداولة ( صا ) . 


۱۷۲ 
بلاد فارس » وكانت هذه الدراهم تختلف من حيث الوزن والحجم اختلافا کبیرًا ما 
أدى إلى أن يتعامل الناس بها وزنًا لا عدا ° . 

ویلاحظ أن الدرهم کان مستعملا بشکل کبیر کبیر » ولذا فقد کان صداق الرسول ع 
لنسائه - ي الغالب - خحمسمائة ور 9 ۰ 


الإدارة المالية 


لقد متهن بعض الصحابة مهنة « الصيرفة ٠‏ اتضح ذلك من قول بعض الصحابة : 
١‏ کنا تاجرین على عهد رسول الله ل فسألناه عن الصرف » فقال : « إن كان يدا بيد 
فلا بأس » وإن كان ناء فلا يصلح » ” » ويذكر أن النبي بي اعتمد سعر السوق 
اليومي في الصيرفة » روى أبو داود ( ت ١۲۷ه‏ ) قول ابن عمر ( ت ۸٦ه)‏ : 
«قلت : يا رسول الله إنى أبيع الإبل بالنقيع » فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم » وأبيع 
الدراهم وأخحذ الدنانير » آخحذ هذه من هذه › وأعطي هذه من هذه » فقال رسول الله 
ّل : « لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء  »‏ » وهذا يوضح مدى 
انتشار هذه المهنة في زمن الرسول يلر . 

أما « الأوزان والمكاييل » المستعملة فى هذه الفترة » فهى ذاتها التى عرفت قبل 
N E E N O o‏ 
فعرفت في مكة ر( الأوزان ( لأن طبيعة التعامل يقوم على التجارة في حين عرفت 
الكاييل في المدينة ؛ لأنها ذات طابع زراعي ”) » وقد جاء في الحديث : « الوزن 
وزن أهل مكة » والمكيال مكيال أهل المدينة » ”) » واندرجت وحدات الكيل ما بين 
المد » والصاع » والوسق ” والجريب » والقفير » الذي يستخدم أيصًا - شأنه شأن 
ا لجرايب - كمقياس أرضي ‏ » وكذلك وحدات الوزن متفاوتة بين الدرهم والثقال 


)١(‏ البلاذري » فتوح ( ص۲٥٦‏ » ٠٥۳‏ ) . وقال ابن منظور ( ت ۷۱١‏ ه ) : تزن كل سبعة دنانير عشرة من 
الدراهم » والدنانير الكثيرة عند العرب إذا بلغت أربعة آلاف سميت « قنطارًا » . اللسان ( ج »> ص۹٠۱‏ ) . 
(۲) ابن سلام » الأموال ( ص٠١٠‏ ) . الماوردي » الأحکام ( ص۹١۱‏ ) . وانظر : أبا يعلى » محمد بن الحسين بن 
الفراء ( ت۸٥٤‏ ه) » الأحكام السلطانية » تحقیق محمد حامد الفقي ( ط۳ ) بیروت دار الفکر » ( ٤۹١١ه‏ > 
,م ) › ( ص۱۲۹ ) . 

(۳) البخاري » الصحيح ( ج٣‏ »> ص۹۸ ) . )٤(‏ أبو داود » السنن ( ج۳ » ص15۰ » 1٥١‏ ) . 
)٩(‏ بيضون » تجارة المدينة ( ص۲۱ - ۲۲ ) . 

(1) ابو داود » الستن ( ج٣‏ ص1۳۳ - 1۳١‏ ) . النّسائي » السنن ( ج۷ » ص٤۲۸‏ ) . 

(۷) الوسق » ستون صاعًا بصاع النبي يق . انظر : أبو يوسف » الخراج ( ص٣٥‏ ) . 

(۸) ابو يوسف » الخراج . والریس › الخراج ( ص۲۹۰ ) . 


والقيراط والأوقية والرطل والقنطار ”“ » والتي اعتبرت الوحدات الأساسية للوزن في 
0 

وتشير الروايات إلى أنه كان يقوم بالأسواق من يزن للناس » وكانت هذه وظيفة 
خاصة » يقوم بها بعضهم مقابل الأجر » فقد روى الدارمي ( ت ٠٠١‏ ه ) ان النبي 
ر مر بالسوق › و کان لأهل السوق وزان يزن فقال النبي ر : ( زن وأرجح 0 
ووجدت هذه الوظيفة في سوق مكة » روى التسائي ( ت ۳٠۳‏ ه ) عن سماك بن 
N NES CE‏ 
نی ووزان یزن بالأجر » فاشتری منا سراویل » فقال للوزان : « زن ورجخ » ٩‏ » وما 
يشعر بوجود هذه الوظيفة في زمن الرسول بلا أن البخاري ( ت ۲٠۹‏ ه ) وضع بائا 
سماه « الكيل على البائع والمعطي » ” وقد علق عليه ابن حجر ( ت ۸٥٤‏ ه ) بقوله : 
١‏ أي مؤنة الكيل على المعطي » بائًا كان أو موفي يِن أو غير ذلك » ويلتحق بالكيل في 
ذلك الوزن فيما يوزن 0¢ ا 

لقد كانت هذه التنظيمات تتناسب مع أهداف الإسلام العامة » في تحقيق معنى 
العدالة » وبناء مجتمع فاضل يقوم أساسه على الرحمة والحب والإخاء والتعاون . 


*% ¥ # 


(۱) ابن منظور › اللسان ( جه > ص۱۱۸ › ۱۱۹ ) . 

(۲) بيضون › تجارة المدينة ( ص۲۱ › ۲۲ ) . 

(۳) الدارمي » الستن ( ج٠‏ ص٠٠۲‏ ) . أبو داود » السنن ( ج٣‏ ص١۳٦‏ ) . الترمذي » الصحيح ( ج۷ › 
ص )۲۸٤‏ . النسائي › الستن ( ج٦‏ » ص۳۹ »› ٠‏ ) . الكتاني » التراتيب ( ج۲ »> ص۳۲ ) . 

. ) ابن حجر » فتح الباري ( ج٩ › ص۲۰۰‎ )٩( . ) ۲۸٤ص‎ » الّسائي › السنن ( ج۷‎ ) ٤( 
.) م . ت( +۹ )› ص۲۰۹‎ )1( 


۱۷٤ 


خامسا : تنظيم شؤون الصناعة 


اشتهرت يثرب قبل الإسلام بزراعتها وصناعتها » وبعد الهجرة قامت ح ركة عمرانية 
واسعة » ولعل من أولى أمور الصناعة التي اهعم بها اللسلمون « صناعة البناء » إذ احتاج 
E i E o OTT‏ 
الأماكن التي ببنون عليها (“ . 

قام النبي قر ببناء حجرات زوجاته » وذلك من اللبن وسمَفت بجريد النخل وعلى 
الجريد شيء من الطين “ » تشير المصادر إلى مجموعة من الأبنية أسست بعد الهجرة 
منها المسجد النبوي الشريف بالإضافة إلى أن النبي بلقي كان يخط المساجد فى منازل 
القبائل الختلفة ويوجه م القبلة > ویختار الأرض الصا خة للمسجد »> ویحددها لهم › 
فقد خط رسول الله بر لجهينة مسجدهم فى المدينة ‏ “ » ويذكر السهيلي 
(ت ۸۱٥ھ)‏ ان مساجد القبائل كانت تسعة عدا مسجد رسول الله > وکلها تسمع 
اُذان بلال وتصلي بأذانه , 

لقد کان لبي ڪل مجموعة من التوجيهات التنظيمية في البناء استفاد منها 
e a N‏ يجيد العمل 
على من لا يجيده بصرف النظر عن تقوى كل منهم » فقد وفد رجل من بني حنيفة إلى 
ا . وكان النبي يي يعمل مع الصحابة 
في المسجد » فقال : « دعوا الحنفي فإنه أضبطكم للطين » ” ء فأخذ المسحاة وأخحذ 
يعالج الطين ويخلطه والرسول ينظر إليه ويقول : « إن هذا الحنفي لصاحب طين » ”) . 


)١(‏ البلاذري »› أنساب ( ج١‏ > ص۲۷۰ ) . ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان ( ص۲۳ ) » عمر بن شبة » تاريخ 
المدنية ( جا »›» ص١٤۲‏ ) . 

(۲) الصالحي الشامي » سبل الهدى ( ج۴ » ص0۰1٠‏ ) . 

(۲) عصر بن شبة » تاريخ المدينة ( جا »> ص1۳ ) . وانظر : العمري » الحرف والصناعات ( ص۲۰۹ ) . 
٤(‏ ) السهيلي › الروض ( ج٤‏ » ص۱۹۸ ) . 

١ (‏ ) الصالحي الشامي » سيل الهدى ( ج٣‏ » ص۸۹٤‏ ) » الكتاني » التراتيب الإدارية ( ج۲ » ص٣۸‏ ) . 
(1) الغزالي » فقه السيرة ( ط۷ ) القاهرة » دار الكتب الحديثة » ( ۱۹۷1م ) › ( ص۹۰٠‏ ) . 


¥۷0 - 


وأشارت الروايات إلى نوع آخر من البناء وهو بناء الخنادق » ولم يكن العرب يعرفون 
الخندق كخط دفاعى عن القرى والمدن إلا فى زمن النبى ر . فقد شار سلمان 
الفارسى ( ت ٠١‏ ه ) بحفر الختدق 7 فاقتنع النبي بلقي بفكرة سلمان » وقام بنفسه 
بتحديد مواقع الحفر ومسير الخندق “ جاعلا جبل سلع خلف ظهور المسلمين © . 
وحفر الرسول بب ومن معه من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية » وتظهر إدارة النبي في 
تنظيم العمل بأن قسمة بين المسلمين لإنجاز الحفر في أقصر مدة نمكنة ء > فجعل لکل 
عشرة رجال منهم أريعين ذراعًا 9 أي لکل رجل منهم أربعة أذرع > وقد تعاون 
اللسلمون فكان كل من فرغ من عمله اتجه إلى مساعدة بقية إخوانه ؛ لأن الأرض 
مختلفة من حيث سهولة الحفر وصعوبئه » وكان النبي بق يتجه لكسر الحجارة التي 
تستعصي عليهم في أثناء الحفر ° . ٠ ٠‏ 

وقد استعمل النبي بر في الحفر مجموعة من الألات من المساحي والمكاتل › استعار 
بعضها من بني قريظة » بغرض إنجاز عملية ا حفر في الوقت الحدد التي كانت ستةأيام فقط ° . 

أما صناعة « النجارة » فقد اشتهرت فى زمن النبى ق وكان النجارون يخدمون 
الأغراض العسكرية ؛ وذلك باشتراكهم فى صنع بعض الأسلحة » فصناعة الدبابة 
والمنجنيق تعتمد في الدرجة الأولى على النجارين » كما أن صناعة الرماح تدخل ضمتًا 
في النجارة ”) » ويلاحظ من خلال الروايات أن معظم من كانوا يجيدون النجارة هم 
في الغالب من الموالى ؛ نظرًا لنقور العرب واحتقارهم لاصناعات وأنفتهم منها . 

لقد اعتبرت صتاعة الأسلحة من هم المناعات في زمن الرسول e‏ وکانت 
الإدارة النبوية قد اهتمت اهتمامًا خاصًا بهذه الصناعة » إذ إن الجهاد ونشر الإسلام 
يحتاج إلى القوة والسلاح ؛ لذا نجد اهتمامًا خاصًا من النبي يقي بالسلاح وإعداده . 

کانت توجيهات النبي بل للمسلمين لصناعة الأسلحة تقوم على حثهم على 
إتقان هذه الصناعة » فقال النبي ير : « إن الله يدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة › 


. ) ٥١٤ص‎ >» ٤ج‎ ( الصالحي الشامي » سبل الهدى‎ )١( 

(۲) الصالحي الشامي » سبل الهدى ( ج٤‏ » ص١٠١‏ ) . 

(۳) سلع : جبل بسوق المدينة . انظر : ياقوت › معجم ( ج۴ ›» ص٣۲۲‏ › ۲۲۷ ) . 

. ) ٤۹۷ص‎ ( السمهودي » وفاء الوفا ( ج١ » ص٠١۳ ) . (ه١) الخزاعي » تخريج الدلالات‎ )٤( 
) . ) ۲۲٣ص‎ ( المقرىزي › إمتاع‎ )1( 

(۷) العمري » الحرف والصتاعات ( ص١۲۳‏ ) . 


ج س و 


صانعه يحتسب في صنعه الخير › والممد به › والرامي به » “ . وقال : « ارموا وارکبوا 
ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا » . وقال : « من ترك الرمي بعدما غلمه فقد كفر 
الذي عُلمه » ° . 
وبرماح القنا بمكن الله لكم في البلاد وينصركم على عدوكم » (" وقال : « ما سبقها - 
أي الرماح - سلاح إلى خير قط » ”) » وقد حث الرسول بتر على الحافظة عليه 
وإجادته حتى في غير أوقات الحرب فقال : « ستفتح لكم الأرض وتكفوا المؤونة › فلا 
يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه » ^ . 

واشتهرت صناعة السيوف والخناجر » وكان الصحابة يشحذون سيوفهم بالحجارة › 
في حين استعمل النبي ّي الدبابة في الهجوم وأرسل اثنين من الصحابة إلى جرش لکي 
يتعلموا صناعة الدبابات ‏ » وبالفعل استطاع هؤلاء صناعة ول دبابة فاستعملها البى ع 
في حصار الطائف 9 

ومن الصناعات المشهورة في زمن الرسول بيار صناعة « الحدادة » » فيذ كر البخاري 
( ت ۲٥۹‏ ھن أن خاب بن لارت وت ۴۷ هع غل ادا مكة ‏ :ما يدل 
على كثرة الحدادين في هذه الفترة أن النبى ي لما فتح خيبر أحضر معه منها ثلاثين 
حدادًا » وكان هؤلاء يقومون بصناعة ما يحتاج إليه الناس في حياتهم اليومية“ . 


)١(‏ الدارمي » الستن ( ج۲ » ص١ ۲١‏ ) . وانظر : السخاوي » محمد بن عبد الرحمن بن محمد ( ت ۹۰۲ه) » القول 
التام في فضل الرمي بالسهام » مخطوطة مصورة في مركز المخطوطات » ال جامعة الأردنية » ورقة ( ١١‏ ) . 

. (۲) السخاوي » القول التام ( ص١١‏ ) . (۳) الدارمي » السنن ( ج۲ » ص٠٠٠‏ ) . 

٤ (‏ ) السخاوي » القول التام » ورقة ( ٠١‏ ) . (°) م . ن ›ورقة ( ٠١‏ ). 

( 1 ) الصالحي الشامي » سبل الهدی ( ج٤‏ »> ص٣۲۸‏ ) . 

(۷) هما عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة » هما من أشراف ثقيف . انظر : ابن حجر » الإصابة ( ج۲ » ص۷1٤‏ ) › 
( ج۳ › ص۱۸۹ ) . 

(۸) الطبري › تاريخ ( ج۳ ›» ص۳۲٠‏ ) . 

)٩(‏ البخاري » الصحيح ( ج۴ » ص۷۹ ) . وانظر : الشوكاني » محمد بن علي محمد ( ت١٠١٠٠٠ه‏ ) » فتح القدير 
الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر ( ط۳ ) بیروت » دار الفکر » ( ۱۳۹۳ھ › ۱۹۷۹م ) » ( ج٣‏ » 
ص۹٤۲‏ ) . 

. ) ۷٠٠ص‎ » السهيلي » الروض الأنف ( ج٣ » ص۱۹۷ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲‎ )٠١( 


الإدارة المالية ۷۷ 


خلال ما ذكرته المصادر من أن النبي بل وجد في حصونهم - بعد إخراجهم من المدينة - 
كتيوا من آلات الصياغة ”“ » وقام هؤلاء بصناعة الحلى » واستخدام الذهب والفضة في 
غلاع مم الأعهاء اة الي تاب ق الا ٠‏ دك ان سرت ۴۰ هم أن 
عثمان بن عفان کان یربط آسنانه بالذهب ‏ » وروی این حجر ( ت ۸۰۲ هھ ) أن 
الضحاك بن عرفجة « قد أصيب أنفه في إحدى المعارك »> فصنع له أنف فضة › فأنتن » 
فأمره الرسول مقي أن يتخذ آنا من ذهب  )‏ » وقام هؤلاء أيصًا بصناعة الخواتم » وتحلية 
السيوف وتزيينها بالذهب أو الفضة تكريًا للسلاح واعتزارًا به © . 

حاولت الدولة في فترة الرسالة استغلال بعض مناجم المعادن الموجودة في ال جزيرة 
العربية » فقد أقطع النبي لر بلالا بن الحارث المزني معادن قبيلته » وهي من أعمال 
الفرع بالمدينة وكتب له بذلك کاب © > وهناك إشارة توضح أن النبي ا أقطع 
معدن « الاج » قرب المدينة » و« بحران » بعض القبائل من أجل استغلالها 
وإفادة الدولة منها ”° . 

واشتهرت ايا في المدينة صناعة ١‏ الخواصة » وهي نسج بعض الأدوات والأثاث من 
خحوص التخيل » وقد تعلم سلمان هذه المهنة واتخذها حرفة يأكل منها ”“ »> وظهرت 
مهنة « الخياطة » بشكل كبير » ذلك بأل الجتمع الإسلامي بدأ يتجه إلى الاستقرار 
الحضري » وهذه مرتبطة بشكل كبير بأهل الحضر » يتضح هذا من قول ابن خلدون 
(ت ۸٠۸‏ ه) : « وهذه الصناعة مختصة بالعمران الضرى٠‏ لأن أهل البو يستغنرن 
عنها » وإنغا يشتملون الأثواب اشتمالا » وإغا تفصيل الثياب وتقديرها » وإلحامها بالخياطة 
للباس من مذاهب الحضارة وفنونها ‏ » وما يشير إلى وجود هذه المهنة في زمن الرسول 
بق أن البخاري ( ت ۲٠۹٢‏ هھ ) وضع باا في صحیحه سماه « باب ذکر الخیاط » ٩‏ 


. ) ٤۸١ص‎ » الواقدي » المغازي ( جا » ص۱۷۹ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲‎ )١( 

(۲) ابن سعد » الطبقات ( ج٣‏ » ص۸٥‏ ) . الكتاني › التراتيب الإدارية ( ج۲ »> ص٦1‏ ) . 

(۳) اين حجر » الإصابة ( ج۲ »> ص۷٠ ١‏ ) الكتاني » التراتيب الإدارية ( ج ۲ » ص ٠١‏ ) . 

. ) العمري » الحرف والصناعات ( ص۲۲۳‎ )٤( 

(ه) أبو عبید » الاٌموال ( ص۳۹۸ ) . البلاذري » فتوح ( ص۲۲ ) . ونص الكتاب سال الجن ا : هذا 
ما أعطى محمد رسول الله قي بلالا بن الحارث أعطاه معادن القبيلة جلسيها وغوريها » وحيث يصلح الزرع من قدس 
ولم يعطه حًا لمسلم » . وانظر : حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ۱٩۳‏ ) » ( ص۲۹۹ ) . 

(1) ياقوت » معجم ( جا ›» ص۱۱۲ › ۲٤١‏ ) . (۷) ابن عبد البر » الاستيعاب ( ج۲ »› ص١۳٦‏ ) . 
(۸) اين خلدون ء المقدمة ( ص١١٤‏ ) . )٩(‏ البخاري › الصحيح ( ج٣‏ » ص۷۹ ) . 


رت۱ م : ا الله ى ا ٠‏ . وييدو أن استجابة 
ا es‏ تقوم هذه الصناعات ور - لاسيما a ET‏ 


النبوية وإشرافها المباشر » وكان الهدف الذي أراده ابي ي من u‏ توجیهاته 
وتشجيعه للصناعة » أن تصل الأمة إلى درجة من الاكتفاء الذاتي لاسيما في الصناعات 
الاستراتيجية للدولة کا وغيرها . 

ويمكن القول : إن التنظيمات فى الجالات الاقتصادية تطورت بحيث أصبحت بعض 
خالفات ۰ الجرائم والعلاقات الاجتماعية تعالح بطريقة اققصادية » فرتيت المهور على 
الزواج ”“ . وجعل لأهل القتيل دية في حالة القتل الخطاً ”© » وجعل للمتضرر في 
جسمه وأعضائه حق التعويض عن الضرر الذي أصابه 5) إلى غير ذلك من التوجيهات 
التي تنظم علاقات الناس وحياتهم . 


٭ ٭ ٭ 


(1) م .0( ج › ص۷4 ) . 

(۲) قال تعالی : واوا ياء صَدكنونّ عله ) [ النساء: iE‏ 

(۳) قال تعالی : 3 وما گات لِمُومن أن يقَتَلَ مُوّمِسَّا ‏ [ النساء : 1۲] . وانظر :الشاقي الأ (جا» صه. ۰( 
)٤(‏ قال تعالی : ل وتا عل فہا اَن اَلَفَس پالتقیں رامیت امن وال ذف وآلذدرت لذن وَأَلضََ يسن 
لجرو قصاص ..... € [للائدة : ]٤١‏ . وانظر : الشافعي » الام ( جا » ص۱۱۹ - 1۲۹) . 


۱۷۹ 


سادسًا : تنظيم حفظ الأموال العامة 


كانت الأموال التى ترد إلى بيت الال فى عصر الرسول بتر إما نقدية ( ذهب › 
فضة » دينار » درهم ) » وإما عينية ( مزروعات » ثمار » حيوانات ) . ولكل صنف من 
هذه الأصناف مكان خاص تحفظ به . 

فأما « الأصول النقدية » فكانت تحفظ فى بيت النبى تر أو بيوت أصحابه › 
وتولى بعض الصحابة وظيفة حفظ هذه الأموال kj‏ > فيذكر المسعودي 
(ت ١٤۳ھ‏ ) أن الزبير بن العوام ( ت ١۳ه‏ ) » وجهيم بن الصلت كانا يكتبان أموال 
الصدقات ٠ء‏ وقد حض الإسلام بشكل كبير على التوثيق » والكتابة في الأموال الخاصة 
و كالدين » ”) وهذا ينطبق بشكل أكثر أهمية على أموال الدولة العامة » ويتضح هذا من 
إشارة الجهشياري (ت ١۳۳ه‏ ) إلى أن حنظلة بن الربيع انا وسل الله ا 
يقوم بحفظ وتسجيل ما يرد إلى بيت الال من واردات » ثم يرفع تقریره عن محتویات 
بيت الال في مدة أقصاها ثلائة أيام » فيقوم ابي بل بتوزيعها « فلا ب يبيت وعنده شيء 
عنه ۾ () ويذ کر البخاري ( ت ٣٣٣ھ‏ ) في هذا الصدد أن النبي لر صلى العصر ثم 
أسرع فدحل بيته » فلما شل عن سبب ذلك قال : « كنت خلفت في البيت تبڙا هن 
الصدقة » فکرهت أن أبیته فقسمته » ٩‏ » ویذکر مسلم ( ت ۱٣۲ه‏ ) أن قومًا 
ا این ی و ا ا ا 
الاس فطلب منهم التبرع لسد حاجته (° 

وتشير المصادر إلى أن توزيع الأموال : یکن له موعد ثابت » فروی البخاري 
( ت ۲٣٩٣‏ هھ ) : « أن رسول الله ير أتي بمال من البحرين - ثماني اة آلف 


. )٠۹١ وانظر : ابن سيد الناس » عيون الأثر ( ج ۲ » ص‎ . ) ۲٤١ › ۲٤٥ص‎ ( المسعودي » التنبیه والإشراف‎ )١( 
. ) ١١٤ص‎ » الأنصاري » المصباح اللضئ ( جا‎ 

(۲) راجع آية الدين سورة البقرة ( أية : ۲۸۲ ) . 

(۳) الجهشياري » الوزراء الاب ( ص۱۲ › ۱۳ ) . وانظر : ابن مسکویه » تجارب الام ( ص۲۹۲ ) . 

٤ (‏ ) البخاري › الصحيح ( ج۲ »> ص١٤٠‏ ) . 

. ) ۱۰۳ › مسلم بشرح النووي ( ج۷ › ص۱۰۲۴‎ )٥( 


۱۸۰ 


درهم = فقال : انثروه في المسجد فما قام من محله. حتى أمضاه ”© ولكن في كل 
لاجرل کا و توزع في مدة أقصاها ثلائة أيام من تاريخ وصولها إلى 
الذنة 7 . 

وكان التوزيع يتم بواسطة سجل تكتب فيه أسماء من يأخذون العطاء في المدينة › 
فقد ذ کر الجاحظ ( ت ۲٣١‏ هھ ) : « آن حکيم بن حزام محا نفسه من الدیوان بعد 
وفاة رسول الله بلق » ”ء ويتضح ذلك من خلال ما ذكره ابن مالك الأشجمي : « انه 
كان يدعى إلى العطاء من قبل عمار بن ياسر أيام رسول الله قر » ° . 

ما ر ا العينية » فكانت مجمع في مکان خاص تحت إشراف الرسول ر › 
فقد ذکر ابن سعد ( ت ۲۳۰ ه ) : « أن النبي ميت كان يستعمل دار رملة بنت 
ا لحارث كبيت للمال يجمع فيه الأسرى والغنائم » 7 وذکر احمد (ت ۲٤۱‏ ه) 
في مسنده قول د کين بن سعيد المازني : « أتينا النبي بإ وكنا أربعين راكبا وأربعيائة 
نسأله الطعام فقال لعمر : « اذهب فأعطهم » فقال عمر ارول الله > ما بقي إلا آصع 
من تمر ما أرى أن يقضي » قال : اذهب فأعطهم » قال سمعًا وطاعة » فارتقى بنا إلى 
علية فأحذ المفتاح من حجرت » ففتح » ”) » ويفيد النص أن فائض المواد الغذائية كانت 
تحفظ في علية للرسول . وذكره البخاري ( ت ٠٠٠١‏ ه) : « أن هذه العلية كانت غرفة 
فوق مسجد وبيوت الرسول بل وكان يخلو فيها أحيانًا » وتشعر الرواية أن عمر كان 
قوم بحفظ هذا الجزء من محتویات بیت الال . ویذ کر ابن حجر ( ت ۸٥۲‏ ه) « أن 
بلال بن رباح کان خازن رسول الله بے » وکان یجیز الوفود بأمر رسول اله چ 
ويزودهم بجوائز نقدية وعينية ‏ » وذکر ابن سعد ( ت ۲۲۰ هھ ) قول عطاء بن 
السائب أنه : « لما بويع أبو بكر بالخلافة أصبح غاديًا إلى السوق » ومعه أثواب يتجر بها ء 


الإدار 0 المالية 


. ) ٠٠١٣ص‎ ( البخاري » الصحيح ( ج٤ » ص۹٠١ ) . وانظر العسكري » الأوائل‎ )١( 

(۲) إشارة إلى حديث حنظلة : أن البي بے طلب منه آن يذ کره بكل شيء لثالنه » . انظر : الجهشياري » الوزراء 
والکتاب ( ص۱۲ › ۱۳ ) . 

(۳) الجاحظ » العفمائية ( ص٣۲۲‏ ) . وانظر : ابن الأثير » أسد الغابة ( جا ء صا . 

. ) ۳٤٦ص‎ ( البيهقي › السنن‎ ) ٤( 

. ) ١١١ص‎ »› ابن سعد » الطبقات ( ج۲‎ )٩( 

(1) أحمد» المسند ( ج٤‏ »> ص٤۷١‏ ) . وانظر : أبو داود » السنن ( جه » ص۳٠1٤‏ ) . حجرته : ثناء انط أو دكة 
السروال . انظر : الرازي » مختار الصحاح ( ص٤١٠‏ ) . 

(۷) البخاري » الصحيح ( ج٣‏ » ص١١٠‏ ) . (۸) ابن حجر › الإصابة ( جا »> ص١٣١٠‏ ) ۔ 


الإدارة المالية ۸1 


فلقيه عمر بن ا نطاب » فقال : كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين ؟ » قال : فمن 
أين أطعم عيالي ؟ » قال : انطلق يفرض لك أبو عبيدة عامر بن الجراح .. » ”© ويمكن 
القول من خلال مجموعة من النصوص السابقة : إنه لم يكن هناك وظيفة ثابتة تسمى 
« أمين بيت الال » لشخص معین » وإن کان تولاها بشكل کبير بتكليف من النبي ر 
كل من بلال بن رباح وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح . 

وذکر ابو داود ر ت ۲۷۰ھ ) أنه كان للنبي ( وکیل على أموال خيبر يحافظ 

عليها» ويعطي فيها بأمر الدولة > فقد ذكر قول جابر بن عبد الله ( ت ۷١‏ ه) 
لذي جاء فيه : « أردت اروج إلى خيبر فأتيت رسول اله بإ فقال : ( إذا أتيت 
وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا › فإن ابتغى منك آية » فضع يدك على ترقوته  »‏ . 
O E we E‏ > ما يدل على الدقة 
امتبعة في إدارة امال والحافظة عليه » وتوثيق المصروفات التي قرم بها ال وکیل بأمر 
الرسول يقر وكانت «الأنعام » تشكل جزءًا من الإيرادات العينية تؤحذ صدقة أو فيمًا 
ز تا کات تع في کان حاص ء وش ومول کل اعاتا وسم 
للصدقة منها ؛ لتميزه عن غيره » يتضح هذا ما رواه البخاري ( ت ۲٠۱‏ ۾ ) عن 
نس بن مالك (ت ٩۱‏ ه) قال : ١‏ غدوت إلى رسول الله ل .: .. فوافیته في يده 
الميسم يسم إبل الصدقة )0 . 

وكانت هذا الأنعام تمكث فترة معينة قبل قسمتها » وهذا يتطلب أن يهئ لها 
مساحات واسعة لمعيشتها ورعيها » فظهر نتيجة لذلك ما يسمى ١‏ باليى ‏ » فحمى النبي 
بلق رض النقيع (“ » N NN ES Nal‏ 
لقد راعت الدولة في « الحمى » أن لا يؤدي إلى التضييق على إبل المسلمين 


(۱) ابن سعد الطبقات ( ج ۱ »> ص۰۲۹۹ ۰۳۲۳ ۲۳۳ » ۲٠٦ » ۲٤۷‏ ) . ابن الجوزي » تلقيح مفهوم الأثر 


( ص۱۲۸ ) . Ee)‏ ص٤‏ °( . 
(Y)‏ ابو داود » السنن ( ج٤‏ » ص۸٤‏ )»> وذ کر ابن الاثز آن هذا ال وکيل هو مروان بن الأجدع الانصاري . انظر : أبن 
الأثير » أسد الغابة ( ج٤‏ ص۸٤‏ ۲ ) . ٤(‏ ) البخاري » الصحيح ( ج۲٠‏ » ص ۰( . 


› الشافعي » الأم ( ج٤ » ص١٤ ) اوغ ال و . البلاذري » أنساب الأشراف › بغداد‎ )١( 
مكتبة انی › د . ت ( جه » ص۳۸ ) . وانظر : صالح أحمد العلي › » الحمى في القرن الأول الهجري » مجلة العرب›‎ 
قال الواقدي : والنقيع على بعد‎ . ) ٥۹٩۹ - ٥۷۷ص‎ » الریاض › ( ۱۳۸۹ھ › ۱۹۹۹م ) › > مجلد ( ۳ ) » ( ج۷‎ 
. ) ۲١۲ › ليلتين من المدينة . وانظر : ياقوت › معجم البلدان ( جه »> ص۲۰۱‎ 

(1) أبو عبيد » الأموال ( .ص۷١٤‏ ) . 


۱۸۲ 


ومواشيهم » بقرل الشافسي ( ت e .٤‏ : « إنه بلد - أي النقيع - لیس بالوسيع 
حين حماه رسول الله به ووضعه تحت الأحماء لا يضر بأهل المواشي حوله إذ كانوا 
يجدون فيما سواه سعة لأنقسهم » مواشیهم ور الصادر إل ان الدرلة كانت 
تستخدم هذه الربل قبل تقسيمها في المصالح العامة » فذكر البخاري ( ت ٠٠٠١‏ هھ ) 
« أن ناا من عرينة اجتووا المدينة أي لم يناسبهم جوها » فمرضوا فرخص لهم الرسول 
لر أن يخرجوا إلى مكان إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها ويغيروا هواءها ففعلوا » 7 
وروی بو داود ( ت ۲۷۰ ه) أن النبي ي استخدم إبل الصدقة في الجهاد 2 
ما تنظيم حفظ الال في الأمصار فصورة غير واضحة ورا كانت بيوت الولاة 
والعمال و المساجد هي لأماكن اعدو لو لال کما کان الأمر في عاصمة الدولة 
ذلك بان کثيرًا من هذه الأموال تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم جمعها وتوزيعها » 
وكذلك لا تستحق الصدقة عليها في وقت واحد لاختلاف أنواعها ومواسمها . 


٭ بډ چ 


الإدارة المالية 


. ) ٤۷ص‎ » ٤ج‎ ( الشافعي » الأم‎ )١( 
. ) ١١ص‎ » البخاري » الصحيح ( ج۲‎ )۲( 
. ) ٦٥۲ص‎ > ٣ج‎ ( داود » الستن‎ ۳ (۳ ( 


الإدارة الحسكرية 


أولا :التمويل . 

ثانيًا : الخدمات المساعدة . 

ثاثا ٠‏ القيادة . 

رابغا : التخطيط وأساليب القتال . 


ا 


° 


Oks 


1A0 


كان على المقاتل ابتداءً أن يعد نفسه للجهاد فيشتري جمله أو حصانه ويشتري 
سلاحه ویحمل معه إذا حرج للقتال زاده ومتاعه ٩‏ » يذ كر نس بن مالك ( ٿت ۹۱ھ ) 
في حديثه عن معركة بدر ( ۲ه ) أن الرسول بلي أمر من كان ظهره حاضرًا با لخروج 
O RE RG‏ 
رخذ عليك فيابك وسلاحك ثم ائتي » فقال : « إني أريد أن أبعنك على جيش فيسلمك 
الله ويغنمك » 7 وذکر ابن إسحاق ( ت۱١٠ھ‏ ) أن النبی ر کان يأمر أهله أن 
يجهزوه عندما يخرج للجهاد ” . 

قد كان قلة إمكانات المسلمين تجعل بعض السرايا تخرج على الأقدام كما يتضح مما 
ذکره ابن سعد ( ت۲۳۰ھ ) عن سعد بن ابي وقاص ( ت٥‏ ٥ه‏ ) قوله عن سرية الخرار 
( ۲ه ) : « فخرجنا على أقدامنا » ” وهذا ما حصل فى غزوة ذي العشيرة ( ۲ه ) إذ 
كان البعير يتعاقبه الرجلان والفلاثة ”° . 

وكان المقاتل يستعير - أحيانًا - سلاحه من أحد الموسرين على أن يكون له النصف 
من الغنيمة ”“ وكان النبي ب يأمر لمن لا يجد بجهاز من لا يخرج إلى امجهاد بسبب 
مرض أو غيره » فقد ذكر أنس بن مالك ( ت۱ ۹ه ) : أن فتى من الأنصار قال : 


› ) ١١١ص‎ ( »› ) م۱۹٦۱‎ ( عبد الرؤوف عون » الفن الحريي في صدر الإسلام » القاهرة › دار المعارف‎ )١( 
. ) العدوي نظم ( ص۳۱۳‎ 

(۲) مسلم » الصحيح ( ج٣‏ » ص١٠١٠‏ ) . ابن كثير » البداية والنهاية ( ج٣‏ »> ص۲۷۷ ) . 

(۳) ابن حجر » الإصابة ( ج٣‏ » ص۲ ) . وانظر أخبار هذه الغزوة في : ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص١٠٠1‏ ) . 
٤(‏ ) الطبري » تاريخ ( ج٠‏ » ص٠١٠‏ ) ( ابن إسحاق ) . 

: الواقدي » المغازي ( جا » ص١١ ) . ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۷ ) الخرار : هو موضع بالحجاز » يقال‎ )١( 
. ) ٠٠٠ص‎ » قرب الجحفة وقيل : واد من أودية المدينة . انظر : ياقوت » معجم البلدان ( ج۲‎ 

(1) ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص٩‏ » ٠۰‏ ) . وانظر : ابن هشام » السیرة ( ۱۴ » ص۹۹٥‏ ) قال : عن عصار بن 
ياسر » قال : « كنت وعلي بن أبي طالب رفيقين في هذه الغزوة » . 

(۷) این عبد الحکیم » الحکم بن عبد الرحمن عبد اله ( ت ۲۵۷ ه) » فتوح مصر وأخبارهاء ليدن ( ۰ م)›( ص 
۳ . وانظر : عواد الجيش والقتال في صدر الإسلام ( ط١‏ ) الزرقاء ‏ الأردن » مكتبة انار ( ۱۹۸۷م ) ( ص٠ .)١‏ 


الإدارة العسكرية 


الله » إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به ء قال 0 اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه قد 
تجهز ومرض » فقل : إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك : ادفع إِلِيّ ما تجهزت به » » 
فقال له ذلك فقال : يا فلانة ادفعي إليه ما جهزتني به ولا تحبسي عنه شيا فإنك والله إن 
حبست عنه شيا لايبارك الله لك فيه ( . قال عفان : إن فى من أسلم . 


و كان النبي بي يحض الموسرين على تجهيز غيرهم من الفقراء فقال : « من جهز غازيا 
في سبيل الله فقد غزا » ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا» ٩‏ فاستجاب المسلمون 
لذلك > > ففي تبوك ( ٩‏ ه ) تصدق عثمان بألف دينار » وقدم ثلاثمائة بعير بأحلاسها 
وأقتابها ” فقال النبى ر : « ما ضر عتما ما فعل بعد ذلك  »‏ وذكر ابن إسحاق 
(ت ۱١۱ھ‏ ) أن يامين بن عمير بن كعب النضري ( صحابي ) زود اثنين من البکائين 
بناضح له في تبوك ‏ . وكذلك حمل العباس ( ت ۳۲ هھ ) منهم رجلين وحمل عثمان 
ماله ٩”‏ » وتبرع أب بکر ماله البالغ أربعة آلاف درهم وجاء عمر بنصف ماله E‏ 
طلحة في غزوات مختلفة حتى سماد الرسول تو طلحة الجود أو طلحة الخير ™) › 
وذكر الأصبهاني ( ت ٠۲۰‏ ه ) في حديثه عن تيوك أن اين عوف حمل على 
خحمسمائة فرس ”© » کا فام خد بن غا ك ١ه‏ مالا و كلك خمد 
مسلمة » وتصدق عاصم بن عدي بائة وسق من التمر ” » في حين أعان نوفل بن 


۱۸٦ 


ا٠اص ضيح ملم > الصحيح ل ج۴‎ ٠ وانظر‎ ١ أحخمدء اند( ج٣٠ ض۷‎ )١( 

(۲) مسلم » الصحيح ( ج٣‏ » ص١١٠٠‏ ) . التسائي » السغن ( ج »> ص1٤‏ ) . ابن حجر » فتح 
الباري ( ج۱۲ » ص۱۳۲ ) . 

(۳) ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص۱۸١‏ ) . اليعقوبي » تاريخ ( ج۲ » ص1۷ ) . الطبري » تاريخ ( ج٣‏ » ص )٠٠۲‏ . 
ابن عبد البر » الاستیعاب ( ج۳ ›» ص۳۷١۱‏ - ٠٠٤١‏ ) . 

)٤(‏ ابن هشام » السيرة ( ۲۲ » ص۱۸١‏ ) . ابن سعد » الطبقات ( ج۷ » ص۷۸ ) . ابن كثير › البداية 
)١(‏ ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص۱۸٥‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج٣‏ » ص٠١٠‏ ) ( ابن إسحاق ) . الناضح هنا : البعير 
الذي يستقى عليه الماء . انظر : ابن منظور › اللسان ( ج۲ » صا۹) . 

(1) الواقدي » المغازي ( ج٣‏ » ص١44‏ ) . ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص۱۸٥‏ ) . اليعقوبي » تاريخ ( ج۲ › 
ص1۷ ) . وانظر : عواد الجيش والقتال ( ص٠١٠‏ ) . (۷) الواقدي » المغازي ( ج٣‏ » صا۹4 ) . 

( )0-6 ض6۹ 

(۹) الاصبهاني » حلية ( جا » ص۹4 ) ( الزهري ) . 

٠١ (‏ ) الطبري » تاريخ ( ج٣‏ » ص۲٠٠‏ ) . ابن عبد البر » الاستيعاب ( ج٣‏ » ص۳۷١٠‏ - ٠١٤١‏ ) . 


الإدارة العسكرية A۷‏ 


الحارث ( ت ١١ھ‏ ) بثلاثة آلاف رمح ( 


د یا ا ۹ه ) أن 
اللسلمين صاروا يوقفون الخيل وغيرها من الدواب في سبيل الله ”© . ويتضح مما ذكر 
الشيباني والماوردي أن دور المسلمين قد تحول - عند الحاجة - إلى تبني مسؤولية تحمل 
أعباء النفقة على الجيش وتجهيزه © » فيذ كر القريزي ( ت٥٤۸ھ‏ ) أن الساء في غزوة 
تبوك تبرعن بحلیهن حتی كن ينزعنها ويقدمنها تطوعًا في سبيل اله » فقد قالت أم سنان 
الأملة :+ فد رابت ترا متزطا اهن يدي رمرل الله ك فى مت عاش فة منك 
ومعاضد وخلاخل وأقرطة وخواتيم وقد ملئ با بعثت به النساء ليعن في جهازهم “ . 

وشكلت الغنائم جزءًا رئيسيًا في تجهيز المقاتلة وإمدادهم بالسلاح وغيره » فقد ذكر 
الواقدي ( ت۲۰۷ھ ) أن السلمين في بدر ما رجع أحدهم یرید أن ی رکب إلا وجد 
ظهرًا حتى حصل بعضهم على البعير والبعيرين وألبس من كان عاريًا وأصابوا طعامًا من 
أزوادهم وأصابوا فداء الأسرى الذي أغنى كل عائل © » وذكر ابن إسحاق 
( ت۱١٠‏ ه) قول عبد الرحمن بن عوف ( ت ۳۲ھ ) : ( حتى إذا كان يوم بدر 
مررت بأمية بن خلف واقف مع ابنه علي آخذ بيده ومعي أدراع قد استلبتها » © وأخذ 
النبي بتر سلاحا كثيرًا من بني قينقاع ( ۳ه ) “ وفي بني النضير وجد من الحلقة 
خحمسین درعًا وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيمًا “ وفي بني قريظة غنم المسلمون 
ألما وخمسيائة سيف وئلاثمائة درع وألفي رمح وخمسيائة ترس وجحفة ‏ . وصالح 
أهل خيبر ( ۷ ه ) على أن له الحلقة وسائر السلاح ”' وذكر ابن سعد ( ت١٠۲ه‏ ) 


. ) ٠١١ص‎ ( ابن سعد » الطبقات ( ج٤ » ص۷٤ ) . وانظر : عواد » الجيش والقتال‎ )١( 

(۲) الشيباني » شرح السیر الکبیر ( ج٤‏ » ص۷۹٠۲‏ ) . 

© نالسر الكير 7 ج فة اوري ب اكك ع 2 0 

)٤(‏ المقريزي › إمتاع ( جا > ص۷٤ ٤‏ ) . وانظر : الكاندهلوي محمد يوسف محمد › حياة الصحابة ( ط١‏ ) حيدر 
أباد » مطبعة دائرة المعارف العثمانية ( ١۸١٠ه‏ ) » ( جا » ص٥٠٠‏ ) . عواد » الجيش والقتال ( ص١١٠‏ ) . 
)١(‏ الواقدي » المغازي ( ج١‏ » ص٠۲‏ ) . ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص٠۲‏ ) . المقريزي › إمتاع ( جا » ص٤۲‏ ) . 
)٦(‏ الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص١٥٤‏ ) ( ابن إسحاق ) . (۷) م .ن( ص٤٥٥‏ ) ( ابن إسحاق ) . 
(۸) البلاذري » فتوح ( ص۲۷ ) . الطبري » تاریخ ( ج۲ » ص۸٥‏ ) ابن القيم » زاد ( ج۳ » ص۱۲۹ ) . وابن سيد 
OE o‏ 

. ) ۲٤٠١ص‎ › الطبري › تاريخ ( ج۲ »> ص٥۷ ) المقريزي › إمتاع ( جا‎ )٩( 

)٠١(‏ البلاذري » فتوح ( ص٤۳‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص١٠۱‏ ) ( ابن عمر ) . وابن سيد الناس » عيون 
الأثر ( ج۲ »> ص۱۷۹ ) . 


۱A۸‏ جص کے و العسكرية 


أن النبي لي لها أسر نوفل بن الحارث في بدر قال له : « افد نفسك برماحك التي 
بجدة » .. ففدى نفسه بها وكانت ألف رمح ١‏ 

ولقد سمح للمقاتل باستخدام ا من الغنيمة قبل أن تة تقسم على أن يرد ذلك 
بعد انتهاء المعركة ‏ » يقول المقريزي ( ت٥٤‏ ۸ه ) : « وكان من احتاج إلى السلاح 
ليقاتل به يأخذه من صاحب المغنم ثم يرده إليه  »‏ » ويروي الواقدي ( ت۷. ا 
أن النبي يه وجد في حصن النطاة ( في خيبر سنة ۷ ه ) منجنيقا فاستعمله في القتال 
وكذلك وجدت الة E RS E‏ 

وحاول النبي ب أن يوفر السلاح عن طريق استعارة الأسلحة ففي غزوة هوازن 
o ap E RG Eo PE‏ 
أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدونا غد » فقال اغضعا يا محمد ؟ قال ل : « بل عارية وهي 
مضمونة حتى نؤديها إليك » فأعطاه يائة درع با يكفيها من السلاح © > کما اقترض 
النبي ب في حنين أربعين الف درهم من عبد الله ب بن ابي ربيعة وردها له بعد عودته من 
المعركة ”“ واقترض كذلك خمسين ألما أخرى من صفوان بن أمية ثم ردها ليه . 

وكان الشراء وسيلة أخرى لتوفير ما يحتاجه المسلمون من سلاح فقد أرسل النبي 
له قسمًا من خحمس ما غنمه من قريظة مع سعد بن زيد الأنصاري إلى نجد فباعهم 
واشترى شوم ا وتلاغا 0 وذ کر بريد بن اللي ( ت اه أن اسول 
اشترى في تبوك ( ٩‏ ه ) ستة أبعرة فأرسل إلى أبي موسى فقال : « خذها فانطلق 


(۱) ابن سعد » الطبقات ( ج٤‏ » ص۳۱ ) . وانظر : ابن عبد البر » الاستیعاب ( ج٤‏ » ص ٠١١۳١٠١١۱۲‏ ) . 
الذهبي » السيرة ( جا »> ص۱۹۹ ) . الكتاني » التراتيب الإدارية ( ج۲ » ص۳۸ ) . 

(۲) ابو عبيد القاسم بن سلام ( ت٤۲۲‏ ه ) غريب الحديث ( ط١‏ ) حيدر أباد » مجلس دائرة المعارف العثمانية 
( ٩۱۳۸ھ‏ ۱۹11م ) › ( ج ٤‏ › ص۷٥٤‏ ) . (۳) المقريزي › إمتاع ( جا » ص۲۲۳ ) . 

)٤(‏ الواقدي » المغازي ( ج۲ » ص۷٤1‏ › 1٤۸‏ ) . المقريزي » إمتاع ( جا > ص۳۱۲ - ۳۱۸ ) . وانظر : عواد» 
الجیش والقتال ( ص۳١٠‏ ) . 

(ف) المسعردي > اليه والإشراف ( ص ١ ۷۳١‏ ابن سيد الناس ٠,‏ عيون الأ 7 جا ض٤‏ :: 

(1) الأصفهاني » حلية ( ج۸ » ص٠۷٠‏ ) . 

(۷) ابن عساكر علي بن الحسين بن هبة الله ( ت۷۱٥‏ ه) » تهذيب تاريخ دمشق » تهذيب : عبد القادر بدران ( طا ) 
دمشق المكتبة العريية د . ت ( جا » ص۲۸٤‏ ) . 

(۸) ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص١٠٠۲‏ ) . ابن كثير » البداية والنهاية ( ج٣‏ » ص١١٠‏ ) . المقريزي › إمتاع 
(جا ›» ص۹۱١۲‏ ) . وانظر : عواد » الجیش والقتال ( ص٤١٠‏ ) . 


۱۸۹ 


الإدارة العسكرية 
بها إلى أصحابك » ”“ وذ كر الواقدي (ت ۲۰۷ھ ) أن الرسول لتر أمر المسلمين أن 
ينققوا من أموالهم لشراء السلاح والعتاد لتجهيز الفقراء » فأعظم الناس النفقة فقام النبي ‏ 
ا ۲ 
قر بتجهيزهم ° . 

وكان من وسائل النبي بلق في الحصول على الأسلحة أن النبي به شرط على 
البعض في عقود الصلح التي عقدها على تزويد المسلمين بالأسلحة » فقد ذكر الزهري 
رت٤۲‏ ١ه‏ ) أن الرسول بلي صالح بني التضير على أن لهم ما قلت الإبل من الاتمة 
e‏ قي أهل خيبر ( ۷ه ) ٠‏ وأكيدر بن عبد الك صاحب 
دومة الجندل )°( وأهل مقنا »( وأهل جران 9 على ا السلاح أو دفعه کجزء من 
e‏ 
EE E‏ ی 
حلة في رجب » © ف وا ر 
ووجد النبى بلق في يبر حمسمائة قطيفة ( نوع من الثياب  )‏ 5 . وجاء كتاب النبي 
DAO ALS‏ 
ا ا ا 
(۱) ابن حجر » قتح الباري ( ج۸ »> ص١۱۱۰‏ ) . 
(۲) الواقدي » الغازي ( ج٣‏ > ص۹۱٩٩‏ - ۹٩٤‏ ) . وانظر : عواد » الجیش والقتال ( ص٠٠٤‏ )۰ 
(۳) أو عبيد » الأموال ( ص٤١‏ » ٠١‏ ) . البلاذري » فتوح ( ص۲۷ ) . قدامة » الخراج ( ص۷١۲‏ ) . الطبري ٠‏ 
تاریخ ( +۳ » ص٤٥٥٠‏ ) ( الواقدي ) . 
)٤(‏ قدامة ين جعقر » الخراج ( ص۸٥۲‏ ) . المقريزي › إمتاع ( جا ›» ص۳۱۹ ) . 
(N O (°)‏ 
)٦(‏ البلانري » فتوح ( ص٠۸‏ › ۸١‏ ) ( الواقدي ) . ابن حجر » فسح الباري ( ج۳ » ص۹٣۳‏ ) . 
(۷) ابن سعد » الطیقات ( ج۲ ›» ص٣١١٠‏ ) . البلاذري » فتوح ( ص٩۸‏ ) . قدامة بن جعفر › الخراج ( ص۲۷۱ ) . 
(۸) البلاذري »› توح ( ص٥۸‏ ) . )٩(‏ م . ن( ص۸۰ ۰ ۸۱ ) ( الواقدي ) . 
)۱١(‏ المقرىزي › إمتاع ( جا › ص۲۱۸ ) . 
)١(‏ البلاذري » فتوح ( ص1۷ ) ( ابن إسحاق ) . المعافر : حي من همذان وإليهم تنسب الثياب المعافرية . انظر : 
اين متظور » اللسان ( ج٤‏ » ص٠9۹‏ ) . 
(۱۲) أبو يوسف » الخراج ( ص۷۸ ) . البلاذري » فتوح ( ص۷٦‏ ) . وانظر : عواد » الجيش والقتال ( ص۸١٠‏ ) . 


N N TT TT 
حصونهم من الحلقة والانات رالات م 07 : وحصل المسلمون على التاع كذلك في‎ 
. ° ) غزوة المريسيع ( ٦ه ) © » وغزوة خيبر ( ۷ه‎ 

وكان تجهيز الجيش بالطعام يتم بطرق متعددة . فقد كان التمر أغلب زاد الجند يضاف 
إلبه السويق واللحوم مقددة أو طازجة » فكان الحارب يصطحب معه زاده في رحله » ذكر 
الواقدي ( ت۷. ۰ ( : أن واثلة ب بن الأسقع الليثي ( ت۳ ۸ه ) عندما اراد الخروج مع 
ا ا ا ا ی ی ا ی چ ا 
سفر » فأعطته هدا من دقيق » فعجن الدقيق في الدلو » وأعطته ترا فأحذه ‏ وذكر أيصًّا 
أن الرجل في تبوك كان يحمل معه الدقيق والسويق والتمر ^ . 

وكان تبرع الموسرين بالطعام وسيلة أخرى لتوفير الطعام » فكان سعد بن عبادة خلال 
حصار بني النضير يأتي المسلمين بالتمر من عنده » كما أمد المسلمين بلحوم الإبل فى 
غزوة حمراء الد ( ٣ه‏ ) فكانرا شحرون اين في بوم وثلاة في بوم عر 6ء وور 
ابن سعد ( ت۲۳۰ھ ) أن قيس بن سعد بن عبادة ( ت٠‏ ٠ه‏ ) ابتاع في غزوة ا لبط 
(۸ه ) جزورًا ونحرها للمقاتلة “ » وذكر البلاذري ( ت۳۷۹ھ ) أن عثمان بن عفان 
كفى ثلث الجيش مؤونتهم في الغزوة ذاتها ”© وكانت الغنيمة تشكل مصدرا أساسيًا في 
الحصول على الطعام » و كان العلف بمنزلة الطعام » إذ إن المقاتل مسؤول عن إطعام نفسه 
ور كوبته ؛ ولذا فقد سمح للمقاتلين باستخدام الطعام والعلف من الغنيمة ”) فذكر 
أبو مالك الأشعري قال : بعثنا رسول الله في سرية » وأمر علينا سعد ين أبى وقاص 


۱۹ ۰ 


. ) ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص٤٥ ) . البلاذري › فتوح ( ص۳۲ › ۳۳ ) ( ابن عياس‎ )١( 

(۲) المقريزي › إمتاع ( جا ›» ص۱۹۸ ) . 

(۲) ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص٠۳۳‏ ) ( ابن إسحاق ) . وابن حجر » فتح الباري ( ج۳٠‏ » ص٠٠‏ ) . 
اترمذي » الجامع ( ج٣‏ » ص1۸ ) . الطبري » تاريخ ( ج۳ » ص۹ ) . ( ابن إسحاق ) . وانظر : عواد » الجيش 
والقتال ( ص۹١٠‏ ) . ( ٤‏ ) الوقدي » المغازي ( ج٣‏ »> ص۲۸١٠‏ ) . 
(°) م . ت( جا › ص۳۳۸ ) . ( ج۳ » ص۱۰۳۸ ) . وانظر : عواد » الجیش والقتال ( ص۹١۱‏ ) . 
(1) الواقدي » الغازي ( ج١‏ » ص۳۳۸ ) . الحلبي » السيرة الحلبية ( ج٣‏ » ص٤۱۸‏ ) . عون » الفن الحربي ( ص١١٠‏ ) . 
(۷) ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۱۳۲ ) . 

(۸)البلاذري» أنساب ( ج١‏ » ص۳1۸ ). المقريزي » إمتاع ( ج١‏ » ص۷٤٤‏ ). وانظر : عواد ء ا جيش والقتال ( ص١ .)١١‏ 
(۹) الشيباني » شرح السير ( ج٣‏ » ص۷٠١٠‏ - ٠١٠۹‏ ) . الشافعي » الأم ( ج٤‏ »> ص١٠۲‏ ) . المقريزي » إمتاع 
( جا › ص۸۳٤‏ ) . 


۱۹۱ 


الإدارة العسكرية 
فسرنا حتی نزلنا متزلا . فقام رجل وأسرج دابته فقلت E‏ 
وفي سرية عبد الله بن جحش ( ١ه‏ ) إلى نخلة قالوا له : إا قد أقوينا ( أنهكنا الجوع ) 
فأعطنا من الغنيمة ”“ . وذكر الشیباني ( ت۱۸۹ھ ) أن السلمين في خيبر أصابوا طعاما 
فأکلوا منه قبل أن تة تقسم » حيث نفل رسول الله ب الناس والخبز والطبيخ والشواء وما أكلو 
في بطونهم ٩”‏ » وفي هذا ذکر این عمر ( ت۳٣۷ھ‏ ) قول رسول الله بر : « أدوا الخيط 
والخيط » وكلوا » واعلفوا » ولا تحملوا » وذكر البخاري ( ت٣٠۲ھ‏ ) قول أبن عمر 
(ت ۷۳ھ ) :کنا نصیب في معا رکنا العسل والعنب فنأکله ولا نرفعه 2 

ويلاحظ أيصًا أن بعض اتفاقيات الصلح قد تضمنت شرطا بضيافة رسل المسلمين 
ومن مر بهم من رسل المسلمين كما في صلح نجران ‏ » وتبالة وجرش ” ء وأيلة ‏ . 

وكان النبي بيت يزود المقاتلة بشيء من للمؤن » فقد ذكر سعد بن آي وقاص 
( ت ١٠ھ‏ ) في حديثه عن غزوة الغابة ( سنة ٦ھ‏ ) قال  :‏ قسم رسول الله ي في 
كل مائة من أصحابه جزورًا ينحرونها  »‏ » وكذلك في غزوة الخبط ( سنة۲ه ) 
زودهم بجراب تمر وكان يقول : « وكان يقبض لنا أبو عبيدة قبضة من تمر ثم يقسمها 
تمرة تمرة فنمضغها ونشرب عليها الماء إلى اا 

وهكذا فإن النبي لتر حاول بشتى الطرق تجهيز المقاتلة بجا يحتاجونه من سلاح 
وعتاد » وبلغ حرص النبي على ذلك أنه خحطط لإعداد السلاح داخايا للا يتحكم به 


أحد في الساعات الحرجة » فيذ كر أن النبي بل أرسل عروة بن مسعود ( ت ١٠٠ه‏ ) 


. ) ٤۸٣ص‎ » الكاندهلوي » حياة الصحابة ( جا‎ )١( 

(۲) الزمخشري » محمود بن عمرو ( ت۸۳٥‏ ) » الفائق في غريب الحديث » ( ط١‏ ) » تحقيق علي محمد البجاوي 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم › دار إحياء الكتب العربية » ( ٤٣۱۳ھ‏ »› ٥٤۱۹م‏ ) › ( ج۲ » ص٤۲۸‏ ) . 

(۳) الشيباني » شرح السیر ( ج۳ » ص۹٠١٠‏ ) . ابن سعد » الطبقات ( جا > ص۲١١‏ ) . الطبري » تاريخ 
( ج۳ »> ص١۱‏ ) . 

. الشيباني » شرح السیر ( ج۳ » ص۱۹١٠ ) ( أبن عمر)‎ ) ٤( 

. ) ابن حجر » فتح الباري ( ج۱۳ » ص۱۲۲‎ )٥( 

(1) البلاذري » فتوح ( ص١۱۸‏ ) ( الزهري ) . 

(۷) م.ن ( ص ۷۹ ) ( الزهري ) . قدامة » الخراج ( ص۲۹۹ ) ( الزهري ) . وانظر : عواد » الجيش والقتال ( ص۸١٠‏ ) . 
(۸) البلاذري » فتوح ( ص٠۱۸‏ ) . قدامة بن جعفر » الخراج ( ص٠۲۷‏ ) . وانظر : عواد الجيش والقتال 
( ص۱۰۸ ) ۰ )٩(‏ ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۸۱ ) . 


الإدارة العسكرية 


أضخم الالات الحربية “ آنذاك . ونما يشير إلى المستوى الذي بلغه الجيش فى عدته أن 
النبي يي حرج في ( ۷ه ) لاداء العمرة » وساق معه الهدي » وحمل معه السلاح البيض 
والرماح وقاد مائة فرس ‏ » وفي فتح مكة ( سنة۸ ه ) سار النبي يقي في كتيبته ا لخضراء 
لا رى منهم إلا الحدق من الحديد ‏ » وفي حصار الطائف استعمل النبي قي الحسك 
كالة من آلات الحصار لإعاقة تحرك العدو ومنعه من الدنو من معسكر المسلمين © . 


۱۹۲ 


¥ # +# 


» ١ج‎ ( البلافري » نساب‎ . ) ٤۸۳ص‎ » ۲٢ ( الواقدي » المغازي ( ج٣ » ص۹۲۷ ) . ابن هشام » السيرة‎ )١( 
. ) ٤۸ › ٤۷ص‎ »› ابن خلدون » تاریخ ( ج۲‎ . ) ۱٦۱ ص‎ >» ٥ البيهقي › دلائل ( ج‎ . ) ۲٠1٦ص‎ 

(۲) الصالحي الشامي » سبل الهدی ( جه »> ص۲۸۹ ) . 

(۳) ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص٤ ٠١‏ ) ( ابن إسحاق ) . الطبري » تاريخ ( ج٠‏ » ص٤‏ ه٠‏ ) .ابن الأثير »> الكامل 
(ج۳» ص۹٥٤۲‏ › ۲٤١‏ ) . 

)٤(‏ الحسك : شوك مدحرج لا يكاد أحد يمشي عليه إلا من كان في رجليه حف أو نعل » وذلك لخع العدو من 
الدنو . انظر : اين سيده أبا الحسن علي بن إسماعيل ( ت۸٥٠‏ ) » المخصص » تحقيق نة إحياء التراث العربي » 
منشورات دار الأفاق الجديدة » بیروت » د . ت ( جا » م۲۲ » ص٤۷‏ ) . ابن منظور » اللسان ( جا » ص٦1۳‏ ) . 
المقريزي › إمتاع ( ص۱۹٤‏ ) . 


۹۴۳ 


ثانيًا : الخدمات المساعدة 


لقد کان من مهام « الإدارة النبوية )» توفير الخدمات المساعدة للمقاتلة حتى يستطيع 
هؤلاء أن يقوموا بمهماتهم على أكمل وجه » وقد استخدم النبي هذه الخدمات بتنظيم 
وفعالية عالية . 

فاستخدم النبي بر : « الأدلاء » لتوفير المعلومات اللازمة عن طبيعة الأرض التي 
سيقاتل عليها » ففي غزوة غطفان استخدم جبار التعلبي ٠‏ » وفي أحد استخدم أبو خيثمة 
الحارثي ( ت۳۰ ھ  )‏ ويقال : أوس بن قبطي أو محيصة بن مسعود الأنصاري ”› 
N‏ ثابت بن قیس ( ت ١٤ھ‏ ) من الخزرج ) » في حين 
اتخذ النبي بل دلي من بني عذرة في غزوة دومة الجندل رجلا يقال له مذكور © » 
وكان دليلهم في غزوة خيبر حسيل بن نويرة الأشجعي  ٤‏ كما کان الدليل في تبوك 
(سنة ۹ه ) علقمة الخزاعي © . ) 

ويلاحظ أن قادة الرسول بتر وأمراءه استخدموا « الأدلاء » وقد اتخذ أبو سلمة بن 
عبد الأسدي « الأدلاء) في سریته إلى طليحة الأسدي ۳ کما أوصی النبي تر أسامة 


(۱) ابن حجر الإصابة ( ج۱ » ص۲۲۰ ) . الکتاني » التراتیب ( ج۱ » ص۹٤٤‏ ) . عواد » ا جيش والقتال ( ص۸١١‏ ) . 
(۲) الواقدي » المغازي ( ج١‏ > ص۲۱۸ ) . ابن سيد الناس » عيون الأثر ( ج۲ » ص٩‏ ) . ابن كثير » البداية والنهاية 
( ج٤‏ » ص٤١‏ ) المقريزي › إمتاع ( جا »> ص۱۱۹ )۰.۰ 

(۳) ابن حزم » جوامع ( ص۷١۱‏ > ۸ ) . ابن حجر » الإصابة ( جا > ص۸۷ ) › ( ج٣‏ »> ص۲۸۸ ) . 
المقريزي › إمتاع ( جا > ص۱۱۹ ) . عواد» الجيش والقتال ( ص۹١١‏ € 

. ) ابن سید الناس » عيون الأثر ( ج۲ » ص۲٠۱ ) » ( ج۲ » ص٤٥ ) . ابن حجر الإصابة ( جا > ص۱۹۳‎ )٤( 
. ) ١۱۱۸ص‎ ( الکتانى » التراتيب الإدارية ( ج۱ » ص۹٤۳ ) . عواد » الجيش والقتال‎ 

)٥(‏ ابن القيم » زاد ( ج۲ » ص١١١‏ ) . ابن كثير » البداية والنهاية ( ج٤‏ » ص۹۲ جره اوا( ا 
ص۹٦۳‏ ) . الذهبي » تاریخ ( جا ›» ص۱ › ۲۲۹ ) . عواد › الجیش والقتال ( ص۹١١١‏ ) . 

(1) الطبري » تاريخ ( ج٣‏ » ص۹4 ) . ابن حجر » الإصابة ( جا > ص۳۳۳ ) . الديار » بكري حسین بن محمد 
ابن الحسن ( ت1۱۹ھ ) » تاریخ الخمیس في أحوال نفس نفیس ( ط۱ ) ( ۱۳۰۲ھ ) › ( ج۲ » ص۸٤‏ ) . 
الکتانی › التراتیب ( جا › ص )۳٤۹‏ . 

(۷) ابن القيم » زاد ( ج۲ » ص۲١١‏ ) . ابن كثير البداية والنهاية ( ج٤‏ » ص4۲٩‏ ) . الذهبي »› تاريخ ( ج١‏ ق 
ص۲۲۹ ) . عواد» الجیش والقتال ( ص۹١١‏ ( ٠‏ (۸) ابن کثیر › البداية والنهاية ( ج٤‏ > ص1۲ ) . 


الإدارة العسكرية ) 
ابن زيد عندما وجهه في غزوة للشام فقال له : « .. وخذ معك الأدلاءِ » (© . 

لقد كان هؤلاء الأدلاء يقومون بدور كبير في توفير المعلومات » وتحديد مسير 
الجيش » ومعرفة أماكن الكلاء » فذ كر ابن إسحاق ( ت١١٠ه‏ ) أن الرسول لر عندما 
علم بخبر اجتماع قريش له في أثناء مسيره إلى الحديبية ( سنة“ه ) سأل أصحابه : 
« من رجل يخرج بنا عن طريقهم التي هم فيها » ° . 

ولقد أفاد النبي بت من بعض المتعاونين من الأعداء » فاتخذهم أدلاء له مقابل فوائد 
يأخذونها » فقد استخدم حسيل بن نويرة الأشجعي دليلا له إلى خيبر مقابل إعطائه 
عشرین صاعًا من التمر ) > واستخدم اا ع الأسدي دلیلا من بني e‏ 
وأعطاه نصيبا من المغنم 5) > كما تكرر هذا في مسيرة العلاء بن الحضرمي ( ت٤‏ ١ه‏ ) 
إلى الخط على الساحل حيث جاء نصراني ودله على مخاضة يعبر منها إلى مقصده » 
واشترط أن يُعطى مقابل ذلك أهل بيت هناك (° . 

وكان وظيفة « الحاشر » وظيفة أخحرى مساعدة » وهو شخص يرافق المقاتلة إلى 
جهات القتال » وتكون مهمته حشر الجند . يقول الشيباني ( ت۸۹٠ه‏ ) : واستعملوا 
حاشرًا لعلا يتخلفوا عن اللحق بأول الجيش » ”© . وهذه الوظيفة ذات أهمية كبيرة 
ولاسیما عندما يکون عدد الجند كبيرًا . 

قام النبي بلقي بدور « الحاشر » في بعض الغزوات » فكان في أثناء سيره مع المقاتلة 
يتقدم مرة ويتأخرة مرة ( لينظر في آمورهم »> فيساعد الجند المتأخر > ويردف الراجل › 
ويعفي الضعيف » (“ ولذا قال الهرثمي ( ت٤۲۳ه‏ ) : « ليكن خلف ساقتك رجل 
E‏ من أصحابه » يحشر الجند إليك » ويلحقهم بك » ولا يرضى لأحد منهم 


۱1۹٤ 


(۱) ابن سید الناس » عیون الأثر ( ج۲ » ص۵۹٠۲‏ ) . وانظر : عواد » الجیش والقتال ( ص۱۱۹ ) . 

(۲) ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص۹١۳‏ ) ( ابن إسحاق ) . 

(۳) الطبري » تاریخ ( ج ۳ + ص ۲۳ ) ( ابن إسحاق ) . اين حجر » الإصابة ( ج۲ » ص٣۳۳‏ ) الديار بكري › 
تاريخ الخميس ( ج۲٠‏ » ص4٤‏ ) . الكتاني › التراتیب ( ج۱ › ص۹٤۳‏ ) . عواد » الجيش والقتال ( ص١٠٠٠‏ ) . 
٤(‏ ) ابن كثير › البداية والنهاية ( ج٤‏ » ص1۲ ) . عواد › الجيش والقتال ( ص١١٠‏ ) . 

)١(‏ الكلاعي » بو الرييع سليمان بن موسى ( ت٤‏ ۳ه ) » حروب الردة » تحقيق أحمد غنيم ( ط۲ ) دار الاتحاد 
العربي للطباعة ( ۱١٤۱ھ‏ > ۱۹۸۱م ) » ( ص۲١٠۲‏ ) . 

(1) الشيباني » شرح السير ( جا » ص٤٠۲‏ ) . الهرثمي › أبو سعيد الشعراني ( ت٤۲۳ه‏ ) » مختصر سياسة 
الحروب » تحقيق : عبد الرؤوف عون » القاهرة ججنة التأليف والطباعة » د . ت ( ص۲۹ ) . 

. ) ٠١١ص‎ » الماوردي » الأحكام ( ص٠٠ ) . النويري » نهاية الأرب ( جا‎ (۷(٠ 


الإدارة العسكرية 4٥‏ 


في التخلف عنك » “ . 


وكان يتقدم الجيوش في تح ركها « العيون » تكون مهمتهم جمع المعلومات عن الطريق 
E a N E E‏ 
الهجرة أن عائشة ( ت۸١٠ه‏ ) قالت : « وكان عبد الله ب بن ابي بکر ( ت٣‏ ۱ھ ) ياتيهما 
بأخبار قريش وهو غلام شاب فطن » “ » وفي سرية عبيدة بن الحارث ( سنة۲ه) خرج 
المقداد بن عمرو ( ت٣٣ه‏ ) وعتبة بن غزوان ( ت ۷ه ) يتواصلان الكفار" › 
وكانت سرية عبد الله بن جحش ( سنة١ه‏ ) إلى نخلة ذات هدف استطلاعي » فقد 
جاء في الكتاب الذي أعطاه له رسول الله ب « إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى 
تنزل نخلة بين مكة والطائف › فترصد قريشا » وتعلم لنا أخبارهم » ” » وبعث الرسول 
طلحة بن عبيد وسعيد بن زيد قبل خروجه إلى بدر بعشر ليالي يتحسسان خبر العير 
وهي عائدة من الشام ”“ . وذكر أنس بن مالك ( ت١۹ه‏ ) أن الرسول به بعث 
بسبس بن عمرو ومدي بن الزغباء إلى بدر طليعة للتعرف إلى أخبار القافلة ”) »> وفي 
أحد ( سنة٣ه‏ ) أرسل الرسول ي أنسا ومؤنسا ابني فضالة يلتمسان له أخبار قريش 
فعلمنا أنهما قاربا O N Eas: Sd‏ 
ی ین کان المباس ت۴۲ هى يكتب بأعبار الغ ركن إلى الرسرل الله بال من 
مكة ”) » وفي أحد أرسل العباس رجلا من بني غفار إلى الرسول بلق يخبره باستعداد 
فریش للخروج إليه وجاء في الكتاب : ( اصنع ما كنت صانعًا إذا وردوا عليك » وتقدم 


(۱) الهرٹمي › مختصر ( ص۲۹ ) . 

(۲) ابن حجر » الإصابة ( ج۲ > ص۲۸۳ ) . الكتاني › التراتيب ( جا > ص۱٦۳‏ ) . 

(۳) ابن هشام » السيرة ( م٠‏ > ص۹۲٥‏ ) . ابن سيد الناس » عيون الأثر ( ج١‏ > ص۲۷۱ ) . ابن كثير » البداية 
والنهاية ( ج۳ ›» ص۳٤۲‏ ) .. 

)٤(‏ ابن هشام » السيرة ( م٠‏ > ص۲٠1‏ ) . وانظر : الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص١١٤‏ ) »› ( ابن إسحاق ) . أبن 
الأثير » الکامل ( ج۲ »> ص١٣١١‏ ) . 

. ) ۲١۳ص‎ ( عون » الفن الحربي‎ . ) ۲١ ›» الواقدي » المغازي ( جا ›» ص۱۹‎ )١( 

(1) ابن حجر » فح الباري ( ج۲۱ » ص۳۰۰ ) . وانظر : ابن الأثير » الکامل ( ج۲ » ص۹١١‏ ) . الكتاني » 
التراتيب ( ج١‏ > ص۱٣۳‏ ) . 

(۷) الواقدي » المغازي ( ج١‏ »> صا °( . ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۲٠‏ ) Eme.‏ ( 
ص۹٣۱۱‏ ) . 

(۸) الواقدي » المغازي ( جا > ص٦٠۲۰‏ ) . ابن سعد » الطبقات ( ج۲ ›» ص۱۲ ) . 

OAT المقريزي › إمتاع ( جا‎ )٩۹( 


الإدارة العسكرية 
في استعداد التأهب » © وتفيد هذه الواقعة أن نجاح السلمين في رصد تح ركات قريش كان 
عام أساسيًا في منع قريش من الدخول الى المدينة ومفاجأة المسلمين قبل استعدادهم . 

و کان ابي م يوصى أمراءه باتخاذ العيون ؛ إذ إنه لما بعث أسامة بن زيد فى بعث 
الشام قال له : « فخذ معك الأدلاء وقدم الصوت والطلائع e‏ 

ويبدو أن التجار قاموا بدور ما كطليعة من الطلائع استفاد منهم الرسول ج » فلقد 
e i ACHENAE!‏ 
( ت۲۳۰ھ ) أن لبر اسل غلامه e‏ 5 عل 
قدذميه 2 رسول الله ملت يیحبره بقدوم فریش SS‏ ك والخيل 
والسلاح ليوم آل ) ۳ھ( 0 

ویفترض أن تکون ( العيون » عارفة بلغة القوم الذين يرسَلون إليهم » فلقد أمر النبي 
ل زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود ؛ لأنه لا يأمنهم على كتابه ” » وقد وضع الرسول 
بإ منهاجا دقيقا لعيونه » فعلمهم ألا يحدث أحدهم حدنًا يبينه للناس » أو أن يقتل 
أحدًا إلا إذا أجيز له ذلك » > ففي الخندق (سنة ١ه‏ ) أرسل النبي ب حذيفة بن اليمان 
e OA PARP HY‏ 
ابن أبي حدرد الأسلمي ليقيم متنكرا في هوازن حتى يعلم علمهم وبأتيه 8 


وزيادة في الحذر والحيطة يجب 1 يعرف العين العيون الاخرين e‏ 4 لان 


۱۹٩٦ 


› وانظر : اليعقوبي » تاريخ ( ج٠ » ص١٤ ) . المقريزي‎ . ) ۳٠١ » البلاذري » أنساب ( ج٠ > ص۳۱۳‎ )١( 
. ) ۱۱٤ص‎ »›» إمتاع ( جا‎ 

(۲) ابن سید الناس › عیون الأثر ( ج۱۲ » ص۹٥٠٠‏ ) . 

(۳) المقريزي › إمتاع ( جا » ص٥٤٤‏ ) . 

ET ٤ج‎ ( العرج : عقبة بين مكة المدينة على جادة الحاج . انظر : ياقوت » معجم البلدان‎ )٤( 

. ) ۳٠۲ص‎ » ابن سعد » الطبقات ( ج٤ »> ص١٠۳ ) . الكتاني › التراتيب ( جا‎ )١( 

(1) البخاري » الصحيح ( ج۹ » ص٤٩‏ ) . ابن عبد البر » الاستيعاب ( ج٣‏ » ص٠٠۸‏ ) . الكتاني » التراتيب 
( جا ›» ص۱۱۹ › ۱۲۰ ) . 

| (۷) الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص٠۸‏ ) . الحاكم » المستدرك ( ج۳ » ص٠۳‏ ) . عون » الفن الحربي ( ص٤٠۲‏ ) . 
) (۸) ابن هشام » السیرة ( ۲۴ » ص۳۹٤‏ > ٠٠١‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج٣‏ » ص۷۳ ) ( ابن إسحاق ) . الكتاني › 
التراتيب الإدارية ( جا » ص۳٠۲‏ ) . (۹) الهرثمي ›» مختصر ( ص٤۲‏ ) . ) 
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ا لحصول على المعلومات الدقيقة عن حالة الجيش وعدده وتسليحه يفيد في وضع الخطة › 
وهذا يتطلب معلومات أقرب ما تكون إلى ار ولقد ذكر الهروي ( ت١١٦ه‏ ) 
مهمات العيون فقال : « إذا ا أمامه الجواسيس الثقات يكشفوا له 
الأخبار ويختاروا له المنازل » ليعلم إذا سار أين ينزل » > لملا یبقی حائرا ولعلا ينزل اتفاقًا » 
فر ما نزل بأرض قليلة الماء والعلف فيحيط به العدو فيهلكه ... » © . 

و کان على قيادة المقاتلة أن تحذر من عيون الأغدا فيروي الحاکم ( ت٥٠٤ھ‏ ) 
«أن النبي بق أمر بقتل فرات بن حيان - وكان عينًا لأبي سفيان = فمر مجلس 
الاشا فال ي رسول الله چا فقالوا : إنه يزعم آنه مسلم 
فقال : « إن منكم رجالا نكلهم إلى إيانهم منهم فرات بن حيان » ° . 

أما « الخدمات الطبية » فهى من الخدمات المساعدة الضرورية فى المعارك وقد قامت 
او ر و و ی ا و 
الواقدي ( ت۷٠‏ ۲ه ) أن فاطمة ( ت١١ه‏ ) ضمدت جراح الرسول بل في أحد © 
وعندما سار إلى خيبر ( ۷ه ) أذن لأم سنان الأسلمية بالخروج معه لتكون من جملة 
واجباتها مداواة الجرحى 7 » وقد ضربت لها خيمة لهذا الغرض » وفي الغزوة ذاتها 
جاءت آمية بنت قيس الغفارية في نسوة من بني غفار » فقالت EN‏ 
أن نخرج معك إلى وجهك هذا نداوي الجرحى ونعين المسلمين ما استطعنا ‏ » فقال لها : 
«على بركة الله » (“ . 

SS Kinja 


الجرحى فلما جرح سعد قال الرسول ب : ١‏ اجعلوه في خيمة رفيدة » ”© وفي غزوة 


» ه ) » التذكرة الهروية في الحيل الحربية » تحقيق مطيع المرابط‎ ٦١١ الهروي » علي بن أبي بكر بن علي ( ت‎ )١( 

دمشق » منشورات وزارة الثقافة ( ۱۹۷۲م ) › ( ص۸۷ ) . 

(۲) الحاكم » المستدرك ( ج۲ »> ص١٠١١‏ ) . ) 

)( الواقدي » المغازي ( جا » ص۹٤۲‏ ) . ابن سعد » الطبقات ( ج٠ a‏ ) . البخاري » الصحيح 

(ج٤‏ »> ص۲۹ ) . 

. ) ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۲۹۲‎ ) ٤( 

E U a ابن سعد › الطبقات ( ج۸ » ص۲۹۳۲ ) . وانظر‎ )٥( 

دمشق › دار اليقظة العرییة » ( ۱۳۹۰ھ ›» ١۱۹۸م‏ ) › ( ص١١٠‏ ) . 

(1) ابن هشام » السیرة ( ۲۴ » ص۲۲۹ ) Bias SNe ae‏ 
ص۱۳۸۹ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص٦٥٠٠‏ ) ( ابن إسحاق ) . 


الإدارة العسكرية 


حنين ( ۸ه ) خرجت النساء لتقوم بعملية التمريض » وذكرت الربيع بت معوذ أن 
ااال التي ا ا ن ر الله مداواة الجرحى ” › 
وذكر الشيباني ( ت۸۹٠ه‏ ) أن أم عطية كانت تغزو مع الرسول بتر لتقوم على 
الرضى وتداوي الجرحى a‏ الرسول مر كان 
يغزو بأم سلمة ونسوة من الأنصار معه معه إذا غزا يسقين لاء ويداوين الجرحى © . 
وكانت المرأة تشارك اا ت مالفال إل جاب ارال فک ان اف 
( ت۱١۱ھ‏ ) قول أم سعد بنت سعد بن الربيع أنه لا انهزم المسلمون في أحد قالت 
أم عمارة : ( فقمت أباشر القتال واذت عه آئ قن ورل الله ر ) بالسيف وأرمي 
عنه بالقوس حتى خلصت إلي الجراح » “ ودافعت أم سايم بنت ملحان عن رسول الله 
في أحد كذلك ”“ . وقتلت صفية بنت عبد المطلب يهوديًا في الخندق ( هه © . 
وقام بتمهيد الطرق وإصلاح الجسور أو بنائها وحفر الخنادق أو رَدمها أناسٌ مختصون 
وكان المقاتلة يقومون بمثل لاغ بأنفسهم > ففي غزوة الخندق ( ١ه‏ ) قسم 
الرسول م أعمال الحفر بين المسلمين ^ وبعث الرسول به غالب بن عبد الله الليثي 
( ت۸٤ه‏ ) عام الفتح ليسهل له الطريق ٍ 
لقد كانت هذه الخدمات ضرورية لقيام المقاتلة بمهماتهم على أكمل وجه »> 
وحَرَصَت الإدارة النبوية على توفير هذه الخدمات » وأن تكون على درجة عالية من 


التنظيم والدقة والإتقان . 


۹۸ 


. ) ٥۷۹ص‎ » الكاندهلوي › حياة الصحابة ( جا‎ )١( 

(۲) البخاري » الصحيح ( ج٤‏ » ص١٠‏ ) . ابن حجر » الإصابة ( ج٤‏ » ص٠٠٠‏ ) . 

(۲) الشيباني » شرح کتاب السیر ( جا » ض۳۰۱) . 

. ) ۸۲ » ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص۸۱‎ )١ ( . ) ٤٤۳ص‎ » ٣ج‎ ( مسلم » الصحيح‎ ) ٤( 
. ) ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص1٦٤٠ ) . الطبري » تاريخ ( ج٣ »> ص۷1 ) ( ابن إسحاق‎ )1( 

(۷) م . ن ( ۲۴ » ص۲۲۸ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص۷۷٥‏ ) ( ابن إسحاق ) . 

- (۸) اليعقويى » تاريخ ( ج۲ » ص١٤‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج١٠‏ » ص ٥1۸ » ٥1۷‏ ) . ابن كثير » البداية والنهاية 
( ج٤‏ »> ص1۹ - ۹4٩4‏ ) . المقريزي » إمتاع ( ج١‏ > ص۲۲۰ - ۲۲۳ ) . الکتاني » التراتیب ( ج۱ › ص٣۳۷‏ ) . 
)٩۹(‏ ابن حجر » الإصابة ( ج٣‏ > ص٤۸‏ ) . الكتاني » التراتيب الإدارية ( جا » ص۳۷۰ ) . 


۱۹۹ 


كان النبي بتي يتولى قيادة المقاتلة بنفسه أو يولي واحدًا من أصحابه وترد إشارات 
اه كان فلن ع ف جرال هة اليا لق ر ار فد ي هد اله جح 
( ته ) في سرية ية نخلة ( ۲ه ) بأمير المؤمنين ”“ » وحصل زيد بن حارثة ( ۸ه ) 
لقب آمير في سیرته إلى القردة ” » وقال ابن خلدون ( ت۸۰۸ هھ ) : وکانوا یسمون 
قواد البعوث باسم الأمير .... وقد كانوا في الجاهلية يدعون النبي لي أمير مكة وأمير 
الحجاز . وكان الصحابة يدعون سعد ق ای وقاص أمير المؤمنين لإمارت على جیش 
القادسية < . 

ويلاحظ أن النبى ّم قد تجاوز عن بعض الصفات التي كانت مطلوبة في القائد عند 
القبيلة العربية قبل الإسلام » فلم تعد القيادة وقنًا على شيوخ القبائل » بل صارت مفتوحة 
للجميع حسب القدرة والكفاءة » وكذلك تجاوز النبي لر عن السن » فقد استعمل 
أسامة بن زيد وهو ابن ثماني عشرة سنة على سرية كان فيها أبو بكر وعمر ) . وكان 
هناك من طعن في إمارة أسامة ؛ وذلك لصغر سنه وكونه من الموالي › فقال النبي تي : 
« إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل » وإنه خليق للإمارة وكان أبوه خليقا 
لها » ” » وقال : « إني لأؤمر الرجل على القوم فيهم من هو خير منه ؛ لأنه أيقظ عينًا 
وأبصر بالحرب » ”) . 

وأبقى النبي بير على المؤهلات القيادية الأخرى كالشجاعة » ويتضح ذلك من 
)١(‏ الواقدي » المغازي ( ج ۱ » ص ۱۹ ) . ابن سعد » الطبقات ( ج ۲ » ص ١١‏ ) . أبن القيم » زاد ( ج۲ › 
ص ۸٤‏ ) . المقريزي › إمتاع ( ج N eS . ) ٥۸ص ›» ١‏ 
(۳) ابن خلدون » المقدمة ( ص ۲۲۷ ) . كانوا في ال جاهلية : أي كان الجاهلون من الاعراب يدعونه . 
)٤(‏ ابن سعد » الطبقات ( ج ۲ » ص ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ ) » ( ج ٤‏ » ص ٠١‏ ) . ابن الجوزي » صفة الصفوة ( ج ١‏ > 
ص ٥۲۲‏ ) . ابن سید الناس » عیون الأٹر ( ج ۲ » ص ۲٠١‏ ) . وانظر : عواد » الجيش والقتال ( ص ۱۸۳ ) . 
)٥(‏ ابن سعد » الطبقات ( ج ۲ » ص ۱۹۰ »› ۱۹١‏ ) . ابن الجوزي » صفة الصفوة ا 
أي الحدید ( ج ۱ » ص۹١٠‏ - ٠١١‏ ) . 
(1) السيوطي عبد الرحمن بن أي بكر ( ت ٩۱١‏ ه ) » تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة ‏ 
دار النهضة ( ۱۳۹۰ هھ ) ۱۹۷۰١‏ م) . 


TT Yo‏ العسكرية 


وصف علي بن أبي طالب شجاعة الرسول برل في بدر بقوله : « کنا إذا. خن الوظمن 
واحمرت الحدق اتقينا برسول الله ل » فما يكون أحد أقرب إلى ا 0 
ويفترض في الأمير أن يكون من أهل الصبر والتحمل » فيذ كر سعد بن أبي وقاص 
( ت٥‏ ٠ه‏ ) أن النبي ي قال يوم نخلة ( ۲ه ) : ١‏ لأبعثن عليكم رجلا أصب ركم على 
الجوع والعطش » فبعث علينا عبد الله بن جحش » فكان أول أمير في الإسلام ‏ . 
ويشترط فى الأمير كذلك الكفاءة والخبرة بشؤون الحرب » وقد طبق الرسول يقي هذ البداً فر 
عمرو بن العاصِ على سرية فيها أبو بكر وعمر 7 » يقول ابن تيمية نيمية (ت۷۲۸ه) : « وأر النبي 
بر مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم على من هم 
أفضل منه » وأئر أسامة بن زيد لأجل ثأر أبيه ؛ ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة مع أنه قد يكون 
مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإمان » وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله لي ما زال يستعمل 
خالدًا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام » وبدت منه هفوات کان له فيها تأويل » وقد 
ذکر له عنه نه کان له فیها هوی فلم یعزله من أجلها بل عاتبه عليها لأرجحان المصلحة على المفسدة 
في بقائه » وأن غيره لم يكن يقوم مقامه ؛ لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه ييل إلى اللين فينبغي أن 
يكون خلق نائبه ييل إلى الشدة » وإذا كان خلقه ييل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه ميل إلى 
ا کان e e‏ يۇر 
کان تا کي بک وکان ساح لکل هما ن بوي من ولاه یکون مره مدل یکن بنا 
من خلفاء رسول اله يڙ الذي هو معتدل حتی قال البي ڪه ارا ان ا 
وأمته وسط قال الله تعالى فيهم :اید عل الکار یکا جم ترم با جا تون فاد عن ا 
(Y۹ : e‏ , 
ا ا ا ای ا ا 
الا ر 
(1) الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص٠۲۷‏ ) وهذا يدل على أن الرسول بق كان يترك عريشة القيادة ويباشر القتال بنفسه . 
(۲) ابن كثير » البداية والنهاية ( ج۳ » ص۸٤۲‏ ) . ابن حجر » الإصابة ( ج۲ » ص۲۸۷ ) . 
(۳) اليعقويى » تاريخ ( ج۲ » ص٤٦‏ ) . النويري » نهاية الأرب ( جا » ص۴١١٠‏ ) . ٠‏ 
)٤(‏ ابن تيمية » تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ( ت۷۲۸ه ) » السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية › تحقيق 
علي سامي النشار وأحمد زكي عطية ( ط۲ ) مصر » دار الكتاب العريي ›» سنة ( ۱٩۱۹م‏ ) › ( ص ١٠١١١٠١‏ ) . 
)٥(‏ الشيباني » شرح كتاب السير ( جا » ص۳٩‏ ) . مسلم » الصحيح ( ج۳ »> ص۷١١٠‏ ) . ابن كثير › البداية 


۲۰۹ 
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عرف العرب قبل الإسلام شيئًا من تسلسل الرتب القيادية » فمن الرئيس الذي يتمثل 
بشيخ القبيلة أو رديفه ”“ إلى المنكب بدليل قول عامر بن الطفيل ( ت١٠ه‏ ) : 


ولكني أحمي حماها وأتقى أذاها وأرمي من رماها بمنكب ° 

ركان امنکب مسؤولا عن خحمسة عرف حيث عرفت عنهم وقد يعرف بدليل قول 
طريف بن تيم : . 

أو کلما وَرّدتُ عکاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسّم 0 


ويقول علقمة بن عبّدة : 
بل کل قوم وإن عرَوا ون کثروا عريفهم بأثافي السر مرجوم ‏ 

وعند ظهور الإسلام كان الرسول لتر - الرئيس الأعلى للجماعة الإسلامية - 
يحرج ا القتال بنفسه (D‏ و يۇمر اك اضان ويرو دهم بتو جیهاته »> ومن ذلك ما 
e o RES FP‏ 
ا ن ارک ا TE‏ 

وكانت الوحدة الصغرى فى القيادة « العرافة » » وقد وردت أول إشارة لها في غزوة 
حنین ( ۹ه ) . فيروي الواقدي ( ت۷٠۳‏ ه ) أن الرسول بت جعل الناس في حنين 
عرافات على كل عشرة عريمًا ٠”‏ . وأشار النبي بتي إلى أهمية العرفاء فقال : « إن 
العرافة حق » ولابد للناس من العرفاء .. » ''“ » وكان العريف مسؤولا عن شؤون عرافته 

= والنهاية ( ج٤‏ »> ص١٦‏ ) . 

. ) محمد فرج » فن إدارة المعركة في الحروب الإسلامية » القاهرة » الشركة العربية المتحدة » ( ۱۹۷۲م ) » ( ص۲۲‎ )١( 


(۳) شاعر جاهلي من فرسان تميم . انظر : الزركلي » الأعلام ( ج٣‏ » ص٣۲۲‏ ) . 
)٤(‏ ابن سيده » الخصص ( ج٣‏ »› قا > ص۱۳۲ ) . ابن منظور »› اللسان ( ج٣‏ » ص۳۱۷ ) . أبن 


الأثیر» الکامل ( جا » ص۸٣۳‏ ) . (ه) المفضل الضبي › المفضليات ( صضا١١٤‏ ) . 
)٩(‏ انظر : ابن هشام › السيرة ( ۱۴ › ص1۱۲ ) › ( ۲۴ › ص٤٤‏ › ۲۳٤ ۰ ۱۹۰ › ٦٥ › ٤٦ › ٤٥‏ ۰ ۲۸۲ › 
.(o cE. CFA CTIA CTA CTA‏ (۷) ابن هشام » السیرة ( ۱۴ » ص۳۹٤‏ ) . 


(۸) ابن هشام › السیرة ( ۲۴ » ص۲۷۸ ) کی ت ا 

(۹) الواقدي » المغازي ( ج۳ »›» ص۲٥٩‏ ) . وانظر : الشافعي » الام ( ج٤‏ » ص۸١٠‏ ) E.‏ 
ص۸۸٤‏ ) ( الشعبي ) . عون » الفن الحربي ( ص١٠١‏ ) . العدوي › نظم ( ص۳٠۳‏ ) . 

(۱۰) ابو داود › السنن ( ج۳ ›» ص۲٩‏ › ٩۳‏ ) . 


تجاه ا 4 قال شارح ا داود ( e‏ :إن ۳ قرم 
e‏ والعطا وغير ذلك » ٩‏ » وتتضصح أهمية العريف e‏ ف 
حنين عندما اخحتلف الناس في سبي هوازن فقال لهم النبي ي J):‏ ارجعوا حتى يرفع إلينا 
عرفا ؤكم مركم » ” وذ کر ابن حجر ( ت۲٠۸ھ‏ ) أن جندب بن النعمان الأزدي قد 
ع ا 2 ۳ 0 

خديج الاأنصاري عريف قومه بالمدينة © . 

وكانت رتبة « النقيب » “ من الرتب التي ظهرت في هذه الفترة > وکان القرآن 
قد أشار إليها في معرض حديثه عن بني إسرائيل » وفي بيعة العقبة الثانية طلب النبي 
ممن اجتمع لدیه أن يخر جوا ي عر ا ي يتحملوا مسؤولية البيعة والدعوة 
في المدينة "° . 

وظهرت رتبة قيادية أحرى هي رتبة « أمير التعبنة ٠‏ قفي غروة الفتح ( ١ه‏ ) جعل 
الرسول ب من جيشه عدة أقسام ثم وضع على كل قسم منهم أميرًا كان يتلقى 
تعليماته من رسول الله بلق » فوضع الزيير على فرقة وأمره أن يدخل مكة من كداء» 
ووضع سعد بن عبادة على فرقة وأمره أن یدخحل من كدي » ووضع خالد على فرقة 
وأمره أن يدخل من أسفل مكة » وكذلك أبو عبيدة دخل من أعلى مكة ”" » ويلاحظ 
أن النبي ت ولى هؤلاء على جیشه وزودهم بالتعليمات الأولية › إلا أنه ترك لهم حرية 
الحركة فى إدارة المعر كة ومواجهة المواقف واتخاذ القرارات اللائمة لواقع الحا دون 
(۱1) م .0( ج۳ › ص۹ › ۹۳ ) . 
(۲) ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص۸۹٤‏ ) . ابن سعد » الطبقات ( ج۲ »> ص١١٠‏ ) . ابن حجر » فتح الباري 
( ج۲۷ » ص۱۹1 » ۱۹۷ ) . الخزاعي » تخریج الدلالات ( ص۹٤۲‏ ) . 
(۳۲) ابن حجر » الإصابة ( جا » ص۱١٠۲‏ ) . )٤(‏ م > 0( جا › ص۹1٤‏ ) . 
)٥(‏ قال تعالی : 9 وقد اد لَه مِيكَیَ بی مويل وبعشتا منهم اة تق عك ًا € [الائدة : ۲ . اثظر : 
أبا عبيدة معمر بن مثنى التيمي ( ت ۰ه ) » مجاز القرآن » تحقیق محمد فؤاد سز کین ( ط۱ ) مصر› ( ۱۳۷۲٤‏ ه› 
٤‏ ) ( جا » ص۱٦١۱‏ ) . ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم ( ت٣۲۷ھ‏ ) » تفسير غريب القرآن » تحقيق أحمد 
صقر » بیروت » دار الکتب العلمیة » ( ۱۳۹۸ھ » ۱۹۷۸م ) » ( ص١٤١‏ ) . 
(1) ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ » ص۳١٤٤‏ ) ( كعب بن مالك ) اين کثير > السيرة ( ج۲ ›» ص۱۹۸ ) ا کر 2 
البداية والنهاية ( ج۴ » ص١١١‏ ) . 
(۷) الصنعاني » المصنف ( جه » ص۲۸۹ ) . ابن هشام » السيرة ( ۲۴ »> ص1١٠‏ ) . الطبري › تاريخ ( ج٣‏ » 
ص ۱۱۷»› ۸ ) ( ابن إسحاق ) . وانظر : عواد » الجیش والقتال ( ص۱۹۲ ) . 


a! 


الإدارة العسكرية - ۲٠۳‏ 


الرجوع إلى القائد الأعلى للمقاتلة . 

و کان على الأمير أن يعقوم بالعناية بحندذه والرفق بهم ف المشيز وعدم تکلیفھہ فوف 
E‏ الرسول بل في أثناء سير المقاتلة يتقدم مره ة ويتأخحر مرة أحری لينظر في 
أمورهم فيساعد المتأحر ويردف الراجل ويعفي الضعيف ” . 

وكان عليه أيصًا أن يشرف على عدة القتال وآلات الحرب ‏ وحال الجند »> كما 
عليه أن يستشيرهم في المواقف الحرجة كما فعل النبي به في بدر ‏ » وأحد ) » 
والخندق » وغيرها في المعارك . 

ويقوم الاسر اثارة حماس حندذه وتشجيعهم على القتال ¢ وترد في ذلك إشارة في 
القرآن حيث قال الله تعالی : # اا آل سرض لزت عل لقتال .. 4 
7 الأنفال : [0o‏ وقد قام النبي ا بتحریص أضنخانة على القتال ي بدر ” وقام أمراؤه 
بنفس الدور » فقد حرض عبد الله بن رواحة ( ت ۸ه ) جنده في مؤتة فقال : « والله 
يا قوم إن الذي تكرهون لهو الذي خرجتم تطلبون .. الشهادة » ” وقال راجرًا : 


اقسمتٌ يا نفس لترلنة عر ا ا ەه 
إن أجلب الناس وشدوا الرنّه ۳ ل أراك تکرهین ا )۸( 


كان الأمير يتخذ مقرًا لقيادته في ساحة المع ركة فقد أشار سعد بن معاذ ( ت٠ه‏ ) 
على رسول الله بے فی بدر أن يبنى له عريشًا » فكان ذلك ٩”‏ وكان النبي ر يأوي 
إلى هذا العريش في حالة الراحة أو قبل بداية العركة » أما في أثناء القتال فكان النبي 
بر يباشر القتال بنفسه كما هو واضح من سيرته في أحد (' وحنين " » واتخذ 
الرسول بق قبة من أدم في الخندق يأوي إليها عند انتهاء نوبة حراسته "© وكذلك فعل 


. ) ٠١١ص‎ » الماوردي » الأحكام ( ص٠٠ ) . النويري » نهاية الأرب ( جا‎ )١( 

(۲) المراجع والصفحات نفسها . (۳) ابن هشام » السيرة ( م٠‏ ›» ص٤1٦‏ »› ١١١‏ ) . 
٤ (‏ ) الواقدي › المغازي ( جا » ص٤٠۲‏ ) . )١(‏ المقريزي › إمتاع ( جا » ص٠۲۲۰‏ ) . 

(1) الواقدي » المغازي ( ج١‏ ›» ص۸٥‏ ) . الطبري »› تاريخ ( ج۲ ›» ص۲۸۱ ) . 

(۷) ابن هشام » السيرة ( م۲ > ص١۳۷‏ ) ( ابن إسحاق ) . الطبري › تاريخ ( ج٣‏ > ص۳۷ ) . 

. ) ابن هشام » السیرة ( ۲۲ » ص۳۷۹ ) ( ابن إسحاق ) . الطبري › تاریخ ( ج۳ » ص۳۹ > ۰ ) ( ابن إسحاق‎ (^A) 
. ) الواقدي » المغازي ( ج١ » ص١٥ ) . الطبري »› تاريخ ( ج۲ » ص۸٤٤ ) ( ابن إسحاق‎ )٩( 

. ) ٨١۹ ›» ٩۹۱۸ص‎ »› ابن هشام » السيرة ( ۲۲ » ص٤۸ ) . الطبري › تاریخ ( ج۲‎ )٠١( 

( )م . 0( م › ص٤٤‏ › ٤٤۳‏ ). 

. ) ۲۲٠ص‎ ›» ابن كثير » البداية والنهاية ( ج٤ » ص۹۹ ) . المقريزي › إمتاع ( جا‎ )١۲( 


CT Dl sa)‏ العسكرية 


في غزوة المريسيع ‏ 

لقد كان للأمير مجموعة من الحقوق منها حق الطاعة ”© على جنده حيث ترد الأيات 
بذلك : ج بايا لذن اموا أطيعو أله وأطيعوا السو 0 21 ۽ نگ € [الساء :0۹ . 
ويتضح ذلك من قول الرسول ر : ١‏ من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى 
الله » ومن ¿ أطاع ميري فقد طاعني » ومن عصى أميري فقد عصاني » © وحدد الرسول 
ر هذه الطاعة بقوله : ١‏ على المرء المسلم السمعٌ والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر 


ععصية › فإن أمر معصية فلا سنخ ولا طاعة » )$( وترد في هذا الباب قصة الأمير الذي 
بعثه النبي بل على سرية وأمرهم أن يطيعوه فغضب منهم فأمرهم أن يجمعوا حطبا 
ويوقدوا نارًا فيلقوا أنفسهم فيها فرفضوا الأمر (° 

ويلاحظ أن جمع الحطب وإشعال النار من المباحات فأطاعوه في ذلك » أما إهلاك 
النفس E‏ يطيعوه وهذا يوضح حدود الطاعة وأصولها . 

وكان عقد اللواء والراية من علامات ا » ويعقد ابن العربي (ت ٤۳‏ ٥ه)‏ 
مقارنة بين اللواء والراية فيقول : « اللواء غير الراية » فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى 
عليه » والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفعه الرياح » ” وهناك من يرى أن اللواء أصغر 
حجكًا من الراية ٠”‏ » ولكن يبدو من خلال الروايات أن اللواء كبر حجمًا وهو يكون 
للجيش كله » أما الرايات فهى للقبائل الختلفة داخحل الجيش يحملها قائد تلك القبيلة 
TS TE‏ ( ت۲۳۰ھ ) أن النبي عر دفع في بدر لواءه لعلي 


(۱) ابن القیم » زاد ( ج۲ » ص۱۱۲ ) . ابن سيد الئاس » عيون الأُثر ( ج۲ » ص۲۳٠‏ ) . وانظر : عواد » الجيش 
والقتال ( ص۱۹۷ ) . (۲) الماوردي » الأحكام ( ص۸٤‏ ) . 

(۳) أحمد » المسند ( ج۲ › ص۹۳ ۰ ٠ ۲٠۳ ۰ ۲٣۲‏ ) . البخاري » الصحیح ( ج٩‏ » ص٦٦‏ ) . مسلم» 
الصحيح ( ج٣‏ » ص۹۹٤٠‏ ) . النسائي › السنن ( ج۷ » ص٤١٠‏ ) . ابن ماجه » الستن ( جا » ص٤‏ ) . 
٤(‏ ) مسلم » الصحیح ( ج٣‏ »> ص۹۹٤۱‏ ) . 

)١(‏ الشيباني » شرح كتاب السير ( جا »> ص٦١١‏ ) . الواقدي ( ج٣‏ ›» ص4۸۳ ) . ابن سعد » الطبقات 
(ج۲ » ص۳١٠‏ ) . أحمد » المسند ( ج۲ » ص۷٤‏ » ٤۸‏ ) . مسلم » الصحیح ( ج۳ »> ص۹١٤٠‏ ) . 
(1) ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۷ ) . ) 

(۷) انظر : الصنعاني » المصنف ( جه » ص۲۸۹ ) ( ابن العريي ) . ابن حجر » الفتح ( جا »> ص ٠١١‏ ) 
( الهامش ) . الخزاعي » تخريج الدلالات ( ص۸١٠‏ ) . الكتاني » التراتيب الإدارية ( جا »> ص۸١۳‏ ) . 

(۸) انظر : ال جرائرلي » اخحتصار ورقة ( ۷ ) . 

٠ ابن حجر » الفتح ( جا » ص١۲٠ ) . وانظر : مصطفى جواد » الراية واللواء ( ص٦۲٠ ) . عواد › الجيش‎ )٩( 
. ) والقتال ( ص۲۰۸۲‎ 


0 


الإدارة العسكرية 
0 یی طالب ودفع رایته اك الخباب بن المنذر › وراية أخرى إلى سعد بن عبادة 0 
ورد الإشارات إلى عقد الرايات إلى جانب الواء في أحد © ء وخير 7ء وقح مكة ؛ 
حيث أفرد لكل قبيلة رایتها 0 

ای ت )°( » يذ كر خليفة : بن خیاط ( ت١٤‏ ۲ھ ) 
«أن راية رسول الله بيقر يوم أحد كانت مرطًا مرحلا سود من مراحل كان لعائشة رشة »۾ ٩”‏ › 
وطلب الرسول بتر من بريدة بن الحصيب 1 يدحل المدينة اا »> فجعل بريدة 
من عمامته لواء ٍ 

وكان لواء النبي لر - في الغالب - من نسيج أبيض اللون ولكنه الواتا 
اى الرایاته فکان لون رایته ) العقاب ( اھ . وفي حنين اتخذت ألوان أخحرى 
لرایاته التي کان یعقدها ٩‏ . وذکر ابن عباس ( ت ۸٦ھ‏ ) ان لواء الرسول بار كتب 
ON NL‏ 

E TO 
ا کانت مربعة )( و أبعادها ذراغا في ذراع 0 وکانت تعمد على ر‎ 


ارول ال ا بالف کم ما يعد حواسره 
حملنا له على عامل الرمح راية يذود بها في حومة اموت ناصره "° 
)١(‏ ابن سعد » الطبقات ( ج۲ »> ص1١٠‏ ) . (۲) الواقدي » المغازي ( جا › ص۸٥‏ ) . 


(۳) م . ن ( ج۱ » ص۹١٠۲‏ ) . الذهبي › تاریخ ( جا › ق۱ ›» ص۱۸۸ ) . 

ا م ان حجر الح ر ا فنا 

. ) ٠۷٣۴ص‎ >» الدنيوري » الأخبار الطوال ( ص٤۷٠ ) . وانظر : مصطفى جواد » الراية واللواء أمثالها مجلة لغة العرب (ج۸‎ )٥( 
. ) خليفة » تاريخ ( جا › ص1۷ ) . (۷) الكتاني » التراتيب الإدارية ( جا » ص۳۱۷‎ )٦( 
. ) ۲۲۲ > الصنعاني » الصنف ( جه » ص۲۸۹ ) . الكتاني » التراتیب الإدارية ( جا ›» ص۲۲۰‎ )۸( 
. ) ابو یوسف » الخراج ( ص۲۰۸ ) . الديار بكري » تاریخ الخمیس ( ج۲ »> ص۲۱۱‎ )٩( 

)١١(‏ ابن حجر » الفتح ( ج۷ ›» ص۷۷٤‏ ) . الخزاعي » تخریج الدلالات ( ص ٠١۷‏ ) . الكتاني » التراتيب الإدارية 
( ج۱ › ص۳۲۲ ) . وانظر : : الشوكاني » محمد بن علي بن محمد ( ت ١٠۲٠ه‏ ) » نيل الأوطار في أحاديث سيد 
لار وت 0ن الجیل › ( ۱۹۷۳م ) ( ج۸ › ص1۰ › 1١‏ ) . 

(۱۱) ابو داود › الستن ( ج۲ »> ص۳۳۷ ) . 

(۱۲) ابن حجر » الفتح ( جا »> ص١۱۲‏ ) . الدياربكري » تاریخ الخمیس ( ج۲ »> ص۲۱۱ ) . 

(۱۳) ابن هشام › السيرة ( ۲۲ › ص11۸٤‏ › 21۹ ) . عامل الرمح : ما يلي السنان وهو دون الثعلب » حواسره : مجموعة 
الذين لا دروع عليهم » يقال : رجل حاسر إذا لم يكن عليه درج . انظر : ابن هشام » السيرة ( ص1۸٤‏ » ٤1۹‏ ) : 


الإدارة العسكرية 


ونظرًا لأهمية الراية فكانت تدفع إلى خيرة الناس عقيدة وتجربة » ففي إحدى الوقائع 
أحذ النبي لق الراية فهزها ڈ ٺم قال : « من يأخذها بحقها ؟ » فقال رجل : أنا» فقال : 
«(امض » ثم جاء رجل فقال : « امض .  »‏ وفي هذا دلالة على دقة احتيار ابي ل 
حامل الراية ء وتشير المصادر إلى أن النبي بير قال يوم خیبر : (« ( لأدفعن الراية غدًا إلى 
رجل يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله » فدفعها إلى علي بن أبى طالب فانطلق بها . 

وفي مرحلة متأخحرة كان النبي تر إذا بعث قائدًا يعقد له اللواء ويسلمه له بعد 
تسمية الله » ثم ينصح له فيركزه أمام مسجد أو أمام بيته ليجتمع عنده الحارجون 
للغزو بمتاعهم استعدادا للرحیل . ذکر ابن سعد ( ت۰٣۲ھ‏ ) ااا س ا ا 
البلقاء استدعاه النبي بر وعقد له اللواء رمرًا للقيادة » فركزه با جوف خارج المدينة 
وعسكر الناس حوله . فلما توفي الرسول بير عاد أسامة باللواء وركزه أمام بيت 
ی ی ا ا یر كز اللواء امام بيت 
أسامة ليمضى به 

وكان النبي بل يستعرض أصحابه قبل الخروج إلى المع ركة » أو في أثناء السير إلى الجهة 
اتي يقصدها فقد استعرض النبي جنده في بدر وأحد ‏ فيرد صغار السن والضعاف . وقد 
رد النبي بل يوم أحد زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم © » ويذكر 
ابن حجر ( ت ۸٥۲‏ ) في ترجمته لسمرة بن جندب قال : ١‏ إن النبي ر کان يعرض 
غلمان الأنصار في كل عام قمرية » وعرض عليه سمرة بن جندب فرده » قال سمرة : 
فقلت : يا رسول الله لقد أجزت غلاما ورددتني » ولو صارعني لصرعته › قال : فدونك 
فصارعه › قال : فصارعته فصرعته » فأجازني في البعث » »( 


۲٠٦ 


›» البخاري » الصحيح ( ج٤ »> ص١٠ ) . وانظر ا > ( ابن إسحاق ) . ابن ماجه‎ )١( 
. ) ٤٤» ٤۳ص‎ » السنن ( جا‎ 

(۲) الصنعاني » المصنف ( جه » ص۲۸۸ ) . البخاري » الصحيح ( ج٤‏ »> ص۷٥‏ » ٥۸‏ ) . الترمذي › 
الصحیح ( ج۱۳ » ص۱۷۱ »› ۱۷۲ ) . 

(۲) ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۱۹۰ ۱۹١ ٠‏ ) . وانظر : عون » الفن الحربي ( ص٠۸‏ ) . عواد » الجيش 
والقتال ( ص۲۱۳ ) . ۰ )٤(‏ ابن سعد » الطبقات ( ج۲ »> ص۲٠‏ ) . 
)٩(‏ ابن حبان » الثقات ( جا » ص٤۲۲‏ ) . ابن هشام » السيرة ( م۲۴ » ص1٦٥‏ ) . 

(1) ابن حجر » الإصابة ( ج۲ > ص۷۸ » ۷۹ ) . الكتاني » التراتيب e‏ > ص۲۳۲ ) . وکان القرآن قد 
أعذر أصحاب الأمراض e‏ من القتال فقال : « لس على الصَماي ولا على امرس ولا على الى ل 
دوت ما فقوت حرج ذا نصحو له ورسوليء » [التوبة : ]4١‏ . 


الإدارة العسكرية ۰۷ 


وكان المسلمون جميعًا عماد جيش الرسول بيقر يدعوهم للقتال فيجتمعون » وبعد 
انتهاء المع ركة أو العودة من الغزو كان هؤلاء يتفرقون في شؤونهم الخاصة . 

أما تعبئة المقاتلة فكانت تتم بصورة دقيقة » فقد وردت ابتداء كلمة ( عبء » في 
حديث عبد الرحمن بن عوف ( ت ۳۲ه ) عن غزوة بدر لقوله : « عبأنا ابي ماي ببدر 
ليلا » ٩‏ والمقصود بكلمة « عباً » هنا مع فعله النبي ب من ترتيب المقاتلة وصفَهم 
اکال ق رن فک رر کا کل ا کے و ااا کت 
استعدادًا للقتال ‏ » وقد عباً النبي ل المسلمين في أحد ( ٣ه‏ ) وأشار القرآن إلى ذلك 
فقال تعالى : $ ولد عدوت من E‏ ئ أَلْمُوْمنينَ مقَلعدَ لقال 4 [ آل عمران : ]۱۲١‏ 
رک لادی زت ۷وی أن ازسرل کة قدا إل أخد فجتل بصت امبا لاال 
كأما يقوم بهم القدح ‏ , 

وغرفت التعبعة الخماسية في عهد النبي تر حيث کان يتم تة نقسيم القوات في أثناء 
سيرها إلى المع ركة إلى حمسة أقسام : مقدمة وقلب وجناحين ( ميمنة وميسرة ) وساقة 
وعلی هذه الهيعة سارت قوات المسلمين إلى بدر ٩”‏ » وأحد ٩”‏ » وبني المصطلق ‏ › 
وخيبر “ إذ حرج أهلها يقولون : « محمد والخميس » “ وكذلك اتبع هذا التنظيم في 
أثناء سير المقاتلة إلى E O E TE‏ 
أدنى من الخسائر في حالة مباغتة العدو أو مهاجمته . 


)١(‏ الترمذي » الصحيح ( ج۷ »> ص١۷٠‏ ) . ابن منظور » اللسان ( ج۲ > ص١٦1‏ ) . ابن كثير » البداية 
والنهاية (ج۳ » ص۲۷۱ ) . | 
(۲) ابن منظور » اللسان ( ج۲ » ص١٦1‏ ) . وانظر : عبد ال جبار السامرائي › نظم اة عند العرب مجلة الوره 
٠۲۴۲(‏ ) عدد ( ٤‏ ) تصدر عن وزارة الثقافة العراقية ( ۳٥۹٠م‏ ) OTA‏ 

(۳) السامرائي › نظم التعبغة ( ص۷ ) . 

)٤(‏ الواقدي » المغازي ( جا > ص۳۱۹ ) . أبو عبيدة » مجاز القران ( ج۲ » ص۴١٠٠‏ ) . أبن قتيبة » تفسير 
( ص ٤1٤‏ ) . الطبري » تاریخ ( ج۷ ›» ص۹١٥٠‏ - ۱١۳‏ ) . 

. ) ۲۷٣۳ »›» الطبري › تاريخ ( ج۲‎ . ) ٦1۲ص‎ >» ٠۴ ( ابن هشام » السيرة‎ )١( 

(1) الواقدي » المغازي ( جا ›» ص١أ٠۲‏ ) . 

(۷) المسعودي » التنبیه والإشراف ( ص۰٣۲۱‏ » ۲٠١‏ ) . 

(۸) الديار بكري » تاريخ الخميس ( ج۲ ›» ص١٤‏ ) . ابن حجر » الفتح ( ج۷ »> ص1۷٤‏ ) . 

. )۸٠۲ ٠۸۰١ص‎ › الراقدي » المغازي ( ج۲‎ )١١( . ) ٤١ص‎ »› الديار بكري » تاريخ الخميس ( ج۲‎ )٩( 
. ) ۲۲٣ص‎ » م . ن ( ج٣ » ص۸۹۲ ) . الكتاني » التراتيب الإدارية ( جا‎ )۱١( 

. ) اليعقوبي » تاریخ ( ج۲ » ص۷٥ ) . وانظر : عواد » الجیش والقتال ( ص۲۱۹‎ )١۲( 


الإدارة العسكرية 

لقد کان يراعي ف القوات وصح أهل التجارب والبأس والنجدة والقوة فى 
القلب أمام الصفوف » وأهل التجارب وأصحاب الرمي وطلاب الكر في ال ا 
الصفوف واهل التجارب وا لحيل ردءًا للقلب »> اما الضعفاء والجبناء فيو ضعون عأادة 
خلف الجیش لل المتاع 2 

ويقدم أمام المقاتلة في أثناء سيرهم ) و وهم أضخات الخيول اا 
فكانوا يقومون بالتعرف إلى الطريق وتحديد أماكن القوات المعادية في حال وجودها . 
ويذ كر الواقدي ( ت۷. ۰ ) أن اني هھ قم الزبير بن العوام ( ت ٣ه‏ ) أمامه في 
أثناء ا و و | 
el‏ ا E ۷ e E‏ 
الفتح ( ۸ه ) قال : « ومرت القبائل على قادتها والكتائب على راياتها » ° . 

وي أثناءِ توقف الماتلة للراحة أو الست یختار الأمير موطتًا تتوافر فيه نواحی الا 
والمياه والمرعى ¢ ويمكن الاستفادة من العوارض الطبيعية کالتلال والجبال لأنها تشکل 
موانع تمنع هجمات العدو المباغتة ”) » ففى أحد ( ۳ه ) جعل النبى مر أحدًا خحلف 
ظهر المسلمين ۴ 

م غل الامر أا :يت خر رل السك ر تدرا الان اة © برو 
وردت أحاديث تبين أهمية الحرس فقال اف3 : « عينان لا تمسهما النار » عين بكت من 

م ت کی ی ل 0 کر ای د ر ا 

رجلا ۵ وکان على حرس الرسول ر يوم ال أ بن خولة وعبادة بن بشر 
(۱) الهرثمي » مختصر ( ص٣۳‏ » ۳۷ ) . 
(۳) الواقدي » المغازي ( ج۲ » ص١٠۸‏ ) . ( ٤‏ ) الواقدي » المغازي ( ج۲ »> ص۸۱۸ ) . 
)٩(‏ عواد » الجیش والقتال ( ص۲۲۱ ) . 
(1) الطبري » تاریخ ( ج۳ » ص۱۳ ) . ابن القيم » زاد ( جه » ص4۲ ) . المقريزي » إمتاع ( ص٤۱۲‏ » ٠٠١‏ ) . 
(۷) الهرثمي » مختصر ( ص۳۱ › ۳۲ ) . الهروي » التذكرة ( ص۸۸ ) . عون » الفن الحربي ( ص۹٠۲‏ ) . 
(۸) الترمذي » الصحيح ( ج۷ »> ص۱۳۸ ) . ) 
(۹) ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۳۹ ) . البلاذري » أنساب ( جا » ص١٠۳‏ ) . المقريزي » إمتاع ( ج١‏ › 
ص۱۱۹ ) . 


۲۰۸ 


۲۰۹ 


الإدارة العسكرية 
و رک اق چ ای الان کی ف القن 
النطاة ٩‏ وفي حنين ( ۸ه ) قام أنس بن أبي مرثد بحراسة المسلمين حتى الصباح ‏ 
وفي تبوك ( ۹ھ ) کان على الحرس عباد بن بشر وکان يطوف في أصحابه حول 
الک 

وكان النبي ر لا يترك الحرس في أثناء تواجده في المدينة ؛ ولاسيما في 
الحرجة » فعندما غار ابن حصن على سرح المدينة تتبعه النبي يار وحلف في المدينة 
سعد بن عبادة في ثلاثمائة من قومه يحرسون المدينة ^ . 

أما تعبعة المسلمين في أثناء صلاتهم فكانت ت بالصورة التي أشارت إليها الاي 
الكرية : طا وا كت فيم كأقَنَتَ لهم الكو لتقم طايكة ينم كك ولياخدا لحي 
ا سجڎوا لوا ين راڪم تأت طايه أ ت ريصاو كيصوا مَك يادا 
EL‏ .. € [النساء: ۲ وذکر مجاهد ( ت ٠٤‏ ١ه‏ ) أن هذه الأية نزلت 
على الرسول في أثناء حصاره للمش ر كين بعسفان حيث اجتمع امش رون على أن ناوا 
على المسلمين ميلة واحدة في أثناء صلاتهم ٠”‏ » وأوضحت الآية مبدأ التعيئة في أثناء 
الصلاة بأن يقسم المقاتلة إلى قسمين » يصلي أحدهما خلف الإمام » و 
الآخر عملية الحراسة » ثم يذهب القسم الأول إلى مصافهم ليأتي القسم الأاخر فيؤدي 
الصلاة خلف الإمام ”“ » ويذكر البلاذري ( ت ۲۷۹ه ) عن أحد الصحابة قوله : 
« صاينا مع رسول الله ب صلاة الخوف طائفة منا خلفه وطائفة مواجهة للعدو فصلى 
ياحدى الطائفتين ركعة وسجدتين ثم انصرفوا وجاعت طائفة أخرى 2 بهم ركعة 
وسجدتين ثم قام كل واحد إلى طائفته .. » “^ . 


ولقد طبق المسلمون هذه التعبغة في صلاتهم في كثير من الوقائع فصلاها ابي ر 


.) المقريزي › إمتاع ( جا › ص۲۹۰ ) . (۲) م . ن( جا › ص۳۱۲‎ )١( 
. ) ۳۸۱ › ابو داود » السنن ( ج۲ »> ص۳۱۸ ) . ابن قدامة › المغني ( ج۱۰ » ص۳۸۰‎ )۳( 
. ) ۲۱٣۳ص‎ › م . ت ( جا‎ )( . ) ٤١١ › ٤۷١ص المقريزي › إمتاع ( جا‎ ) ٤( 


)٩( )‏ مجاهد ابو الحجاج مجاهد بن جبر ( ت ٤١٠ه‏ ) » تفسير مجاهد » تحقيق عبد الرحمن بن محمد » إسلام آباد 
د. ت ( ص۱۷۱ › ۱۷۲ ) . وانظر : النيسابوري أبا ا لحسن علي اخید رت ۰م ) » أسباب النزول › بیروت › 
دار الکتب العلمیة ( ۱۳۹۸ھ › ۱۹۷۸م ) ›» ( ص ١٠١١‏ ) . 

(۷) الشیباني » شرح کتاب السیر ( ج۱ ص ۲۲۲ - ۲۲۸ ) . اين سعد » الطبقات ( ج۲ » صا ) : الزمخشري › 
الکشاف ( ج۱ › ص۹٥٥‏ › ٥٦١‏ ) . (۸) البلاذري » نساب ( ج »› ص۱٤۳‏ ) . 


۲۹۰ الإدارة العسكرية 


في غزوة ذات الرقاع ”“ وفي الحديبية © . 

أما التعبئة في أثناء القتال فتكون بأن يصطف المقاتلةٌ بعصهم إلى جانب بعض وهو ما 
يسمى ( بنظام الصفوف ) " وكان العرب قبل الإسلام يتبعون « نظام الك والفر » 
ولكن الإسلام أبطل هذا النظام ؛ لأنه لا يتناسب وعقيدة المسلم ‏ » يقول ابن خلدون 
(ت۸۰۸ه ) : ١‏ إذا نظرنا إلى القتال بأسلوب الكر والفر نجد أنه مدعاة للهزية 
والفشل » ”“ ؛ ولذا فقد جعل الإسلام الفرار من الزحف من الموبقات الشبع ”° ؛ لأنه 
ودي إلى ادات وى في عام الف الل كله ا رتا جب اي افرع 
ولذلك قال الله تعالی  :‏ وسن وهم ومینر دبرم إلا ترقا نال . i e‏ 

کان الرسول يړ يسوي ات n‏ کالقدح أو الرقيم ( فی يدر 
OT GEOR EET‏ 


يا سواد  »‏ » وفي أحد ( ٣ه‏ ) جعل النبي بر يمشي على رجايه يسوي الصفوف ويوئ ٠‏ 


لمؤمنين مقاعد للقتال » حتى إنه ليرى منكب الرجل خار جا فيؤخره حتى أقامها کالقدح فلم 
رل سکب عن منک: ٩‏ ااا اق ان اا اا 
حصل في غزوة الفتح ' . 

استعمل النبي بث نظام الصف في معركة بدر "© وأحد ٠"‏ وفي غزوة 


. ) ابن سعد » الطبقات ( ج۲ »> صا٦ ) . الطبري › تاریخ ( ج۳ » ص۳۹‎ )١( 

(۲) ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص٩٩‏ ) . وانظر : عواد » الجیش والقتال ( ص٣۲۲‏ ) . 

(۳) انظر تفاصيل ذلك في : السامرائي » نظم التعبعة ( ص۸ ) . 

e الكر والفر : يعني الإغار » وهي عمل قوة خاصة يتم تسليحها وتدريبها بشكل خاص » . انظر‎ )٤( 


التعبغة ( ص۷ › ۸) . 
)٥(‏ ابن خلدون » امقدمة ( ص۲۷۱ ) ولذا قال تعالى : إل أل بْب اليب بقتلوت ف سالد ا 
ےم 


دشر“ مَرصوص # [ الصف : ئ۰ 

(1) مسلم » الصحيح ( جا > ص۲٦۱‏ ) . ابن حجر » الفتح ( جه » ص۳۹۳ ) . 

(۷) ابن خلدون » المقدمة ( ص١۲۷‏ ) . وانظر : الزمخشري » الفائق ( ج۲ » ص۳۲۰ »› ۳۲١‏ ) . الهرثمي › 
O‏ 

(۸) الواقدي » المغازي ( جا › فاه > ١۷‏ ) . ابن هشام » السيرة ( ٠۲‏ › ص١۲٦‏ ) . 

)٩(‏ الواقدي > المغازي ( جا » ص۲۲۱ ) . ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۲۳۹ ) . البلاذري انات 
( جا » ص٣۳۱‏ ) . 

. ) ۲۲٣ص‎ ( الكتاني > التراتیب الإدارية ( ج۱ » ص۳۲۹ ) . وانظر : عواد » الجیش والقتال‎ )٠١( 

. ) ء١۱۷ص‎ » ٣ج‎ ( ابن سعد » الطبقات‎ . ) ٥۷ › ٥٦ص‎ » الواقدي » المغازي ( جا‎ )١١( 

(۱۲) ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۲۳۹ ) . البكري أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن ( ت١٠۹ه‏ ) » غزوة 


۲۹۹ 
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ال 0 وكان النبي بر يجعل في الصف الأول حاملي الرماح لصد هجمات 
الفرسان ثم يليهم حاملو السهام والسيوف في الصف الثاني والثالث ويقف الفرسان على 
ميمنة الجيش وميسرته › فإذا التقى الجمعان يحدث عدد من البارزات الشخصية نم 
تزحف صفوف المسلمين قدمًا واحدة حتى تصطدم بالعدو ° . 

وذكرت المصادر أن النبي مقر قام با ما يسمى « بتعبعة الأمة » وذلك من خلال عد 
السلمين وإحصائهم » يذكر البخاري ( ت٠٠۲ه‏ ) أن النبي بيقر قال : « اكتبوا لي من 
E E a o A‏ ات وو الف 
ولخحمسمائة .. ENE,‏ بر من معرفة أعداد المسلمين قو ة المسلمين لوضع 
حطة ملائمة لهذا العدد وتقدير وتکاليف مجهيزهم E‏ والطعام إلى غير 
ذلك » وقد ورد أن البي يقر كان يكنب عدد القاتلة في بعض الغزوات فيروي البخاري 
( ت۹٠۲ھ‏ ) أن النبي لتر قال : « لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها 
محرم » فقال رجل ا رسول الله إني اكمتيت في غزوة ذا وكذا وخرجت امرأني 
حاجة .. » ٩‏ ولم تسعفنا المصادر عن طبيعة هذا الإحصاء » أو عن استمرارية الاكتتاب 


في الغزو » أو تسجيل جميع الجند » والروايات السابقة بقة تدل على أنه حصل في غزوات 


O 


%# 3% 3 


أحد ( مخطوط ) مصور في ال جامعة الأردنية » مركز الوثائق والخطوطات شريط رقم ( ٠١‏ ) ورقة . 

(۱) ابن القیم » زاد ( ج۲ »> ص۲١۱‏ ) . (۲) السامرائي » نظم التعبئة ( ص٠‏ ) . 

(۳) البخاري » الصحيح ( ج٤‏ »> ص۸۷ ) . )٤(‏ م . ن( ج٤‏ › ص۸۷ › ۸۸ ) . 

(ه) انظر تفاصيل هذه المسألة في : عبد العزيز عبد الله السلومي » ديوان ال جند نشأته وتطوره في الدولة الإسلامية حتى 
عصر الأمون » ( ط١‏ ) » مكة المكرمة »> مكتبة الطالب ال جامعي ( ٩۱۹۸م‏ ) »> ( ص۸۲ - ۸1) . 


رابغا : التخطيط وأساليب القتال 


e a r E 
لمقاتلة أو بعضهم » فقد استشار الرسول ر أصحابه في بدر ”© وأحد ”> كما‎ 
اا ا في الخروج من للمدينة أو البقاء فيها عند مهاجمة الأحزاب لهم في‎ 
) 0 )ه٥( الخندق‎ 

وقد اهتم القادة باختيار الموقع الملائم لميدان المعركة فقد أشار حباب بن المنذر على 
الرسول بر عند نزوله على حصن النطاة بخيبر قائلا E‏ 
يدرون أحوالنا ولا ندري أحوالهم وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم ولا نأمن 
ياتهم  »‏ وقد قدر أهل ثقيف أهمية مرتفعات حنين فاحتلوها قبل وصول النبي بي 
واحتلوا وادي حنين نفسه ° . ) 

كان من خحطط النبي َل في غزواته محاولته قطع اتصالات الأعداء وإمداداتهم » 
فقد ذكر ابن إسحاق ( ت١١٠‏ ٠ه‏ ) أن النبي بر في غزوة خيبر ( ۷ه ) نزل بجيشه 
بواد يقال له : الرجيع وذلك ما بين غطفان وأهل خيبر ليحول بينهم وبين أن يدوا خيبر 
إذا مظاهرين يبر على رسول الله لق ”° . 

هتم الرسول بإلل بطبيعة الأرض التي يقاتل عليها حيث تزل على أدنى ماء في بدر 

وینی عليه حوضا وغؤر ما سواه من القلب “ . كما تجنب التزول في الأرض الموحلة 
کما فعلت قریش ‏ » قال ابن إسحاق ( ت ۱١٠ھ‏ ) فأصاب رسول الله منھا ما لبد 


. ) ۷١ - الواقدي » المغازي ( جا » ص۸٤ ) . المقريزي » إمتاع ( جا » ص۷۳‎ )١( 

(۲) الواقدي » المغازي ( جا » ص٤٠۲‏ ) . البكري » غزوة أحد » ورقة ( ٠١‏ ) . 

(۳) المقريزي » إمتاع ( جا » ص٠۲۲‏ ) . )٤(‏ الديار بكري » تاریخ الخميس ( ج۲ » ص۰٥‏ ) . 
)٥(‏ ابن هشام › السيرة ( ۲۴۲ » ص۳۸٤‏ » ٤۳۹‏ ) . الطبري » تاریخ ( ج۳ »> ص۱۲۸ ) . 

(1) الطبري » تاريخ ( ج٣‏ » ص۹۲٩‏ ) ( ابن إسحاق ) . ابن كثير » البداية والنهاية ( ج٤‏ » ص١۸١‏ . 
(۷) الواقدي » المغازي ( جا » ص۳٥‏ » ٠٤‏ ) . 

(۸) وقد وضحت الآية هذا المعنى فقال الله تعالى : 3إ نیکم الاس مته نه ورل یکم من السار ماه 2 
بے ريڏهب عن ر الین ريط عل وة يت به ألاقدَامٌ 4 [الأنفال : [١‏ 


الإدارة العسكرية 1۳ 


لهم من الأرض ولم يمنعهم من المسير وأصاب قريشًا ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه © 
وقد أشار الحباب في التحول من قرب حصن النطاة في خيبر ؛ وذلك لكونه ب بین نخیلات 
في مکان غائر وأرض وخحيمة 2 

وينتظر الإفادة من طبيعة الأرض » فقد ذكر أن الرسول ب جعل ظهره وعسكره 
إلى جبل أحد حين خرج للقاء لمش ركين هناك وقد استفاد النبي بيا في مسيره ى 
E E E‏ بين الضفتين حيث 

يختفى الأفراد » ويخفى الصوت واججلية في ن نفس الوقت فقال اكع : « من يخرج بنا 

على القوم عن کثيب - آي عن طريق قريب - لا بير بنا عليهم » فمر به أبو خيشمة حتى 
دحل في بستان أحد المنافقين ١‏ » واستفاد النبي به من جبل سلع في الخندق 
( سنةهه) فجعله خحلف ظهور المسلمين 9 

وقد تقام بعض العوائق في وجه تقدم العدو كالنادق كما فعل الرسول بل في 
غزوة الخندق ”) » وكذلك اهتم المقاتلون بالظواهر الجوية السائدة في ميدان العركة ففي 
بدر ( ۲ه ) جعل الرسول بلي الشمس خلفه فكانت في عيون أعدائه فتضعف قو 
أبصارهم وتغشي عيونهم عن رؤية خحصومهم ‏ ؛ ولهذا قال الهروي (رت١١1ه)‏ : 
« فليجتهد في أن تكون الشمس في عين العدو » ”© . 

وكان من خحطط الرسول بل الحرص على التكتم والسرية في وضع خططه الحربية 
وتتفيذها ۽ لأن ذلك من اهم متطلبات النجاح > فكان إذا راد أن يغزو غزوة وری 
( أظهر ) بغيرها ”“ » وذكر الواقدي ( ت۲۰۷ھ ) أن الرسول ب كتب كتاتا إلى 


(۱) ابن حزم » جوامع ( ص۱۱۱ › ص۱۱۲ ) . ابن القيم »› زاد ( ج۲ »> ص۸۷ ) . 

(۲) الديار بكري » تاريخ الخميس ( ج۲ » ص۰٥‏ ) . 

(۳) اين هشام » السيرة ( ۲۲ » ص٥٠‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص۷٠٠‏ ( اين إسحاق ) . المسعودي » مروج 
الذهب ( ج۲ › ص٦۴۷‏ › ۳۷۷ ) . 

» م٠١١١‎ ( الحلي » السيرة ( ج۲ » ص۲۹۱ ) . وانظر : محمد أبو فارس » غزوة أحد ( ط١ ) عمان » دار الفرقان‎ )٤( 
. ) ص1۰‎ ( › ) +۲ 

. ) 1۷ › ابن سعد » الطبقات ( ج۲ › ص11‎ . ) ٠١ ٠ص‎ »› ۲۴۲ ( ابن هشام » السيرة‎ )٥( 

(1) الواقدي › المغازي ( جا > ص٠۷٤‏ ) . المسعودي › التنبيه O‏ 

(۷) الواقدي » المغازي ( ج١‏ » ص٠1٥‏ ) . وانظر : ابن العربي المالكي محمد بن عبد الله ( ت١٤‏ ٠ه‏ ) » عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي » بيروت » دار الكتب العلمية » د . ت ( ج۷ » ص٤۱۷‏ » 1۷١‏ ) . 

(۸) الهروي » التذكرة ( ص1۷ ) . )٩(‏ ابن سعد › الطبقات ( ج۸ ›» ص۱۱۷ ) . 
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ا و ی ن ل ا ا و ی 0 
ابتكر أسلوب « الرسائل المكتومة » “ للمحافظة على الكتمان وحرمان العدو من 
الحصول على المعلومات التي تفيده عن تر كات السلمين » وفي غزوة بني سليم خرج 
الرسول يث ولم يظهر وجها ‏ » وكذلك فعل في غزوة بني ميان حيث أظهر أنه يريد 
الشام ليأخذ القوم على حين غرة » وكذلك فعل في غزوة الفتح فقد أسر الرسول با 
لکل قائد من قواده » وأمره أن يلقاه في موضع سماأه له وآن یکتم ما قاله له ٩‏ . 

رص الرسول ا ن قيادته و أن 2 س ا و بقاءها 
E ROL AS GE‏ 
ابي بإ عندما رجعوا : « بل كرار إن شاء الله » ”© وحرص النبي بإ كذلك على إخفاء 
بعض الأمور والأحبار التي تضعف الروح المعنوية » ففي أحد ( ٣ه‏ ) أمر علا أن يستطلع 
e e O GS NO RE‏ 
لي ل رنه » وكلاك حوس على عدم غر الشائعات بن اسان e‏ 
من 7 تعالى : م وَإِدَا جاءَهم مر ص لاسن و لوي أذاعوا بف ولو ردوه ه إل الرسول 
ولل ل ال عله الذي انطوم مهم % 1[ النساء [AT‏ 

و كانت « الندعة » إحدی وسائل النبي ل في حربه مع أعدائه فقال : « الحرب 
خدعة » ٠‏ » وذكر ابن إسحاق ( ت ١١٠ه‏ ) أن الرسول باي أذن للنفر الذين بعثهم 
لقتل ابن الاشرف ( ۳ھ ) أن يقولوا ما يشاؤون من کلام يخدعون به ٩‏ » وفي 
لخندق تحرك النبي ملل من هذا مهوم « الحرب خدعة » وراوغ عيينة بن حصن ليعطيه 


۲1٤ 


(۱) انظر : محمود شیت خحطاب » الرسول القائد ( طه ) بیروت » دار الفکر ( ٤۳۹٠ھ‏ > 4٤م‏ )›( ص٤۹‏ ) . 
(۲) المقريزي › إمتاع ( جا » ص١١١‏ ) . 

(۲) ابن هشام » السیرة ( ۲۴ » ص۲۷۹ ) . ابن القيم » زاد الٰعاد ( ج۲ » ص۹١١‏ ) . الديار بكري » تاريخ الخميس 
( ج۲ » ص٤‏ ) . 

( ) اليعقوبي › تاریخ ( ج۲ ›» ص۸٤‏ ) . ( ٥‏ ) الواقدي » المغازي ( جا » ص۱۳۸ ) . 

(1 ) الطبري › تاريخ ( ج٣‏ » ص۷١١‏ ). (۷) م .ن( ج۰۳ ص٤۰۲‏ ۱۱۰ ) ( ابن إسحاق ) . 
(۸) م . 0( ج۴ » ص۲۷ ) . 

(۹) الشيباني » شرح كتاب السير ( ج١‏ > ص۲۰٠‏ ) . مسلم بشرح النووي ( ج٣۱‏ ص٤٤ ٤۳ ١‏ ) . 
)٠١(‏ الطبري » تاريخ ( ج۳ » ص۰٥‏ › ۵١‏ ) . 


۲10٥ 
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ثلث ثمار المدينة ”“ على أن يعود هو وقومه عن حصار المدينة » وربا كان المقصود الحقيقي 
لي اله من مراوغة عة هو إحداث شرخ كير في صفوف الشركين وقزيق روابطهم : 
وهو نموذج من نماذج السياسة الحكيمة التي أدار الرسول بر بها الموقف ”" » وكذلك 
توجيه رسول الله لي لنعيم بن مسعود الذي أسلم حديًا في أنه يخذل عن المسلمين في 
غزوة الخندق 7" » وهذا من قبيل السياسة الحكيمة التى أدار الرسول يبتر بها الموقف التي 
يكون فيها الرأي أنفعٌ من الشجاعة والمواجهة وتدخحل تحت معنى « الحرب خدعة » » يقول 
ابن العربي ( ت٣٤٠ه‏ ) : « الخداع فى الحرب يقع بالتعريض وبالكمين وفي الحديث 
والإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب » بل الاحتياج إليه أكثر من الشجاعة » © . 
« بكلمة السر » فالشعار يوقظ فى النفس العزة والشجاعة ‏ ويستعمل للأهمية " فقد 
روى رافع بن خديج في حديثة عن غزوة أحد : « فكنا أتينا من قبل أنفنا ومعصية نبينا 
واحتلط المسلمون فصاروا يقتتلون على غير شعار ويضرب بعضهم بعضا ما يشعرون من 
العجلة والدهشة » ”" وأضاف البلاذري ( ت۲۷۹ ه ) ١‏ وضرب بعض المسلمين بعصا 
حين اختلطوا ولم يدركوا شعارًا وأظهر المسلمون الشعار بعد ذلك فجعلوا يصيحون 
امت أمت فكف المسلمون بعضهم عن بعض » “ وأشار الواقدي ( ت۷١۲ه‏ ) إلى 
أهمية الشعار ليلا في حديثه عن غزوة الخندق فقال : « حرجت طليعتان للمسامين ليلا 
ثم نادوا بشعار الإسلام ( حم لا ينصرون ) فكف بعضهم عن بعض » فكانوا بعد ذلك 
إذا دنا بعضهم من بعض نادوا بشعارهم » ° . 

لقد كان لكل فرقة شعار حاص إضافة إلى شعار عامة الجيش ؛ ولهذا قال لشیبانی 
( ت۱۸۹ھ ) : ) وينبغي أن يتعخذ کل قوم شعارًا إذا خر جوا ي مغازیهم ( جتن ان 
)١(‏ الزهري › المغازي ( ص۷۹ ) . کر ما ورل ال 209 
(۳) ابن هشام » السیرة ( ۲۲ » ص۲۲۹ - ۲۳۱ ) . وانظر : عرجون » محمد رسول الله ( ج٤‏ » ص۰۱۸۱ ۱۸۲) . 
٤(‏ ) الشوكاني » نيل الأوطار ( ج۸ »> ص۷٥‏ » ١۸‏ ) ( ابن العربي ) . 
)٥(‏ ال جزائرلي ) محمد بن محمود بن حسين ) ت ۷ھ ) ¢ اخحتصار السعي المحمود في نظام اجنود 
(مخطوط ) مصور في مركز الوثائق واخطوطات ›» الجامعة الاردنية رقم الشريط ( ١٠١‏ ) ورقة ( 9 ) ٠‏ 
(1) الواقدي › المغازي ( جا › ص1 › ۲٤‏ ) . (۷¥) م. ن( جا )ص۳٣٣۲‏ ) . 
(۸) البلاذري › أنساب ( جا »> ص۳۲۲ ) . 
)٩(‏ الواقدي » المغازي ( ج۲ ›» ص٤۲۷‏ ) . وانظر : المقريزي › إمتاع ( جا ص٤0۲۲‏ 


الإدارة العسكرية 
ضل الرجل عن أصحابه نادى بشعارهم » وكذلك ينبغي أن يكون لأهل كل راية شعار 
معروف » حتى إن ضل الرجل عن اهل رايته نادى بشعارهم فيتمكن من الرجوع 
إليهم » © ؛ ولذلك فقد كان شعار عامة المسلمين في بدر « يا منصور أمت » ” » وكان 
e OG‏ 
الأوس « يا بني عبيد الله  »‏ » واستعمل شعار « يا منصور أمت » فى غزوة المريسيع © 
وخيبر (۷ه  )‏ وفتح مكة ( ۸ه ) وحنين ( ۸ه ) والطائف ( ۹ه ) ” » واستعمل 
شعار «أمت أمت » في أحد ( ۴ه ) ” وفي سرية زيد بن حارثة ^ . 


۲۹١ 


وكان هناك نداءات خاصة يصدرها القادة للجند فعند إغارة عيينة بن حصن على 
ءِ ٠‏ ق 
المدينة ( ١ه‏ ) نادى ابن الاكوع « القزع . القزع » ”“ واستعمل نداء « يا خيل الله 
ارکبی » ('' إذا ما آرید نداء الفرسان ل ركوب خيلهم فقد نودي بذلك فى غزوة الخندق 
( ١ه‏ ) وبني قريظة ( ١ه‏ ) وغزوة ذي قرد ( ٦ه‏ ) ° . 
ويذ كر آن بعض المقاتلة كانوا يتخذون « سيما» ” “ يعرفون بها في اثناء القتال وهي 
عبارة عن علامة يُعلَّم بها المقاتل أو مجموعة من المقاتلين » ففي بدر ( ۲ه ) نزلت 
اللائكة مسؤمة ( معلمة ) يشير إلى ذلك القرآن الكرم بقوله  :‏ ترذ ر َة 
ءال م اميك مسومينَ ن 1 آل عمران: 1°[ و کان النبي وت قد طلب من اُصحابه أن 
يسوموا فقال : « تسوموا فإن الملائكة قد تسومت » " ويذ كر الواقدي ( ت ۷١۲ه)‏ 


. ) ۷٣ص‎ » الشيباني » شرح كتاب السیر ( جا » ص۷۳ ) . (۲) م. ن( جا‎ )١( 

(۳) الشيباني » شرح كتاب السير ( جا » ص٤۷‏ ) . المقريزي » إمتاع ( ج١‏ » ص1۷ ) . الجزائرلي » اخحتصار ورقة ( ه ) ۔ 
الكتاني » التراتيب الإدارية ( جا » ص۳۲۸ ) . 

٤ (‏ ) الشيباني » شرح كتاب السير ( جا » ص٤۷‏ ) . (ه) المقريزي › إمتاع ( ج١‏ » ص١١۳‏ ) ۔ 

(1 ) ابن هشام » السیرة ( ۱۴ » ص٤1۳‏ ) ( ۲۲ » ص٤۲۹‏ ) . ) 

(۷) م۰ ن( م › ص14 ) . 

(۸) ابن سعد » الطبقات ( ج۲ ص۸۷ ) . )٩(‏ ابن هشام › السيرة ( ۲۲ ›» ص۲۸۲ ) . 

)٠١ (‏ الواقدي » المغازي ( ج۲ ص11٤‏ ) . 

)١١(‏ ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص٠۸‏ ) . الزمخشري » الفائق ( ج۱ » ص۲۹۹ ) . الديار بكري » تاريخ 
الخميس ( ج۲ › صا ) . 

. ) ٠ ( أبو عبيدة » مجاز القرآن ( جا » ص١١٠ ) . الجزائرلي » اختصار » ورقة‎ )٠۲( 

. ) الواقدي » المغازي ( ج١ » ص٦۷ ) . ابن قتيبة » تفسير ( ص۹١٠ ) . المقريزي » إمتاع ( جا » ص۸1‎ )١( 
. ) الكتاني » التراتيب الإدارية ( جا » ص۲۲۹‎ . ) ٠ ( الجرائرلي » اخحتصار » ورقة‎ 


الإدارة العسكرية 1¥ 


أن أيا دجانة عصب رأسه بعصابة حمراء في بدر » وكان إذا عصبها علم الناس أنه سيقاتل ٩‏ › 

و السلمين كانت شارتهم في بدر الصوف الأبيض يعلقونه في 
صى اليل وآذانها ”“ وكان على الزبير في بدر عصابة ر وفي أحد ( ۳ه ) کان 

) وکنلك ملم عبد الله بن جبیر ( ت ۳ھ‎ a 


أمير الرماة بثياب بيض ( » وكان بنو سليم يعرفون بأنهم إذا خرجوا لقتال وضعوا رماحهم ین 
اذان خيلهم وأن الأوس والخزرج کان يعرضونها على خيلهم » ويؤيد هذا المعنى أن وفد 
بني سليم عندما جاؤوا لعرض إسلامهم على الرسول ر اشترطوا عليه أن يجعل لواءهم أحمر 
وان يجعله شعارهم وشارتهم فأجابهم إلى طلبهم ”“ وذكر ابن العربي (ت ۳٤٥ھ‏ ) : «أن 
الاشتهار بالعلامة فى الحرب سنة ماضية » وهى هيئة باهية قصد بها الهيبة على العدو » والإغلاظ 
على الكفار » والتحريض للمؤمنين » والأعمال بالنيات » وهذا من باب ال جليات لا يفتقر إلى 
برهان ۾ " . 


ويداً القتال عادة بتحريش أحد الطرفين بالآحر » ففي بدر أمر المشركون عمير بن 

E E A TS‏ کک ا 
» )11 

قریش فتراموا بالحجارة هم ا O 1 e‏ 

ويتلو التحريش عادة طلب البارزة » وتتخذ البارزة صورة فردية حيتًا » ففي بدر حرج 
عتبة ن ربيعة وأبنه الوليد وأخوه سَيبة وطلبوا المبارزة e‏ 
)١(‏ الواقدي » المغازي ( ج١‏ » ص۷1 ) . اين هشام » السيرة ( ۲۴> ص٦1‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج٣‏ » ص٠‏ | ) 
( عروة ) - ) 
(۲) م . ت ( ج١‏ » ص۷1 ) . المقريزي › إمتاع ( جا »> ص۸۷ ) . 
(۳) المقريزي › إمتاع ( جا » ص۷1 ) . 
)٤(‏ الواقدي » المغازي ( ج۱ » ص۹١۲‏ ) . ابن قتيبة » تفسیر ( ص۹١٠‏ ) . وانظر : عون » القن الحربي ( ص۱٦٠٠‏ ) . 
() ابن سيد الناس » عيون الأثر ( ج۲ »> ص١٠‏ ) . (1) ابن هشام » السيرة ( م۲۴ »> ص1٥٤‏ ) . 
(۷) م . ن ( م۲ » ص1١٤‏ ) . والكتاني › التراتيب الإدارية ( جا » ص۲۲۲ ) ٠‏ 
(۸) الجاحظ عمرو ین بحر ( ت٣٣۲ھ‏ ) › » ليان التبيين > تحقیتق فوزي عطوی › بیروت › ( ۱۹۹۸م ) › ( ج۳ › ص۹۹ ) . 
)٩(‏ ابن العربي »> حکام القرآن ( ج۱ ›» ص۲۹۷ ) . 
)١ ٠ (‏ الواقدي » المغازي ( ج١‏ » ص٥٠‏ ) . اين سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۱۷ ) . الذهبي » تاريخ ( ج١‏ › ف١‏ > 
ص۹۷ ) - 
)۱١(‏ ابن سعد » الطيقات ( ج۲ » ص٠٠‏ ) . المقريزي › إمتاع ( جا » ص١۲١‏ ) ٠‏ 
)١۲(‏ الشيياني » شرح ( جا » ص٤۱۷‏ ) . الواقدي » المغازي ( جا »> ص1۸ ) . ابن سعد » الطبقات ( ج۲ › 


¬ 
— 
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ولقد كان النبي تر یوجه جنده إلى أسالیب القتال فقال لهم يوم بدر : « إذا 
ٹب و كم فارموهم بالنبل ولا تشلوا السيوف حتى يغشوكم » “ وكان يقول : « إذا 
جاؤوكم يزحفون ويصيحون فعليكم الأرض جلوسًا ثم قولوا : اللهم أنت رينا وربهم 
ونواصينا ونواصيهم بيدك فإذا غشوكم فثوروا في وجوههم » ° . 

وقد يتفق أميرا الجيشين المتنازعين على أن المبارزة تحسم التزاع وتحقن دماء الناس » 
وإذا لم تحقن المبارزة دماء الفريقين يبدا التزاحف ويلتقي الجيشان كما حصل في بدر © 
وأحد قنك اراب المهاجمين من صرف المسلمين تستخدم الرماح وعند الالتحام 
يفضي المقاتلة إلى السيوف ‏ » فقد أوصى نبي ب في بدر أصحابه « إذا أكثبوكم 
فارموهم ولا تشلوا السيوف حتى يغشوكم » ٠‏ وطبق المسلمون ذلك بدقة » يقول أحد 
الصحابة : « فرأيت أصحاب رول اال يوم کول السيوف وقد انتضوا ا 
DD N ON LR‏ 
لسيوف حين طلعوا » فعجبت من ذلك فسألت أحد المهاجرين بعد ذلك فقال : أمر 
رسول الله ألا دشل السيوف حتى يغشونا » " . 

وكانت أحب أوقات اللقاء إلى رسول الله ر اول النهار » فإن لم يقاتل أول النهار 
أحر ذلك إلى وقت الزوال حتى يحل وقت الصلاة وتهب الرياح ويدعو المسلمون ٠”‏ . 
وعن انس بن مالك ( ت ۹۱ھ ) قال : « کان رسول الله إذا غزا قومًا لم يغر عليهم 
e‏ » وعندما غزا النبي 


کر ر علی ی اس “ » وكان من جملة وصايا القادة للمقاتلة أن 
يلزموا الصمت عند احتدام المعارك » فقد ذكر عبد الله بن عمر ( ت ٣۷ه)‏ قول 


۲۹۸ 


ص۷٠‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج۲ » ص٥٤٤‏ ) . 
)١(‏ الواقدي » المغازي ( جا » ص۷٠‏ ) . البيهقي الدلائل ( ج٣‏ » ص٠۷‏ ) . 
(۲) الواقدي » المغازي ( جا » ص1۷ ) . 
(۲) ابن سعد » الطبقات ( ج٠‏ » ص٠٠‏ » ٤١‏ ) . الذهبي » تاريخ ( جا › قا » ص1٩‏ › )٩۷‏ . 
)١(‏ انظر قول عبد الله بن حرام في بيعة العقبة الثانية في : ابن سعد » الطبقات ( جائ » ص۷ ى . 
(1() الواقدي ٤‏ المغازي ( جا > ص1۷ ) . (Y)‏ الواقدي ( المغازي ( جا › ص1۷ 1 1۸ ) . 

۸ ٤ا‏ ج٣‏ »> ص۱۳۹۲ ) .! حجر » الفتح ( ج۱۲ » ص٠١٠۲‏ ) . الالقى »› الشهب ۲( 

) ا ) ص ( ص۰۲٠‏ ) 

. ) ٠۷١ص‎ » ابن سيد الناس » عيون الأثر ( ج۲‎ . ) ۰ e ES 
. ) ٠١۱ص‎ » الترمذي » الصحیح ( ج۷‎ )٠١( 


الإدارة العسكرية ۲۱۹ 


الرسول بتر : « لا تتمنوا لقاء العدو » واسألوا الله العافية ء فإذا لقيتموهم فانبثوا واذكروا 
الله » فإن اجتمعوا وصاحوا فيكم فعليكم بالصمت  »‏ ؛ ولهذا فقد قال عمير بن وهب 
ا يوم بدر : ( اما تروهم وسا يتلمَظون ا الحبات ( 0 وتتصح کک 
ذلك م قل ابن الرس ر( ك ا وه ولل لكان رة المرت اللقطى 
والصراخ مكروهة ؛ لأن التصويت في ذلك الوقت ربا يكون مشعرًا بالفزع والفشل » 
وفيه دليل على الثبات ورباط ال جأش » ^ . 

اما فى حالة الانتصار فكان الرسول م يبعث مجموعة من الخيالة لاتباع فلول 
العدو » فذكر الواقدي ( ت۷٠۲ه‏ ) أن النبي َي بعث في غزوة الفتح نفرًا من 
وبعث أبا عامر الأشعري إلى عسكر بأوطاس 7 » وكذلك فعل الرسول ب في حنين 
عقد لابي عامر الأشعري على خيل الطلب » وأمره أن يطلب فلول المشركين حيث 
)°( 


انهزمت 

وأخيرا فإن للقتال عند المسلمين آدابًا حرصُوا عليها » فقد حرم الإسلام قتل مَّن 
لا يقر على القتال من عدوهم »› فقد أوصى الرسول ب قؤاده بقوله : « ولا تقتلوا 
وليدًا ( C™»‏ ¢ دک ابن عمر ( ت٣۷۳ھ‏ ) أن الرسول ا و جد امرأة مقتولة شض بعص 
مغازيه فأنكر فعل ذلك ”" » وكان يقول : « ولا تقتلوا وليدًا أو امرأة ... » ”° » 
وأوصى النبي م اا بعدم الغدر « .... ولا تغدروا e‏ > وعدم المغلة 
«.. ولا نلوا .... » ١”‏ » وعدم الاعتداء على الأرض أو العاملين فيها إلا إذا 
گان الارض ترود الأعداء بالمؤن » فقال : « لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا » "“ › وقام 


(۱) منكلي محمد بن محمود ( ت ۷۷۸ ه ) » التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعة الحربية » تحقيق صادق محمد 
الجميلي » مجلة المورد › بغداد » ( ٤۰٤۱ھ‏ › ۱۹۸۳م ) ۰ ( ۱۲۴ ص٤‏ ۰ ۳۳۸ ) . 

(۲) الواقدي » المغازي ( جا »> ص1۲ ) . (۳) ابو داود › السنن ( ج۳ »> ص٤‏ ) . 

. ) ٤٠٠١ص‎ » ابن سعد » الطبقات ( ج۷‎ )٥( . ) ۸1١ص‎ › الواقدي › المغازي ( ج۲‎ ) ٤( 
. ) ٠١١۷ص‎ » الشيباني » شرح ( جا > ص۳٩ ) . مسلم » الصحيح ( ج۳‎ )٦( 

(۷) مسلم » الصحيح ( ج٣‏ » ص٤٠۳٠‏ ) . المقريزي › إمتاع ( جا »> ص١١٤‏ ) . 

(۸) مسلم » الصحیح ( ج۳ » ص٤٦۱۳‏ ) . ابن سلام » الأموال ( ص۳٣٥‏ ) . 

(۹) الشيباني » شرح ( جا › ص۳٩‏ ) . مسلم › الصحيح ( ج۳ »> ص۷١١٠‏ ) . 

)٠١(‏ الواقدي » المغازي ( جا »> ص٠۲۹‏ ) . النيسابوري » أسباب ( ص۱۹۲ ) . الزمخشري » الكشاف 
(ج۲ » ص٥۳٤‏ ) . (۱۱) ابن سلام › الاموال ( ص۴٥‏ ) . 


۲۰ الإدارة العسكرية 


لبي بل بقطع نخل بني النضير » وحرق أولها حتى يضعف شوكة اليهود (“ › وقد 
ا الإشارة القرآنية تؤيد هذا ۳ تعالی : ظ ما قطعَتر ين تة أو سما 
مه ج أصولها دن اله ولبْخُرى ألْمَّصِقَيكَ ‏ الحشر: ه) وذكر الشيباني ( ت۸۹١ه‏ ) 
أن بيقر أوصى أسامة أن بُغير صباحا ويحرٌق ‏ » وفي غزوة الطائف أمر التبي 
له بقطع الكروم حتى يضعفَ من مقاومة أهلها © » ويذكر أن ابي قي مر 
بأوطاس - يريد الطائف - فمرٌ بقصر مالك بن عوف فأمر به فحرق © . 
لقد کانت آداب الإسلام تقضي أن لا يُجّهز على جريح › فقال الرسول مر يوم 
فتح مكة : « ألا لا تجهزن علي جريح . .. ٠‏ 7 وألا ينع من هرب من ساحة القتال 
لقتله « ... ولا يتمعن مدبرا ... » ٩”‏ » وكذلك أمر الإسلام بالإحسان إلى الأسرى 
وعدم قتلهم ( . .. ولا يقن يرا . .. » " » وجاءت الاية الكريمة تشعر بذلك فقال 
تعالی : ۾ وبطویوت الطعام عل حي يسكتا وشا اسيا [الإنسان: ۸] . 


*٭* ٭ »٭ 


)١(‏ الواقدي » الغازي ( جا » ص۳۷۲ ) . الشافعی › الام ( ج٤‏ » ص۸١٠٠‏ ) . E‏ > دلائل ( جا 
ص٤۱۸‏ ) . 

(۲) الشيباني » شرح ( جا » ص٤٥‏ ) . وانظر : الشافعي » الام ( ج٤‏ » ص۸١٠‏ ) . 

(۳) الشيباني » شرح ( جا » ص٥٥‏ ) الشافعي » الام ( ج٤‏ » ص۸١۲‏ ) . الطبري » تاريخ ( ج٣‏ » ص٣۳٠‏ ) ر( 


الواقدي ) . ( ٤‏ ) الشيباني » شرح ( جا > ص٤٥‏ ) ۔ 
)٩(‏ این سلام » الاموال ( ص۱٩‏ ) . (1) م. ت( صا۹) . 


(۷) م .0( صا ). 


إدارة شؤون القضاء 


أولا : القضاء ي المدينة المنورة . 
ثانيًا : القضاء يي الأمصار . 

ثالنًا : الظالم . 

رابعا: الحسبة . 


ا 


۲۴۳ 


أولا : القضاء ق المدينة المنورة 


لم يكن فى ال جاهلية نظام قضائى محدد » بل كانت الأعراف والعادات والتقاليد 


وعندما جاء الإسلام أمر الله سبحانه وتعالى نيئه ع E‏ الله 
من أحكام في أمور الدين والدنيا » وجاء ذلك فی الآیات CEE‏ 
زل الله . .¢ I‏ : 4 7 » وقوله  :‏ إن ا ارا إليكَ الکكبَ باح o‏ بن 
الا ا ك ا N‏ ۰ ومن هذه الاأيات استمد النبي ي لطت 
> وبدأت ترتسم معالم النظام القضائي الجديد للدولة الإسلامية . 

قد 3 النظام القضائي الجديد المتخاصمين بقبول حكم النبي بر » فلم يعد الأمر 
ا وار ای د کا کان اکر ی ا < ا ا 
الكرية : * فلا ورك لا بومنوت حى يكوك o aS‏ 
اسه ا ا فت وا ا ٥ n‏ 7 » بذلك أصبح هذا النظام 
محدةًا وله سلطاته التشريعية والتنفيذية . 


كان المسلمون ابتداء إذا عرض لهم حادث أو حصل بينهم خلاف رجعوا إلى رسول 
الله يت لمعرفة حكم الإسلام فيجيبهم إما بنص القرآن وإما بقوله وأفعاله بناءً على 
اجتهاده » ولقد تأكد الرجوع إلى النبي جي بنص الصحيفة التي كتبها النبي ل بين 


)١(‏ سعود بن سعد آل دريب » التنظيم القضائي في المملكة السعودية على ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة 
القضائية » الرياض » جامعة محمد بن سعود » د . ت ( ص۳٣۱۳‏ › ١۳١٤‏ ) . 

(۲) انظر : الطبري › تفسیر ( ج۱۰ › ص ۳۹۲ - ۳۹٤‏ ) . القرطبي »› الجامع ( جا »> ص۲۱۲ - ۲٠٤‏ ) . 
السيوطي › الدر ( ج۳ »> ص1٩‏ › ٩۷‏ ) . 

(۳) انظر : الطبري › تفسیر ( ج۸ » ص١۱۷‏ - ۱۸١‏ ) . القرطبي › الجامع ( جه »> ص٥۳۷‏ - ۳۷۷ ) . 
السيوطي » الدر المنثور ( ج۲ »> ص1۹٦‏ - 1۷١‏ ) . 

› السيوطي‎ . ) ۲٦۹ - ۲٦٦ص‎ » القرطبي » الجامع ( جه‎ . ) ٠١١ انظر : الطبري » تفسير ( جه » ص‎ ) ٤( 
. ) ٥۸٤ص‎ >» الدرالمنثور ( ج۲‎ 


٤‏ إدارة شؤون القضاء 


و ين أهل هذه الصحيفة من حدث 
أو اشتجار يخاف E‏ مرده إلى الله ك وإلى محمد رسول الله ل ¢ ۳ 

لقد کان ابي م المشرع والقاضي وا منفذ ‏ » وهو بذلك جمع بين ساطان 
التشريع » والتنفيذ » والقضاء » وان تشریعه للأحکام بصفته رسولا بکونه حا کہا 
عامًا » وانتهت هذه المهمة بوفاته » أما أداؤه لوظيفتى القضاء والتنفيذ فكان تكليفه بهما 
غ ا و ی ا ا ی ا 

وتشعر روايات المصادر أن النبى مر مارس الوظيفة القضائية بصفته حاكمًا لا بصفته 
نيا » فقد روى البخاري ( ت٠٠۲ه‏ ) قول أم سلمة : قال النبى بر : « إنما أنا بشر 
وإنكم تختصمون إِليّ » ولعل بعضكم يكون أن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما 
أسمع » فمن قضيت له بحق أخيه شيتًا فلا يأحذه فإنما أقطع له قطعة من النار » “ » وفي 
رواية : « إني أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه » ”“ فكان هذا القضاء مبنيًا على 
الظاهر من الحجج والبراهين دون معرفة السرائر ؛ وذلك لأن النبي ب لو قضى بين 
امتخاصمين بصفته نبا لعلم صاحب الحق من غيره » ولكنه قضى بصفته حاكمًا ؛ لأن 
القضاء مرتبط بالحياة ومتغيراتها » ولا يتوافر لهذا رسل وأنبياء دائمًا . 

لقد قام النبي ب بمهمة القضاء على أنها وظيفة إدارية تتطلب أن يقوم بها بصفته 
حاكما للمسلمين أو يكلف من ينوب عنه في ذلك » وكانت وجهة أكثر التخاصمين 
أن يعرفوا الحم فینفذوه ”) » يروي البخاري ( ت٣٣۲ھ‏ ) : أن هند بنت عتبة قالت 


لبي ڪر : إن آبا سفيان رجل شحيح » فأحتاج أن آخذ من ماله » قال : ( خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف » ”) › ويلاحظ أن كثيرًا من القضايا التي اعتبرت قضاء في 


)١(‏ ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ » ص٤١٠‏ ) . وانظر : حميد الله » مجموعة الوثائق » وثيقة رقم ( ١‏ ) » فقرة رقم 
)٤۲(‏ › ( ص1۲ ) . 

(۲) وذلك بمقتضى الآيات التي تجعل من النبي مله مشرعًا عن ربه . انظر : الآيات : المائدة ( آية : ٠۸‏ ) . الشورى 
(اية : ١١‏ ) . الجائية ( أية : 1۸ ) . (۲) سعود » التنظيم القضائي ( ص١٠١٠‏ ) . 

» ٤ج‎ ( البخاري » الصحيح ( ج٩ » ص۸۹ ) . وانظر : مسلم بشرح النووي ( ج١٠ » ص)) . أبو داود » السان‎ )٤( 
. ) ۲٤۷ - النسائي » السنن ( ج۸ » ص۲۳۳‎ . ) ۸٤ ›» الترمذي » الصحيح ( جا » ص۸۳‎ . ) ٠١ ٠١۳ ص‎ 
. ) 1 › ٥ص‎ »› صحيح مسلم بشرح النووي ( ج۱۲‎ )١( 

)٦(‏ القضاء : الحكم » قال أهل الحجاز : القاضي : القاطع للأمور والالتزام بها . انظر : ابن منظور » اللسان 
(ج۱۹ »> ص۱۸۹ ) ) 

(۷) البخاري » الصحيح ( ج٩‏ » ص۸۹ ) . مسلم بشرح النووي ( ج١٠‏ »> ص۷ ) . النّسائي » الستن ( ج۸ » 
CVE‏ 


e‏ بم كانت أقربً ما تكون إلى الإفتاء > وقد جعل هذا المفهوم مجموعة من 
العلماء ن كتا كبيرة في أقضية الرسول قر © . 
- أما عن الإجراءات القضائية التبعة » فإن المعلومات المتوافرة في كتب الحديث 
الصحيحة عن قضاء النبي بَا توضح من شؤون القضاء وتنظيمه ما يجعل قواعده 
راسخة واضحة في بيان أصول الحاكمة » وما ينبغي للقاضي أن يسلكه في مجلس 
الحكم » وكيفية سير القاضي مع الخصوم .. إلى غير ذلك . 

فقد بل النبي بي « أصول الحاكمة  »‏ وما ينبغي أن يكون عليه القاضي في لفظه 
ولحظه في أثناء سماع الدعوی » فذکر ابو داود ( ت٥۲۷ھ‏ ) قول عبد الله , رر 
( ت۷۳ هھ ) : ١‏ قضی رسول الله ا أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاك م . 
ات یی ا ی و أحدهما أقرب إليه من الاخر 
ولا أرفع مجلسا منه » وأحسن الأوضاع في جلوس الخصمين أن يكون بين يدي 
القاضي لحديث النبي ر » ثم إنه يتحقق بذلك الخضوع التام لحكم الشارع » والشعور 
بالضار اماه كه ي رة ما 0 

وكذلك أكد النبي يت على ضرورة العدل بين المحخاصمين في اللحظ واللفظط 
والإشارة » وفي ذلك نقل لنا الدارقطني ر ت١‏ ۳۸ه ) قول أم سلمة ( ت۲٦ه‏ ) أن 
النبي ل قال : ١‏ من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل في حه ولفظه وإشارته 
ومقعده “ » وفي رواية « من ابتلي بالقضاء بين السلمين فليعدل ينهم في انخاس 
والإشارة والنظر  »‏ ونهى النبي ج لتر عن أن ر ای فو عل ا ا دول 
)١(‏ انظر مثا : ابن أي شيبة » أبو بكر عبد الله بن محمد بتو ( ت٠٠۲ه‏ ) » أقضية الرسول بلقي . القرطبي 
( ت۷١٠ه‏ ) » أقضية الرسول بلقي . الإشبيلي » عبد الملك بن مروان ( ت۹٤‏ ٠ه‏ ) والغرناطي أبو جعفر أحمد بن 
عبد الصمد ( ت ۸۲٥٠ه‏ ) لهما كتابان بنفس العنوان السابق ) . وختم ابن القيّم كتابه « إعلام الموقعين عن رب 
العامين » بذ كر فصول من فتاويه ( وأجوبته ) . 
(۲) محمد نعيم ياسين » نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية »> عمان » وزارة 
الأوقاف › د . ت ( ص1۹ ) . (۳) أبو داود » السنن ( ج٤‏ » ص٣١١‏ ) . 
)٤(‏ اين فرحون الدني » إبراهيم بن علي بن فرحون ( ت۷۹۹ه ) » تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الاحكام » القاهرة » مطبعة مصطفى الحلبي » ( ۱۳۷۸ ه » ۸١۹٠م‏ ) » ( جا » ص1٤‏ ) . 
E E a N CS )‏ 
تحقيتق عبد الله هاشم المدني » القاهرة » دار الحاسن ( ٦۱۹1م‏ ) » ( ج٤‏ » ص۲۰۹ ) . 


› الدراية في تخريج أحاديث 2 هاشم المدني‎ ٤ ) ھ۸٥۲ت‎ ( ابن حجر » أحمد بن علي‎ )٦( 
. ) ٠1۹ص‎ »› المدينة المنورة » مطبعة الفجالة ( ٤۱۹1م ) › ( ج۲‎ 


١ ١‏ ج ص و وون القضاء 


الآخر » يتضح هذا من رواية الدارقطني ( ت٠‏ ۳۸ه ) قال : قال رسول الله ق : « من 
ابتلي بالقضاء بين الناس فلا يرفعَنٌ صوتّه على أحد ما لا يرفع على الآخر » “ وفي هذا أمر صريح 
بوجوب التسوية بين الخصوم في كل ما يكن العدل فيه . 

أما عن كيفية سير القاضي مع الخصوم » فينبغي أن يكون ابتداء نظر الخصومات 
بالترتيب » فيقدم خحصومة من جاء أولا على من جاء بعدهن » ولا يقذم واحدًا على من 
جاء قبله لفضل منزلة أو سلطان ” » ويتضح هذا من قول النبي قر : « من سبق إلى . 
ما لم يسبق إليه مسلم فهو له  »‏ » ثم عليه أن يسمع ما لدى الخصمين أو الخصوم قبل 
الفصل في القضية » وترد إشارة إلى ذلك في قول النبي بي لعلي بن أبى طالب حين 
بعثه قاضيًا إلى اليمن : « فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع كلام 
الآحر» فإنه أحرى أن يتبين لك وجه القضاء » ° . 

ولا كان القاضي يشكل طرفًا مها في عملية التقاضى فلابد أن تكون هذه العملية فى 
وقت صفاء نفسه وذهنه » ومن ذلك قول التبی ب : « لا يقضى حاكم بين اين وهو 
غضبان » ” ؛ وذلك لأن القاضي لا يستطيع تحري الحق حال الغضب » ومثل الغضب 
a‏ 
الخدري قال : قال رسول الله ا : « لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان » ”“ وقد 
أكد الماوردي ( ت١‏ ١٠ه‏ ) هذه المعاني بقوله : « يتبغي للقاضي أن يعتمد بنظره الوقت 
الذي فيه ساكن النفس » معتدل الأحوال ليقدر علي الاجتهاد في النوازل ... ولا نهى 
رسول الله يقي أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين ‏ والصلاة لا تحتاج إلى الاجتهاد إلى 
ما يحتاج إليه الأحكام » فكان دفع الأحبثين في القضاء أولى » “^ . 


. ) ۲٠٠ص‎ » ٤ج‎ ( وكيع » أخبار القضاة ( جا » ص٠۳ ) . الدارقطني › الستن‎ )١( 

(۲) محمد نعيم ياسين » نظرية الدعوى ( ج۲ » ص٥٤‏ ) . 

(۲) البيهقي › الستن ( ج۱۰ ›» ص۱۳۹ ) . 

›» أبو داود » السنن ( ج٤ » ص١١ ) . ابن ماجه » الستن ( ج۲ » ص٤۷۷ ) . الترمذي » الصحيح ( جا‎ )٤( 
. ) ص۷۲‎ 

)٥(‏ البخاري » الصحیح ( ج٩‏ » ص۸۲ ) . مسلم بشرح التووي ( ج۱۲ » ص١٠‏ ) . أبو داود » الستن 
( ج٤‏ »> ص١١‏ ) . الترمذي › الصحيح ( جا › ص۷۷ - ۷۸ ) . النسائي › الستن ( ج۸› ص۷٣۲‏ ) . 
(1) نعيم ياسين » نظرية الدعوی ( ج۲ » ص٥٣‏ ) . 

(۷) الدارقطني » الستن ( ج٤‏ »> ص٠١۲‏ ) . وينظر : وكيع » آخبار القضاة ( جا » ص٣۸‏ ) ٠‏ 

(۸) الماوردي » أبو الحسن محمد بن حبيب ( ت٠‏ ٠٠ه‏ ) » أدب القاضي » تحقيق محيي الدين هلال » بخداد » مطيعة 
الإرشاد » ( ۱۳۹۱ھ › ۱۹۷۱م ) › ( جا › ص۳٣۲۱‏ - ۲٣١‏ ) . 


دارو وون ا جج صصص ص ص ص0 
حكمه على الفور وإيصال الحق إلى صاحبه » حيث كان النبي ر يقضي بين 
الخصوم وفي مجلس الخاصمة الواحد » ولم يكن يرجفهم إلى وقت أخر كما قضى 
يون الزبير والأنصاري فى ماء شراج الحرة التي اخحتصما فيها © » ويذكر البخاري 
( ت۹٠۲ھ‏ ) : « أن رسول الله عق بعث أبا موسى إلى اليمن قاضيًا وأميرًا ثم أتبعه 
معاذ بن جبل » فلما بلغ معاذ وجد رجلا موثقا عند آبي موسی فألقی آبو موسی لمعاذ 
وسادة وقال له : انزل ¢ قال 0 : ما هذا ؟ : کان هود ا ۳ تهود › 
ارچ ار موی ار , 

لقد حرص القضاء الإسلامى على تحري العدل فى كل أحكامه و القضائية › 
ال .. 4 3 التساء: ]٥۸‏ وقوله : 3 لن لله يمر يالْعَدَلٍ رالإخسن a i‏ 
ومن الأحاديث التي تؤ کد هذا المعنى ما رواه البيهقي ( ت ٤٥۸‏ ه) من قول النبي مړ : 
د كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم » ”» وذ كر النسائي ( ت۲ ۰ ۲( 
قول ابن عمر ( ت۷۳ ھ ) ان رسول الله ل قال : « إن المقسطين على منابرَ من نور 
عن بيين الرحمن » وكلتا يديه ين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » “ » ولم 
يكن ذلك مقصورًا على المسلمين › بل تعداهم إلى الناس جميعًا فقال الله تعالى : 
8 أا ای اما کووا قوم ولو شبد بالط ول بجرمکڪم سان قوم عل أا 
دلوا عدوا هو اقرب ل قوی [الائدة :۸[ ويطلب العدل ايسا في حالة لمكم 
علي الأقرباء أو e‏ > يقول ٍ الله تعالى : $ ولا لتر ايلوا ولو ڪا دا 
فرق ت 4 [ الأنعام : Dor‏ 4 » وحذر النبي بو من ال جور في القضاء › ويتصح هذا غا 
(۱) السائی » الستن ( ج٤‏ » ص۲۳۸ » ۲۳۹ ) . الترمذي » الصحيح ( جا » ص۸١۱‏ ) . الماوردي » الأحكام 
( ص۷۷ ) . الشوكاني › نیل الأوطار ( ج٩‏ » ص۱۷۷ ) . 
(۲) أحمد » المستد ( ج٤‏ » ص0۹٤‏ ) . البخاري »› الصحیح ( ج٩‏ » ص۱۹ ) . 
(۳) البيهقي › الستن ( ج۷ »> ص۸۷ ) . 
)٤(‏ السائی » الستن ( ج۸ » ص۲۲۱ › ۲۲۲ ) . الشوكاني » نیل الأوطار ( ج٩‏ »> ص۲١٠‏ ) . 
)١(‏ انظر : الطبري » تقسير ( ج١٠‏ » ص٥٩‏ ) . القرطبي » ال جامع ( جا » ص۹١٠‏ »› ٠٠١‏ ) . السيوطي » الدر 
المتثور ( ج٣‏ › ص٤٣‏ - ٣١٣‏ ) . 
(1) انظر : الطبري › تفسیر ( ج۱۲ › ص۲۲۰ - ۲۲۸ ) . القرطيي › الجامع ( ج۷ » ص٣۱۳‏ » ۱۳۷ ) . 
السيوطي ( الدر المتتور ( ج٣‏ > ص۳۸۲ ¬ ۴۸٥‏ ) . 


ج ج ج جص صصص صصص صصص ورو وون الوا 
رواه ابن ماجه ( ت٣۲۷ھ‏ ) من قول النبي ل :) إن الله مع القاضي ما لم تجوز 
فإذا جار وكله إلى نفسه  »‏ » وعند PR‏ « فإذا جار تبراً الله 
منه ) 7 > وترد في ذلك رواية عند آي داود ( ت٥۲۷ھ‏ ) من قوله ال : «لعلة 
الله على الراشي والمرتشي  »‏ وزاد الترمذي ( ت٣۲۷ھ‏ ) في صحيحه ( في 
الحكم ( 0 ؛ وذلك لن الرشوة تؤدي إلى الجور وتصرف الحاكم عن العدل . 

القد اقتضى النظام القضائي في الإسلام أن يكون هناك « وسائل إثبات » لكل دعوى» 
فهي تحتاج ابتداءٌ إلى بينة ؛ ولذا قال النبي ا : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس 
دماء رجال وآموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه » ”“ ويذ كر الدارقطني ( ت ١۳۸ه)‏ 
قول النبي ملي : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ”° . 

وعد « الشهادة » في مقدمة وسائل E‏ 
کک E‏ ا أو رجل وامرأتان ود لك ى قوله تعالی : و واستشپد 


سہیدیں من ين يڪم فان 4 کا ل (e‏ واکان ممن من 2 أن 
اعدا ڪر حدما ری 7 ¢ [ البقرة : : DAY‏ > وهذا ف ی 


حالات القضاء باستثناء حالة الزنا الذي يحتاج إلى أربعة شهود لقوله تعالى : 


3% و ا فة من اکم فاستشېد ېدوا يهن رة ا % 
7 النساء : 1°[ 0 وقوله e‏ . ولي ترون م َل باو ا 100 ام ه [ التور : ئ[ 
وبين النبي ا حال ال : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة › 


() ابن ماجه » السنن ( ج۴ » ص١۷۷‏ ) . وانظر : الترمذي » الصحيح ( ج٦‏ » ص٤۷‏ ) . الشوكاني » نيل الأوطار 
( ج۹ ۰> ص۲٦۱‏ ) . (۲) الحاكم » المستدرك ( ج٤‏ »> ص٣۹‏ ) . 
(۳) ابو داود » السان ( ج٤‏ » ص۹ ٠١٠‏ ) . وانظر : وكيع » أخبار القضاة ( جا » ص٥٤‏ » ٤١‏ ) . 

| . ) ۷٦ص‎ » الترمذي » الصحيح ( ج‎ )٤( 
ee. CPE ONE CPE ESE E) 
ص۷۷۸ ) . وانظر : اين القيم الجوزية » أبا عبد الله محمد بن أبي بكر ( ت٠١۷ه ) » الطرق الحكمية في السياسة‎ 
. ) ٠١۳١ص‎ ( ›» ) م۱۹٦١‎ >» الشرعية » تحقيق محمد جميل أحمد » القاهرة » مطبعة المدني » ( ۱۳۸۱ھ‎ 
. ) الدارقطني › السنن ( ج٤ »> ص۲۱۸‎ ) 1 ( 

(۷) انظر : الطبري › تفسیر ( ج1 » ص1۲ - 1۸ ) . القرطبي » ال جامع ( ج۳ » ص۳۸۹ - e C۳۹۸‏ 
الدر المنثور ( ج۲ » ص۱۱۹ - ١١١‏ ) . 
(۸) انظر : الطبري »› تفسير ( ج۸ » ص۷۳ - ۷١‏ ) . القرطبي » الجامع ( جه »> ص۸۲ - ۸١‏ ) . السيوطي › 
الدرالنثور ( ج۲ » ص٤٥٤‏ - ٤٥١۷‏ ) . 


۲۲۹ 


إدارة شؤون القضاء 


ولا مجلود وذي غمر على أخيه ‏ ولا مجرب عليه شهادة زور » وقانع هل البيت › ولا 
ظنين في ولاء ولا قرابة ) (“ » وقضى النبي ا بالشاهد واليمين اا في حالة 
الإنكار فعلى المدعى اليمين» وترد فى ذلك إشارة من خلال حديث وائل بن حجر في 
قضية الحضرمى والكندي اللذين أنيا النبي بق فقال الحضرمي : إن هذا قد غلبني على 
أرض لي كانت لأبي » فقال الكندي E E‏ 
النبي يړ للحضرمي : « الك ب ية ؟ ) قال : لاء قال : « فلك عينه ...( DO‏ ) 
ومن وسائل الإثبات كذلك « الكتابة » » ولاسيما في الوصية » وأورد البخاري 
( ت ٣٣۲ھ‏ ) قول النبي لړ RN OO rE‏ 
ليلتين - وقيل : ثلاث ليال - إلا ووصيته مكتوبة عنده » ° . 
أما « الإقرار » فهو من أقوى وسائل الإثبات » يتضح هذا من خلال قصة ماعز والغامدية 
اللذين زنيا » فأمر النبي ب برجمهما بناءٌ على إقرارهما بارتكاب جرية الزنا ” . 
ومن وسائل الإثبات كذلك « القرائن والأمارات » ومنها : الفراسة » وقد استخدم 
لبي بر ١‏ الفراسة » في إثبات الدعوى كما هو واضح مما رواه ابن إسحاق 
( ت١١٠‏ ه ) أنه لا فتح النبي م خيبر عنوة وفتح جانبها الاخر صلخا اشترط عليهم 
أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئًا » فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد » فغيبوا مسكا ( وعاءٌ ) 
فيه مال وحلي لبي بن أخطب فقال الرسول بل لعم حيبي بن أحطب : « ما فعل 
مسك حيبي الذي جاء به من النضير ؟ » قال : أذهبته النفقات والحروب » فقال : « العهد 
قريب والال أكثر من ذلك » » فدفعه النبي بلقي إلى الزبير فمسه بعذاب ... فقال ات 


)١(‏ البيهقي » السنن ( ج. ١‏ » ص۲۰۰ ) . القانح : التابع » الخائن والخائنة : من الخيانة » وفي الحديث رد شهادة 
E E E r‏ 
وائتمنهم عليه . انظر : ابن منظور › اللسان ( ج۳ا ›» ص١٤٠‏ ) . 

0 ادا و و ای ور ایک ر ا ا اق کت 
( ص۹١٤۱‏ ) . ) 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ( ج۱۲ » ص۲ ) . أبو داود » السان ( ج٣‏ » ص٦٦٥‏ ) . الترمذي » الصحيح 
( جا » ص۸1 » ۸۷ ) . الدارقطني › الستن ( ج٤‏ »> ص٣١١۲‏ ) . o.‏ 
)٤(‏ البخاري » الصحيح ( ج٤‏ » ص۲ ) . وينظر : مسلم بشرح النووي ( ج٠١٠‏ » ص۸۸ ) . الترمذي » الصحيح ( ج۸ » 
ص۲۷۳ ) . ابو داود » الستن ( ج۳ ›» ص۲۸۲ › ۲۸۳ ) . السائي › السنن ( ج » ص۲۳۹ ) . 

)١(‏ البخاري » الصحیح ( ج۸ » ص۲۰۷ » ۲۰۸ ) . مسلم بشرح النووي ( ج۱۱ ۰ ص۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ) . أبو داود ء 
الان ( ج٤‏ » ص۷۳٥‏ - ٥۷١‏ ) . أبن ماجه » الستن ( ج۲ » ص٤ ۸١‏ ) . الترمذي » الصحيح (جا» ص٠١٠۲‏ › 
۲ ) . التسائي »› السان ( ج۸ » ص١۰٤۲‏ › ۲٤١‏ ) . 


¥ 


م حييّا يطوف في خربة هنا » فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الحربة » فقتل النبي بي ابن 
ابي الحقيق بالنكث الذي نكثوا © » ويعلق ابن القيم ( ت١١۷ه‏ ) على ذلك بقوله : 
« فهاتان قرينتان في غاية القوة كثرة امال » وقصر المدة التي ينفقه كله فيها  »‏ . 

وعد « القرعة » أيضا وسيلة من وسائل الإثبات » وقد استخدم ابي ب القرعة في 
عدة و : أنه أقرع بين الأعبد الستة الذين أعتقهم سيدهم ولم یکن له مال 
غيرهم » وأقرع بين رجلين ا تنازعا في دابة » وأقرع بين نسائه لا أراد السفر » وكذلك 
E E EE‏ > لم يكن لهما بينة إلا دعواهما وفيها 
... فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تالا » ء وأحرج البخاري ( ت٣٠١٠۲ه‏ ) في 
صحیحه بابًا سماه ( باب القرعة في المشكلات » ابلا ا ا و 
بابا سماه « باب القرعة » ^ . 


واستخدم النبي م « القافة » كوسيلة من وسائل الإثبات > وهي معرفة الشبيه 
بشبهه » ومعرفة أثر الأقدام وتييزه » يتضح هذا ما ورد في قصة العرنيين أن النبي مل 
بعث قافة فأتى بهم ” » واستعملت القافة في إثبات نسب أسامة بن زيد » إذ كان 
أسودًا وأبوه أييض فدحل مجزز - وكان قافيًا - فرأى أسامة وزيدًا ينامان في حاف 
واحد وقد بدت أرجلهما » فقال : هذه الأقدام - ر يعنى أقدام أسامة - من هذه » فش 
النبي ر “ » وقد علق الشافعي ( ت٤‏ . ٠ه‏ ) على هذه الحادثة بقوله : « فيه دلالة 
0 ان يکون حکمًا ما سه ما 
سمع منه - إن شاء الله تعالى - ولا يسر إلا باحق » © . 

TT E 
شخص أو سلطة أو عرف » واتضح ذلك من خلال قصة المرأة الخزومية التي رواها‎ 


إدارة س سؤول القَضاء 


(۱) ابن هشام » السيرة ( ۲۴ ۰ ص٣۳۳‏ » ۳۳۷ ) . وانظر :ابن مد » الطبقات ( جن ص٠‏ 1° ¥( 
الطبري » تاريخ ( ج۳ » ص١٠‏ ) ( ابن إسحاق ) . 

(۲) ابن القيم » الطرق الحكمية ( ص۸ » ٩‏ . 

(۳) البخاري » الصحیح ( ج۳ ›» ص۲۳۷ »› ۲۳۸ ) . ابن ماجه » الستن ( ج۲ »> ص۷۸1 ) . 

(£) م . 0( ج › ص۲۳۷ › ۲۳۸ ) . )٩(‏ ابن ماجه › الستن ( ج۲ »> ص۷۸۰ ) . 

(1) انظر : البخاري» الصحیح ( ج۸ » ص۰۲۰۱ ۲۰۲) . مسلم بشرح النووي ( ج۱۱ » ص٤٥٠‏ - ).ابو داود» 
السان ( ج٤‏ »> ص۳۳٥‏ ) . ابن ماجه » الستن ( ج۲ » ص١٠۸‏ ) . اللسائي » الستن ( ج۷ › ص۹1٩‏ ) . 

(۷) انظر : الشافعي » الام ( جا » ص۷٢۲‏ ) . ابن ماجه » الستن ( ج٠‏ » ص۷۸۷ ) . ابن القيم » الطرق الحكمية 
( ص۲۳۹ ) . (۸) الشافعي » الام ( جا » ص۷٤۲‏ ) . 


إدارة شوون القضاء ۴۱ 


البخاري ( ت٠٠۲ه‏ ) من قول عائشة ( ت۸٠‏ ه ) : أن قريشًا أهمتهم المرأة الخزومية 
التي سرقت فقالوا : من یکلم رسول الله ب ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد » جب 
رسول الله ار » فكلم أسامة رسول الله ّلق فقال : ١‏ أتشفع في حدٌ من حدود الله ؟ ! ) 
ثم قام فخطب فقال : « أيّها الناس » إنا أهلك مَن كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرَق فيهم 
الغنيّ تركوه » وإذا سرَق الضعيف منهم أقاموا عليه الحدٌ › وا الله » لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها » (“ » وترد إشارة تنبت استقلالية القضاء في حديث 
معاذ بن جبل ( ت۹ ١ه‏ ) عندما أرسله النبي به قاضيًا إلى اليمن » > فقال له : ( بم 
sS a‏ کا › قال ر ا 
قال : فبسنة رسول الله جل » قال : « فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ » قال : أجتهد 
ر ولا لو CO.‏ ويلا حظ أن قوله ‹ لا الو ) تفيد الاستقلالية وعدم الخضوع لی 
رع من أنواع الضغوط ؛ ما جمل ابي بإ بؤيد هذا الفهم من معاذ بقول : « الحمد 
لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله لر » © ٠.‏ 

ومن الإجراءات الإدارية التى أوها رسول الله لتر « مبدأً استعناف الحكم وتييزه ) 
يتضح ذلك من خلال مسألة الزبية التي قضى فيها علي بن أبى طالب باجتهاده » وأصل 
هذه المسألة أن قومًا من أهل اليمن حفروا زبية للأسد فاجتمع الناس على رأسها » فسقط 
فيها واحدٌ من الجتمعين فجذب ثانيا > وجذب الثاني ثالتًا » والثالث رابعا فقتلهم الأسد» 
فاختلفت قبائلهم حتى كادت تقتتل » فرفع ذلك لعلي بن أبي طالب - وكان قاضيًا 
باليمن - فقال لهم : إني قاض يبتكم بقضاء فان قباتموه ه فهو نافذ » وان لم تقبلوه فهو 
حاجز بینكم حتى تأتوا رسول الله بإ فهو أعلم مني بالقضاء » فار بهم أن يجمعوا من 
ال ا و کا و و ور ك 6 قفي الأسغل 
بربع الدية من أجل أنه هلك فوقه ثلاثة +جذبه لهم » وللذي يليه بثلث الدية ءوالذي يليه 
بنصف الدية من أجل أنه هلك فوقه واحد ججذبه » وللأعلى الذي لم يهلك فوقه أحد 
بالدية كاملة » فمنهم من رضي » ومنهم من کره » حتی وافوا رسول الله وسم الحج » 
فلما قضى الصلاة جلس عند مقام إبراهيم فساروا إليه فقال : « إني أقضي بينكم إن شاء 


( 0 ان کر قاری جوا ص۹4 ۲ ). 

(۲) أحمد » المسند ( جه » ص٠٠۲‏ ) . وكيع » أخبار القضاة ( جا »> ص۹۸ ) . 

(۳) أحمد » المسند ( جه » ص٠٠۲‏ ) . وكيع » أخبار القضاة ( جا > ص۹4۸ ) . انظر : ظافر القاسمي » نظام الحكم في 
الشريعة والتاريخ الإسلامي « السلطة القضائية » ( جا ) › بیروت »› دار الثقافة » ( ۱۳۹۸ھ »> 1۹۷۸م ) . 


۳۲ 


اله ققال رجل من آفصی قوم » إن عا قضی ینا بقضاء این فقال : ( وما هو ؟ ) 
فقصوا عليه القصة » فأجازه رسول الله بين وجعل الدية على القبائل الذين ازدحموا ”© . 

ويفيد هذا النص أن الإسلام قرر في نظمه القضائية جواز استعناف القضايا الحكوم 
فيها وتيرها لدى جهة قضائية أخرى . 

O A E eh AE 
فيه القاضي للقضاء » فقد قضى النبي بر في بیته کما یذ کر آبو داود ( ت٣۲۷ھ ) عن‎ 
أم سلمة قولها اختصم إلى رسول الله له رجلان من الأنصار في مورایث ساد‎ 
فقضى بينهما في بيتي » “ وعنها كذلك أ رول :الله ا ممع جلة خم ماب‎ 
© » ... حجرته » فخرج إل > فقال : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي‎ 
. أن النبي لي قضى بين الخصمين أمام حجرة زوجه أم سلمة نه‎ 

وكان « المسجد » مكاتا آخر للقضاء » فقد روى البخاري ( ت١١٠۲ه‏ ) قول 
لای ی رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ فتلاعنا في المسجد وأا 
شاهد ‏ » فقضى النبي ّل في المسجد أن يتلاعنا حتى إذا أتى على حد أمر بان 
يخرج من المسجد » فيقام عليه الحد ؛ إذ إن المسجد يجب أن ينزه عن أن تقام فيه 
الحدود نظرًا لقدسيته » يتضح هذا من خلال قصة الرجل الذي اعترف على نفسه 
لزنا أمام النبي بر في المسجد فسأله : « أبك جنون ؟ » قال : لا » فقال النبي 
2 « اذهبوا به فارجموه  »‏ وذکر ابن قدامة ( ۲۰ھ ) ما يؤيد أن النبي مل 
كان يجلس في المسجد للقضاء » فقال : ١‏ وكان النبي لتر يجلس في مسجده مع 
حاجة الناس إليه للحكومة والفتيا وغير ذلك » © . 

وقضى النبي بي في « الطريق » » فقد حرج البخاري ( ت٣٠١٠۲ه‏ ) في صحيحه 
با سماه « باب القضاء والفتيا في الطريق » " . 


وهذا ىەن 


٤‏ ٍ َ ع 
)١(‏ وكيع » أخبار القضاة ( جا > ص٩٩‏ - 4۷ ) . ابن القيم »> شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
( ت ١٠١۷ه‏ ) » إعلام الموقعين عن رب العالين » تحقيق طه عبد الرؤوف سعد › بیروت » دار الجيل » د . ت ( ج ۲» 
ص۸٥‏ ) . الزبية : حفرة تحفر للأسد والصيد ويغطى رأسها با يسترها ليقع فيها » انظر : ابن منظور » اللسان ( ج٤١‏ › 


ص۳٣۳‏ ) . (۲) آبو داود » الستن ( ج٤‏ » ص٤۱‏ › )٠١‏ . 
(۳) م . ن( ج٤‏ › ص۱41۳ ). ٤(‏ ) البخاري › الصحیح ( ج٩‏ » ص٥۸‏ ) . 
() م . ت( ۸٦ › ۸٩ص ۰ ٩۹+‏ ) . مسلم بشرح النووي ( ج۱۱ » ص۱۹۳ ) . ابو داود » السنن ( ج٤‏ » ص۷۷٥‏ ) . 
ابن ماجه » السنن ( ج۲ ›» ص٤٥۸‏ ) . (1) ابن قدامة › المغني ( ج۱۱ › ص۳۸۹ ) . 


(۷( البخاري ٤‏ الصحيح ( ج۹٩‏ » ص۸ ) . 


۳۴ 


إدارة شؤون القضاء 


O e e 
وک يقومول‎ e: ت وجود‎ TC e 4 0) a 
NS E E بالكتابة‎ 
والنساء ولکن لم تاع هذه الكتابة شک‎ OE ومياههم » وفي‎ 
. منظمًا كما حدث فى فترة تالية بعد وضع الدواوين وتنظيمها‎ 
متابعة الأمور والاحكام لتنفيذها إلا في القضايا التي تحتاج إلى تنفيذ عقوبات‎ 
أو حدود . فكان النبي بل يعهد بتنفيذها إلى من يندبه لذلك " » يتضح ذلك من‎ 
: خلال قصة الرجل الذي اعترف على نفسه بالزنا »> فقال الرسول بي للحاضرين‎ 
وكما فى قصة العسيف ( الأجير ) الذي زنى بامرأة الرجل‎ » » ١ اذهبرا به فارجموه‎ 
الذي كان يعمل عنده فقال النبى بر : « يا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها ؛ فإن‎ 
قال هشام بن عمار ( ت ۳٥٠ھ ) : فغدا عليها فاعترفت‎ » ٩” » اعترفت فار ښجُمها‎ 
ولم يكن أنيس الأسلمي جنديًا مخصصًا لهذا العمل › وإنما هو رجل من‎ » ٩” فرجمها‎ 
. اصدا حفر هدا القضاء ر كان كفرا افيد قدب ذلك‎ 


وقام قيس بن سعد بن عبادة ( ت ١ه‏ ) بتنفيذ مجموعة من الحدود بين يدي 
الرسول ل N‏ 
( ت ١١۲ھ‏ ) : ( وكان قيس بن سعد بين يدي النبي بر بمنزلة صاحب الشرطة من 


N TTT 

(۲) الجهشياري » الوزراء والكتاب ( ص۲٠‏ ) . وانظر : ابن عبد ربه › العقد الفرید ( ج۲ › ص٣۲۱ ۲٠١١‏ ) . 
(۳) سعود » التنظيم القضائي ( ص۷١٠‏ ) . 

٤(‏ ) البخاري »› الصحیح ( ج٩‏ ›» ص٩۸‏ › ۸٦‏ ) . مسلم بشرح النووي ( ج۱۱ » ص۱۹۳ ) . أبو داود › السان 
( ج٤‏ » ص۷۷٥‏ ) . ابن ماجه › السنن ( ج۲ ›» ص٤۸5‏ ) . 

» الثسائي‎ . ) ۲٠١ › ۲٠٠ص‎ » ابن ماجه » السان ( ج۲ » ص۳٥۸ ) . الترمذي » الصحیح ( جا‎ )١( 
. ) ۲٤۱ص‎ >» الستن ( ج۸‎ 

(1) ابن ماجه » السنن ( ج۲ » ص۲٥۸‏ ) . الترمذي » الصحیح ( جآ » ص٠٠۲‏ - ۲٠١‏ ) . التسائي » السان 
(ج۸ › ص١٣٤۲‏ ) . ا 

(۷) سعود » التنظيم القضائي ( ص۷١٠‏ ) . 


۳٤ 
الأمير » ”“ ولم يكن ذلك على سبيل الوظيفة الخصصة له » فكان البخاري‎ 


(ت٣١٠۲ه)‏ دقيقًا حين قال : « منزلة صاحب الشرطة » » إذ إن هذه الوظيفة ا 


قعل ذلك بحضرة ابي ڪل يأمره سواء كان ذلك اا أو عائا» وفي اديت تي 
ت و ر ا ی الشرطة لم يكن موجودا في الزمن النبوي فأراد نس › 
وهو راوي الحديث - تقريب حال قيس عند السامعين فشبههه با يعهدونه » ” » وقام 
بهذه المهمة كذلك مجموعة من الصحابة بتكليف من الرسول بتو منهم علي بن أبى 
ماب » واازير بن العوام » والمقداد بن عمرو » ومحمد بن مسلمة » وعاصم بن 
ثابت » وهذا کان نواة لنظام العسس الذي اتسع فيما بعد » وأصبح يقوم بمهمات 
كثيرة » منها العسس » وإقامة الحدود » والتعازير إلى غير ذلك © . 

ولا كان من التاس من لا ييه الوعظ ولا يقوده للاستجابة إلى الق > کان من 
الضروري تنفيذ الأحكام بطريق « التنفيذ الجبري » » ومن وسائله الترسيم © والسجن 
أو الحجبس » وقد ثبت أن النبي بل حبس في تهمة » يروي البخاري ( ت٦٠۲‏ ه) : 
« أن النبي به بعث خيلا قبل نجد » فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له E‏ 
أثال » فربطوه بسارية من سواري المسجد » ٩‏ وذکر اين إسحاق ( ت ١ه‏ فى 
ی ی ی و ی کے ی م 
حبسهم في دار رملة بنت الحارث - امرأة من الأنصار - حتى ضرب أعناقهم » © 


e gg gg gga yy 
. ) 1٠٥ص‎ » معاد ( جا‎ 

(۲) ابن حجر » فتح الباري ( ج۲۷ » ص۹١٠۱‏ › ٠١۷‏ ) . 

(۳) ابن سید الاس » عیون الأثر ( ج۲ » ص۳۹۱ ) . ابن القيم » زاد المعاد ( جا » ص٥٠‏ ) . ابن الجوزي » تلقيح 
مفهوم الأثر ( ص١۸‏ ) . 

)٤(‏ کارل برو كلمان » تاريخ الشعوب الإسلامية » ترجمة : نبيه أمين فارس » ومنير البعلبكي ( ط١‏ ) بيروت » دار 
١١ » ٠٠ص ( > OER‏ ) . محمد الشريف الرحموني » نظام الشرطة في صدر الإسلام إلى 
أواخر القرن الرابع الهجري » الدار العريية للكتاب › ( ۱۹۸۳م ) » ص۲٥‏ › ٣ه‏ ) . 

)١(‏ أصل الترسيم » مأخوذ من قولهم : رسم كذا أي كتب » والروسم : بالسين والشين » خحشبة بها كتابة يختم بها 
الطعام أو الغلة على البيدر . انظر : ابن منظور : اللسان ( ج١۱‏ ›» ص۲٤۲‏ ) . 

(1) البخاري » الصحيح (جا » ص۱۲۷ ) › > ( ج۴ ۰> ص۱1۱ ) › ( جه › ص٤۲۱‏ ۰ ۲۱١‏ ) . التسائي » السنن 
( ج۲ » ص٦٤‏ ) . الكتاني › التراتيب الإدارية ( ج۱ » ص٤۲۹‏ › ۲۹۰ ) . 

(۷) ابن هشام » السيرة + ص١٠٠۲‏ ) . وانظر : الخزاعي » تخريج الدلالات ( ص۳٠۳‏ ) . الكتاني » التراتيب 


-_ 
= 


إدارة سوول القضاء Yo‏ 


وروی النسائی ( ت۳۰۳ ه ) : « أن النبي به حبس رجلا في تهمة ثم خلی سبیله  ٩(‏ 
وذكر الحاكم ( ته٠٠٤ه‏ ) : ١‏ أن النبي بر حبس في تهمة يومًا وليلة » استظهارًا 
واحتياطا ) 0 

ويفيد النص أن النبي م كان يتحفظ على بعض الأشخاص التهمين وهو ما سكي 
فيما بعد « بالحبس الاحترازي » » ويذكر البيهقي ( ت ٤٠٥۸‏ ه ) : « أن التبي بل 
حبس رجلا من جهينة أعتق. ش ركا له في ملوك فوجب عليه استتمام عتقه ... ¢ ۳ 

وتشير المصادر أن السجن لم يكن للرجال فقط » بل تعدى ذلك إلى النساء » فيروي 
ابن إسحاق ( ت۱١٥‏ ٠ه‏ ) أن النبى ي أرسل خيلا تجاه قبيلة طىء فسبت خيله بنت 
حم اقا عات ن ق باب الج كانت اء بحن ها0 : 

هذا وقد عرف السجن في الأم الماضية » فتشير الآيات إلى ذلك على لسان يوسف 
الک % فلت ال ا إل فا د ˆ % [ يوسف : ٣‏ وقوله : # فلت في 
ألَّجْنٍِ بص سيين » [بوسف: ]٤١‏ وكذلك وردت إشارة تبين مشروعية السجن › 
E N GON AEA Aa‏ 
او ا و 

سيا 4 [النساء: ]٠١‏ . 

TTT ET‏ وما هو تعويق 
الشخص » ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بیت أو مسجد أو بتوكيل نفس 
الخصم أو وكيل الخصم عليه (© N‏ 
( ت۲۷۰ھ ) وابن ماجه ( ت١۲۷ھ‏ ) عن الهرماس بن حبيب عن أبيه » قال : أ 

النبي بل بغرم لي فقال لي : « الزمه » » ثم قال : « يا خا بني يم › i‏ 

لار ا OT 2E‏ 
(0 أبو داود » السنن ( ج٤‏ » ص1٤‏ » ٤١‏ ) . اللسائي » السنن ( ج۸ » ص1۸ ) . الحاكم » المستدرك ( ج ٤‏ 
ص۲١٠‏ ) . القرطبي » أقضية الرسول ي ( ص٤‏ ) . 
(۲) الحاكم » المستدرك ( ج٤‏ » ص۲١١٠‏ ) . 
(۳) البيهقي » السنن ( ٠١‏ ) » ( ص٤۲۷‏ ) . القرطبي › أقضية الرسول بل ( ص٥‏ ) 
)٤(‏ ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص۷۹٥‏ ) . الخزاعي » تخريج الدلالات ( ص۳٠۳‏ ) . الكتاني » التراتيب ( جا › 
ص۳۰۰ ) . 


( ۱۳۹۸ھ ) › د . ت ( ج۲۹ »› ص۲۹۸ ) . 


إدارة سؤون القضاء 


۲۳٦ 


بأسيرك ؟ و روأية ابن ماجه ( ت۲۷۰ھ ) ثم مر بي أخر النهار » فقال : « وما 
فعل أسيرك يا أخا بني تيم ؟ » ”“ » « وهذا هو الحجس على عهد النبي بو » ولم يكن 
على عهد ابي بلي وأبي بكر حبس مد لسجن التاس » وإلا هو تعويق الشخص كان 


من الأمكنة » أو يقام عليه حافظ وهو الذي يسمى الترسيم ET‏ 


*% *% % 


(۱) أبو داود » الستن ( ج٤‏ » ص1٤‏ ) . (۲) ابن ماجه »› السنن ( ج۲ » ص۸۱۱ ) . 


۳۷ 


ثانيًا : القضاء في الأمصار 


لم يكن للمسلمين في حاضرة الدولة ( المدينة ) قاض سوى النبي ي ؛ إذ إنه تولى 
القضاء بنفسه » وولاه - أحياتًا - غيره من الصحابة في حضرته »› ليعلمهم كيفية 
القضاء بين الناس وأصوله حتى يقوموا بهذا الدور في لا ا 
تدريبهم واختبارهم قبل إرسالهم للقضاء في أمصار الدولة الختلفة . 

ذکر الحاکم ( ت٥۰٤ھ‏ ) أنه آتی التب بر حصمان » فقال لعمر بن بن الخطاب : 
واقض بينهما » ٠‏ ؛ ولذالك قال عثمان بن عفان ( ت ١٣۲ھ‏ ) لمید الله بن عدر 
E‏ اذهب فاقض بین الناس »› قال : أو تعافني يا أمير المؤمنين ؟ 

: وما تکره من ذلك وقد كان أبوك يقضي على عهد رسول الله ب 

! : أمرني رسول الله ير أن أقضي وقال‎ ١ : O 
وبروي الدارقطني ( ت٩۳۸ھ ) : ان توت‎ ٩ » e a 
احتصموا إلى رسول الله ب في حص ( بيت من قش ) كان بينهم » فبعث حذيفة‎ 
قضي ينهم ققضى للذين يلبهم مماقد القمط ( ما تشد به الأحصاص وغبرها ) فلا‎ 
واستقضى النبي ي عقبة بن‎  » رجع إلى النبي بلق أخبره فقال : « أصبت وأحسنت‎ 
عامر الجهني في خحصومة معينة » فقد روى أحمد ( ت ۱١٤۲ه) قال : جاء خصمان إلى‎ 
رسول الله ی یختصمان فقال : « قم يا عقبة اقض بينهما » » فقلت : بأبي أنت وأمي‎ 
يا رسول الله بلقي » أنت أولى بذلك قال : « وان کان اقض بینهما » ” وکان هؤلاء‎ 
ا ای ج ان ق ا ا ن ی ا‎ 
. في هذه الحادثة‎ 


e ادب‎ ٤ المستدرك » الحاكم ( جع :ظر2 الاورکي‎ )١( 

(۲) ابن العربي » عارضة الأحوذي بشرح الترمذي ( ج ٦‏ »> ص1۳ › ٦٤‏ ) . ) 
(۳) أحمد » المسند ( جه » ص٠۲‏ ) . الكتاني › التراتيب الإدارية ( جا » ص۸١۲‏ ) . وانظر E‏ 
البهتي » تاريخ القضاء في الإسلام » القاهرة › مطبعة نة البيان العربي » ( ١٠١٠م‏ ) > O DT‏ 

٠ ) الدارقطني » الستن ( ج٤ > ص۲۲۹ ) . وانظر : القرطبي » أقضية الرسول له ( ص۸۷‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) الدارقطني › الستن ( ج٤‏ » ص٣٠۲‏ ) . | 


۳۸ 

ولا اتسعت الدولة الإسلامية لتشمل الجزيرة » كان لابد من إرسال الولاة إلى أأطراف 
الدولة الختلفة يعهد إليهم بالقضاء كجزء من أعمالهم في إدارة شؤون الولاية » فبعث 
عليًا إلى اليمن وقال له : « ادعهم إلى الإسلام . .. وأقض بينهم » فقال : لا علم لي 
القضاء » فدفع في صدره وقال : « اللهم اهده للقضاء » (“ ريلاحظ أن النبى ار 
کان یزود قضاته بمجموعة من التوجيهات » ومن ذلك ما رواه علي قال : بعثني رسول 
الله إلى اليمن قاضيا فقلت : يا رسول الله » ترسلني وأنا حديث السن » ولا علم لي 
بالقضاء » فقال : « إن الله منيهدي قلبك وينبت لسانك > فإذا جلس بين يديك الخصمان 
فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول > فإنه أحرى أن يتبين لك 
القضاء  »‏ قال علي : فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد ”° . وتشعر 
الروايات أن عليًا بقى قاضيًا في اليمن حتى جاء إلى النبي يي في حجة الوداع ولم 
يرجع إليها بعد ذلك ©" . 

كما بعث معاد بن جبل وأبا موسى إلى اليمن عام فتح مكة » أي في أواخر السنة 
الثامنة للهجرة » وقيل : قبل حجة الوداع » ولكن المصادر لا تذكر تاريًا محددًا 
لإرسال كل من علي ومعاذ وبي موسى إلى اليمن » ويمكن القول أن عايًا ذهب لفترة 
قصيرة ثم عاد إلى المدينة حيث شارك في حجة الوداع ( ٠٠‏ ه) 7 ثم أرسل النبي 
قير معاذا وأبا موسى إلى اليمن » وبقيا في اليمن حتى وفاة الرسول ي . 

وكانت اليمن قد قسمت بين معاذ وأيى موسى » فكان لعاذ الجهة العليا صوب 
صنعاء ( اليمن الشمالي حالكًا ) » وكان من عمله ايا الجند » وهو مكان يبعد عن 
صنعاء ثمانية وخمسين فرسخا © » وكانت جهة أبي موسى السفلى ( اليمن الجنوبي 
حالیا ) » وکان کل واحد منهما إذا سار في اُرضه صار قربا من صاحبه › فیزوره ویسلّم 


إدارة شؤون القضاء 


» ٤ج الترمذي » الصحيح ( جا » ص۷ ) . الحاكم » المستدرك‎ . ) ١١ » ١١ص‎ » ٤ج‎ ( أيو داود » السنن‎ )١( 
۔‎ )۸۸ » ۸۷ ›۰ ۸٦1 › ۸٤ص‎ › ص۸۸ ) . وانظر : وکیع » أخبار القضاة ( جا‎ 

(۲) آبو داود » الستن ( ج٤‏ » ص۱۱ » ٠١‏ ) . ابن ماجه » الستن ( ج۲ » ص٤۷۷‏ ) . واتظر : اين سعد 
الطبقات ( +۲ » ص۳۲۷ - ۳۳۸ ) . وكيع » أخبار القضاة ( ج١‏ > ص٤۸‏ » ۸٩‏ ) . الخزاعي » تخريج 
الدلالات ( ص٤٦۲‏ › ۲٠٦١‏ ) . 

(۳) ذكرت الصادر كذلك آن علا شارك ابا بكر في حجه ( ٩‏ ه) » وشارك الرسول قي في حجة الوداع ( ١‏ ١ه‏ . 
انظر : ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص۲٠٠‏ ) ( اين إسحاق ) . الطبري »› تاریخ ( ج۳ » ص۱۲۲ - ۱٤۸‏ ) . 
)٤(‏ ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص٥٤٠‏ » 10۲ ) . والطبري › تاریخ ( ج۳ » ص۱۲۲ » ۱٤۸‏ ) . 

)٩ (‏ ياقوت » معجم البلدان ( ج۲ ›» ص۱1۹ ) . 


۳۹ 


إدارة ۳ سؤون القضاء 


عليه »> وكانا قد عا واليين وقاضيين يعلُمان الناس القرآن وشرائع الإسلام » وزودهم 
نبي ب بتوجيهاته فقال : « يرا ولا تعشرا › وبشرا ولا تنفرا » وتطاوعا ولا تختلفا» (“ . 

ويلاحظ أن النبي يقي -جاً إلى أسلوب الاختيار للتأ كد من صلاحية المرشح للقضاء 
وكفاءته قبل إسناد الوظيفة إليه > يتضح ذلك من خلال أسئلة النبي قر عاذ عندما 
ارسله قاضيًا قال : « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ » قال : أقضي بكتاب الله .. 
فضرب رسول اله في صدره وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول رسول اله ما برضي 
رسول الله ر » )1( 

وذ کر ابن إسحاق ( ت۵۱ اه ) أن النبي قر بعث أبا عبيدة بن اطجراح قاضيا إلى 
نجران » وذلك أن وفد نجران طلبوا من رسول الله قي أن بيعث معهم رجلا من أصحابه 
يرضاه لهم يحكم بينهم في أمور اختلفوا بينهم فيها » فدعا النبي بي أبا عبيدة » وقال 
له : « اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه » ” » وكذلك استعمل النبي ي 
عتاب بن أسيد ( ت ١٠ه‏ ) على مكة بعد فتحها ( ۸ه ) واليا وقاضيًا ‏ . 

وهكذا كان الأّمر بالنسبة إلى الولاة الآخرين فكانوا يقومون بفض الخصومات وتنفيذ 
الأحكام وتعليم الناس الإسلام ”“ . وهذا يفيد أن ولاية القضاء لم تكن مستقلة » بل 
كانت ضمن الولاية العامة التي تشمل القضاء وغيره . 


# # +¢ 


. ) ٠١ص‎ » البخاري » الصحيح ( جه » ص٤٠۲ ) . وكيع › أخبار القضاة ( جا‎ )١( 

(۲) أحمد » المسند ( جه » ص۲۳۰ ) . أبو داود » الستن ( ج٤‏ > ص۱۸ › 1۹ ) . الترمذي » الصحيح ( ج اء 
ص1۸ » 1۹ ) . البيهقي › الستن ( ج٩‏ »> ص۸1 ) . | 

(۳) ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ » ص٤۸٥‏ ) . البيهقي › الستن ( ج٩‏ »> ص۸1 ) . 

» ابن سعد » الطبقات ( ج۲ » ص۳۷٠ ) . الأزرقي » أخبار مكة‎ . ) ٠٠١ » ٤٤٤۰ص‎ ۰۲۲ ( اين هشام » السيرة‎ )٤( 
. ) ٤٤ص‎ › ج۲‎ ( 

» لمقريزي‎ . N ) ۲۹٤ص‎ » ۲۴۲ ( ابن هشام › السیرة‎ )٥( 
. (O. co. ٠١ص‎ ( إمتاع الأسماع‎ 


كان حلف الفضول الذي عقدته قريش في دار ابن جدعان لرد التي تقع 
مكة دليلا واضحًا على وجود الظالم في الجاهلية 7 » وكان النبي ل ss‏ 
الحلف قبل النبوة » ثم أقره بعدها فقال : « لا يزيده الإسلام إلا شدة e‏ وى 
أحمد ( ت ١١٤۲ه‏ ) قول النبي بم : « شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام » 
فما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه » ”“ » وهذا يفيد أن إقرار النبي بتر له يجعله في 
حکم وکأنه کان بعد الإسلام › يقول الماوردي ( ت٠٠٤ھ‏ ) : ( إلا أنه صار بحضور 
رسول الله نے له > وما قاله فی تأکید أمرہ حکمًا شرعيًا وفعلا نبوا » © . 

وشغ ر الزات ان نظر أمر المظالم - في هذه الفترة - كانت داخلة في القضاء › 
فذ كر المصادر أن النبي بير - وهو قاضي المسلمين في المدينة - قد نظر المظالم في 
الشرب الذي تنازعه الزبير بن العوام ( ت٠‏ ٣ه‏ ) ورجل من الأنصار فحضره بنفسه 
وقال : « اسق يا زبير ثم أرسل الاء إلى جارك » » فقال الأنصاري : يا رسول الله لقي أن 
کان ابن عمتك › فتلون وجهه ثم قال : « اسق یا زبیر ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجذر - أصل الحائط - ثم أرسل الماء إلى جارك  »‏ قال الزهري ( ت ٠۲١‏ ه) : 
« واستوفى النبي لله للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري » وكان أشار 


( ا عام اة( ا ف ا بو تخد الات ا ا 2 ا خی ا 
( ص۷١‏ ) . المنمق ( ص٥٠٤‏ - ٥١‏ ) . اليعقوبي » تاریخ ( ج۳ » ص۱۷ › ۱۸ ) او 
ص۹۹ › ٠۰١‏ ) . 

ر أخه ال ا ا و ا E‏ 
(۳) أحمد » المسند ( ج۱ » ص۱۹۰ » ۱۹۳ ) . وانظر : ابن هشام » السيرة ( ٠۴‏ »> ص۲۲٠‏ ) . اين سعد » 
الطبقات ( ج۱ » ص۱۲۹ - ٠۲۸‏ ) . ابن حبيب » احبر ( ص۷٦١‏ ) . انمق ( ص٠٠‏ - ٠١‏ ) . وييدو أن النبي 
له بقصد بحلف الطيين حلف الفضول » وهو الذي حضره البي بإ وكان كثير من المشت ر كين في حلف المطيبين قد 
اشتركوا في حلف الفضول . 

) . ) الماوردي »› الإحکام ( ص۲۱۸‎ ) ٤( 
الترمذي » الصحيح ( جا » ص۸١۱ ) » النسائي » السان ( ج٤ » ص۲۳۸ » ۲۳۹ ) . الماوردي » الأحكام‎ )١( 
. ) ٠۷۷ص‎ » ٩ج‎ ( ص۷۷ ) . النويري » نهاية الأرب ( جا » ص۲۹۸ ) . الشوكاني » نيل الأوطار‎ ( 
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عليهما بأمر لهما فيه سعة » ٠‏ وقد عَدّ بعصهم هذه القصة من المظالم ء e‏ 
التخاصمين ابن عمة الرسول تر › »> فظن الأنصاري أن الزبير أخحذ هذا الح لقره من 
الرسول قو » ولك الب بين الحكم الذي ينٍ بغي أن يتبع فو فى أمر السقاية بين الجيران ‏ . 

ومن الحوادث التي وقعت في عهد الرسول بي واعتبرت من نظر المظالم ما رواه 
ابو داود ( ت٣۲۷ھ‏ ) أنه : « كان لسمرة بن جندب عضد من نخل في حائط رجل 
من الأنصار » ومع الرجل أهله » فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه » 
فطلب إليه أن يبيعه اى » فطلب إليه أن يناقله فأبى » فأتى النبي بق فذكر له ذلك ء 
فطلب إليه أن ببيعه أو ينقله فأبى ثم رغبه أن يهبها له » واللّه يشيبه أكرم مثوبة فأبى » 
فقال اكيج : « أنت مضار » » ثم قال للأنصاري : « اذهب فاقلع نخله » ”" وهذا يوضح 
أن النبي ميقي لم يختر الحكم الذي ينهي الخصومة فقط كبيع النخيل أو هبته ء إما اختار 
الحكم الذي ينهي الخصومة > ویردع الظالم لإساءته استعمال حقه » فقضی بقلع النخل 
وهو ما يجاوز حکم القضاء » ويدخحل في نطاق نظر المظالم الذي تظهر منه السياسة 
الشرعية ؛ تحقيقًا للمصلحة العامة ^ . 

واعتبر ما وقع لابن اللتبية أساسًا واضكًا لقضاء المظالم ؛ لأن ما أعطي ابن اللتبية من 
الهدايا كان بسيب استغلال نقوذه الوظيفي . ولهذا فقد احتاج هؤلاء الولاة والعمال 
إلى سلطة أعلى من سلطة القضاء » والتي تجمع بين حكم القضاء » وهيبة الساطة » وهر 
ما سمي فيما بعد « بقاضي المظالم » » يقول الماوردي ( ت٠‏ ٠ه‏ ) معرفا نظر المظالم : 
و هو قود الحظالين إلى التناصف بالرهبة » وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة » فكان 
من شروطه أن يكون جايلَ القدر » نافد الأمر > عظيم الهيبة › > ظاهر العفة » قليل 
الطمع › > كثير الورع ؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة » وثبت القضاة » فيحتاج 
إلى الجمع بين صفات الفريقين » ° رقد تلت هذه الصغات جیا في رسول الله ل 
وهو ينظر قي هذه القضية . 


. ) الشوكاتي » تيل الأوطار ( ج۹ »> ص۱۷۸ ) ( الزهري‎ )١( 

(۲) سعود » التتظيم القضائي ( ص۱۷1 › 1۷۷ ) . 

(۳) اين القيم » عون العيود ( ج١٠‏ » ص٤1‏ › ٠١‏ ) . 

 ) ۳۲٠ص‎ ( صبحي الصالح » النظم الإسلامية‎ )٤( 

- البخاري »› الصحيح ( + ۲ › ص۲۰۹ ) » ( ج۸ ›» ص١١١ ) » مسلم بشرح التووي ( ج۱۲ › ص۲۱۸‎ )١( 
- ( foo › ۲٣٤ص‎ »› .۔ آیو داود » السقن ( ج۳‎ ۰ 

() الاوردي » الأحكام ( ص۷۷ ) - 


۲ 


ونظر النبي ري المظالم - بهذا المفهوم - في قصة خالد بن الوليد حين قتل مقتلة من 
قبيلة جذية بعد أن أعلن آهلها الخضوع » فاستنكر النبي بي ذلك العمل وأرسل علي بن 
أبي طالب ليرفع المظلمة عن هذه القبيلة » فدفع دية قتلاها > لكون القتل وقع خط () » 
وكذلك عزل النبي َير العلاء بن الحضرمي ( ت٤‏ ١ه‏ ) عن البحرين بعد أن شكاه 
اهلا وول دلا عه ان ن موقل ل : ١‏ استوص بعبد القيس خيرًا » وأكرم 
سراتهم ¢ 7 

وهكذا يتين أنه لم يكن هناك في عهد عهد الرسول ير ولاية مستقلة للمظالم » وما 
ورد من إشارة عند ابن عبد ربه ( ت۳۲۸ھ ) أن ابي ر : کان قد استعمل 
با سفیان على ججران فولاه الصلاة والحرب » ووجه راشد ين عبد ربه سي اميا 
على المظالم والقضاء “ لم تؤيدها المصادر الأخرى » ولكن إن صح الخبر » فن هذا 
بؤيد ما قلناه من أنه لم يكن هناك ولاية مستقلة للمظالم > بل كانت ضمن ولاية 
القضاء » فكان الرسول ب وولاته يقومون بأنفسهم برفع مظالم الرعية والنظر فيها › 
يقول ابن العربي ( ت ١٤٠ه‏ ) : « هذه ولاية المظالم أحدثها من تأخحر من الولاة 
لفساد الولاية وفساد الاس > وهي عبارة عن كل حكم تقر عنه القاضي ٠‏ وينظر في 
ھر ا 0 


إدارة س 0 صوو ن الْقَضاء 


# * * 


. قالول‎ ( ١ ٤۷ص‎ » ابن هشام » السيرة ( ۲۴ » ص٠١٤ ) ( ابن إسحاق ) . ابن سعد » الطبقات ( ج۲‎ )١( 
. ) الطبري » تاريخ ( ج٣ » ص1۷ ) ( ابن إسحاق‎ 

(۲) ابن سعد » الطبقات ( ج٤‏ > ص۰٠۲‏ » ۳١١‏ ) . وانظر : حمدي عيد المنعم » ديوان المظالم ( ط١‏ ) بيروت › 
دار الشروق › ( ۰۳٤۱ھ‏ » ۱۹۸۳م ) »› ( ص۱ه (o‏ . 

. () أبن عبد ربه » العقد الفريد ( جا » ص١١‏ ) . 

. ) ۱١۳١ص‎ » ٤ج‎ ( ابن العريي › أحکام‎ )٤( 


E3 


و النبي بلق وأصحابه بواجب الأمر بالمعروف رى ا بموجب ما ورد من 
آيات تأمر بذلك » يقول الله تعالى :و کم حو ر اَمَو أحجَت الاس َأسوت بالمعْروف 
وهو عن المتڪر وتومِونَ E‏ 8 وقال : ل ولتک منک 
امه يدعون إلى اير ويأمرون اروف ET‏ [آل عمران : .٤‏ إ] () وقد 
أصبحت هذه المهمة الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر فيما بعد ولاية مستقلة تسمى 
ولأية « الحسبة » . ۰ 

والحسبة - بهذا المفهوم - وظيفة إدارية مارسها النبي بلي بنفسه » وقلدها غيره ” 
بروي مسلم ( ت۲۹۱ ) أن النبي قر كان يتجول في أسواق المدينة للمراقبة . وأنه مئ 
على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابغه بللا ۽ » فقال  :‏ يا صاحب الطعام ما هذا ؟ ) 
فقال : أصابته السماء يا رسول الله » قال التبي ب : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه 
الناس ؟ » ثم قال : « من غش فليس منا » ”" . وذكر البخاري ( ت۹١۲ھ‏ ) قول ابن عمر 
( ت۷۳ه ) : « أنهم كانوا - أي الصحابة - يشترون الطعام من الركبان على عهد 
رسول الله به » فبعث إليهم من ينعهم أن ببیعوه حتی يؤووه إلى E,‏ 
ل( )ول سالم بن عبد الله أن أباه قال : ( وقد ریت SS‏ 
رسول الله بق إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم › > وذلك حتى 
يؤووه إلى رحالهم » “ فكانت مراقبة الأسواق جزءًا من مهام احتسب » وفي فترة لاحقة 
استعمل النبي بي بعض أصحابه للقيام بهذه المهمة › فاستعمل سعيد بن العاص بن أمية 
(ت٩‏ ه ) على سوق مكة بعد الفتح ” » وكان ول موظف محتسب في الإسلام » كما استعمل 


» السيوطي‎ . ) ٠١١ > ۱٦٥ص‎ > القرطبي › الجامع ( ج4‎ . ) ٩۲ - ۹٠ص‎ >» أنظر : الطبري » تفسير ( ج۷‎ )١( 
2 ٤٠ص‎ ( اللر المتثور ( ج۲ › ص۲۸۸ »› ۲۹۰ ) . (۲) أبو سن » الإدارة في الإسلام‎ 
E a مسلم » الصحيح ( جا‎ )۳( 

. ) ۱1٤ › ۱٦۲ص‎ > ٠١ج‎ ( وانظر : مسلم بشرح النووي‎ ) ٥ › البخاري » الصحيح ( ج٣ » ص۸۷‎ )٤( 
. ) مسلم بشرح التووي ( ج۰٠ › ص۱۷۰‎ )٥( 

(1) ابن عبد البر » الاستيعاب ( ج۲ » ص١1۲‏ ) » القلقشندي » صبح الأعشى ( جه > ص۲٥٤‏ ) . 


٤ 


aE Ao e A 
وتقام › > تم أخالف إلى منازل آقوام | يحضرون الصلاة‎ ٤ وامر بالصلاة › فيڙذن لها‎ 
. ٩” » فأحرقها عليهم‎ 
ولکن‎ ¢ ٤ و کان یعومون بهده ۰ ني الأمصار» أو من‎ 
. العامة لكل وال من الرلاة‎ 

وهكذا يتبين لنا أن ولاية الحسبة قد نشأت في عهد النبي يقي » ولكنها كانت في 
نطاق محدود » شأنها شأن كل ولاية في بدء نشأتها وتكوينها » وتبين كذلك عدم دقة 
الدرة عمر بن الخطاب فى خلافته م © . 


إدارة س 5 موو IT‏ القضاء 


$ ¥ ¥ 


0 > ص۲٥٤‏ ) >c E‏ ص۲۸۷ ) ۔ 
NT‏ 


الخاتمة <۲ 


الخاتمه 
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 


e‏ أن مصطلح ) الإدارة ( ۳ يعرف فى الجاهلية وصدر ال سلام > فلم ترد هذه 
الكلمة في الكتاب أو السنة أو أشعار أو المعاجم اللغوية »> نما يو كد أنها حديثة 
الاستعمال بلفضها > وإن كانت موجودة بمعناها في واقع الخال . 

ان الوظائف الإدارية في القبيلة العربية اقتصرت على خدمة القبيلة ومحقيق حاجاتها 
الداخحلية والخارجية › ولم تتطور ذه لتصبح نظامًا إداريًا واضح المعالم مرسوم 
الخطوات . 

م أن الوظائف الإدارية في مكة قبل الإسلام هي عبارة عن مارسات إدارية وجدت 
لخدمة البيت وحماية مكة > وهي في جوهرها أعراف قبلية تطورت بحسب مقتضيات 
المصالح اللكية . 

۾ کانت اخياة في یشرب قبل الإ سلام > حياة قبلية فرضت عليها الحياة الزراعية نوعًا 

من الاستقرار » وهذا أوجد بعض الممارسات الإدارية التي تتطلبها حياة الاستقرار . 

6 2 ملامح النظام الإداري في فترة الرسالة من خلال نظام النقباء الذي أوجده 
النبي اي في بيعة العقبة الثانية » وإيجاد التسلسل الهرمي ه في المسؤولية > وإقرار فا 
التفويض 

۾ طبق النبي م يړ في هجرته إلى اة دا التخطيط » ورسم الأهداف بتقسيم 
العمل بين ااك > للوصول بسلام ا ا الدولة الإسلامية الجديدة . 

e‏ قام النبي ا بعد وصوله إلى المدينة ياجراءات إدارية ضرورية › OS‏ الأسجد 
الذي بعد أول مقر للحكم والإدارة » كما آحى , ين المسلمين بطريقة تنظيمية حققت هدفا » 
وهو التنظيم الاجتماعي داخل الدولة » وأنشاً سوقا جارية > ووضع دستورًا ينظم اص 
المدينة » ويبين حقوق الأفراد وواجباتهم لإيجاد وحدة بين بين مواطني المدينة في مواجهة 
الأخطار الداخحلية والخارجية . ) 

۾ اتبع الرسول ا في إدارته لدولته الناشئة ا مر کزبًا »> حیث مجمعت کل 
السلطات فى ف يده » وذلك استجابة لتطلبات الدولة »> کما کان أحياتًا يتمع الات 


ي 


اللامركزية الإدارية ؛ مراعاة لسن إدارة مقا النائية 

ه قسم الرسول يقي الدولة إلى وحدات إدارية شملت مناطق ومدنًا ء وقبائل ‏ 
وعين على كل وحدة إدارة واا دير شزونها. 

۾ مارس البي عه لتر مبدأً « اختيار الأصلح ( في تعيين رجال إدارته » وقام بالرقابة . 


الخاتمة 


۲٤“ 
. الإدارية عليهم > إذ كان يولي مظالم الرعية اهتمامًا بالغا‎ 

E‏ ا التي ج ب جھارا کبیا من الكتاب » وقسمهم إلى مجموعات تخصصية 

م إن الدولة مثلة بالرسول بر هي ال جهة المسؤولة عن تنفيذ الأأحكام الخاصة بالمال » 
بالطرق والاساليب التي تراها محققة للمصلحة . 

ټ أنشاً النبي ا جھارًا إدارتًا جمع ال الملستحقة وحفظها وتوزيعها على 
اا و کان يخضع هؤلاء للرقابة واحاسبة المركزية المستمرة . 

۾ اهتم النبي ا بتنظيم انور الزراعة ( والتجارة ی e‏ سن 

التشريعات اللازمة لتنظيم شؤونها . 

@ کان ب تنم تجهيز القاتلة في عهد الرسول مل عن طريق تيع الجاهدين أتفيهم » 
ات ا ی اا ازن ری اا ا ار مار ان للغنائم 
وعقود الصلح دور كبير في تجهيز المقاتلة بالطعام والكساء والسلاح . 

SG EG‏ : من التسلسل في الرتب القيادية » فمن 
العريف إل اة ٠‏ فام النمرنة خن الوضول إل أمير الان جەيعهم . 

۾ لقد اهتم النبي ا بوضع الخطط للقتال بالاستفادة من طبيعة الأرضِ والظواهر 
الجوية »› > والعيون e‏ 2 الهدف وهو 2 على الأعداء . 
الشخصة ٠‏ 

e اه عن غور‎ ee 

8 امتاز القضاء ف ذه ا باستقلال القاضی ی اک ( حیث لم يقید 
او القضاء بشيءِ معڍن سواء کانت التولية > ضمن الولاية العامة 
قضية خحاصة » فقد قال حذيفة : ( اذهب فاقض بينهم » . 

© تقوم ارکان المحكمة على القاضى والشهود ( ولیس هناك كترة ا موظفون ¢ 
لبساطة چ الإسلام »> وعدم وجود تعقيد في البداية . 

م غرف السجن في زمن الرسول ب - جعناه الشرعي - وذلك بحبس التهم في 
مکان ضیق » وقد یت ثبت بالسنة العملية مشروعية السجن حال الاتهام حتى يتجلى الا مر 


۷ 


الخاعمة 
ه وجدت E EEE E‏ 
غیره . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين 


۲4۸ ملحق رقم ( ١‏ ) 


ملحق رقم (۱) 
کتابه ڪر بين المهاجرين والأنصار واليهود 
با او ال 
نص الوفيقة ژقة )١(‏ . 
ET‏ 
i‏ إنهم أمة وأحدة من دول الناس 
٣‏ = للمهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم » وهم يفدون عانيهم 
باٰعروف والقسمط بين المؤمنين . 
> - وينو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها 
بالٰعروف والقسط بين المؤمنين . 
2 وبر (بن e‏ على کک يتعاقلون معاقلهم الاولى › وكل طائفة 
e - ٦‏ على ربعتهم i‏ اقل الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها 
4 والقسط بين المؤمنين . 
ا ا ا ا 
eS‏ ا يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها 
بالٰعروف والقسط بين المؤمنين . 
٩‏ - وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي 
واا الروت وان ن 
٠‏ - وينو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 
۱۱ > ویو اوی علی ریتھم معاون مھم الأرلی ء وکل اق ثفة تفدي عانيها 
٠‏ ۷ = ون ومین لا یرکون مفرعا ر بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء أو عقل . 


. ) 1٤4 - ٥۷ص‎ ( 


ملحق رقم ( ١‏ ) ۲۹ 

( ۱۲ب ) وألا يحالف مؤمن مولی ممن دونه . 

۳ - وإن المؤمنين ين المتقين ( أيديهم ) على ( كل ) من بغى منهم أو ابتغى دسيعة 
ظالم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين » وإن أيديهم عليه جميعًا » ولو كان ولد 
احدهم . 

ل ون ا ی افر وا ر کو کی من 

٥‏ - وإن دل واحدة يجير عليهم أدناهم › وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
اناس . 

. وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم‎ - ٠١ 

۷ - وإن سلّم الؤمنين واحدة » لا يسالم مؤمن دون مؤمن في سبيل الله إلا على 
سواء وعدل بينهم . 

۱۸ - وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا . 

۱۹ = وان المؤمنين يئ بعضهم عن بعض ا نال دماءهم في سبيل الله . 

۰ - وإن لمئمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه . 

( ۲۱ب ) وإنه لا يجير مشرك مالا لقریش ولا نفسا ولا يحول دونه على ممن . 

i ab db ES 
بالعقل ) وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه‎ ( 

ن ا ا 
محدتًا أو يؤويه » وإن من نصره أو آواه » فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولا 


يۇحذ منه صرف ولا عدل . 
۳ - وإنه مهما اختلفتم فيه من شىء فإن مرده إلى الله وإلى محمد . 
٤‏ - وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين 
E E‏ 
مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . 
٠‏ - وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف . 
۷ - وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف . 
۸ - وإن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بني عوف . 
٩۹‏ - وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف . 
۴ ردي ازن کل عا ردي ود 


۲ 9۸ 


ملحق رقم ( ١‏ ) 

١‏ - وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم » فإنه لا يوتغ 
إلا نفسه وأهل بیته . 

۲ - وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم . 

۳ - وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف » وإن البر دون الإثم . 

. وإن موالي ثعلبة كأنفسهم‎ - ٠ 

. وإن بطانة يهود كأنفسهم‎ - ١ 

. وإنه لا يخرج منهم أحدٌ إلا يإذن محمد‎ - ٦ 

( ٢۳ب‏ ) وإنه لا ينحجز على ثأر جرح » وإنه من فتك فبنفسه وهل بیته إلا من 
ظلم وإن الله على أبر هذا ٠‏ 

۷ - وإن على اليهود نفق SS‏ > وإن بينهم النصر على من 
حارب أهل هده الصحيفة » وإن بي بينهم النصح والنصيحة e‏ دون رن ل 

( ۳۷ب ) وانه لا يأثم امرؤ بحليفه وإن التصر للمظلوم . 

۸ - وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 

۹ - وان يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

٠‏ ون اجار کالنفس غير مضار ولا ائ 

واا جار مه اا بدن اهلا 

ا وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث » أو اشتجار يخاف فساده » فإن 
مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله ت وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره . 

ak ا‎ 

. وإ بي بينهم النصر على من دهم يثرب‎ = ٤ 

- فا دعوا لی صلح بصالخونه ویلیشونه انهم يصاطموته وییسرنه » واتهم إذ 
دعوا إلى مل ذلك » فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين ٠.‏ 

( ١٤ب‏ ) على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم . 

5 - وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر 
احض من أهل هذه الصحيفة » وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه 
وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره . 

۷ - ونه لا يحول هذا الکتاب دون ظالم أو آثم » وإنه من خرج آمن ومن قعد 
آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم وإن الله جار لمن بر واتقى » ومحمد رسول الله تي . 


ة د٣٥‏ 
ملحق رقم ( ۲ ) ۱ 


ملحق رقم (۲) 


أسماء الولاة والعمال في عصر الرسول ر 
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البلاذري ( ج ١‏ 
ص°۲۹ ) . 


. ) 1٠ ٠ص‎ 


الاستيعاب ( ج٤‏ 


o 


ياقوت محجم 
البلدان ( ج »٤‏ 


خحليفة بن خحياط 
| ( ص۲ ) ۔ 


بريدة بن ا وغفار الواقدي » المغازي | 
ا ( ج ۱ء ص۹٣۲۸‏ ) ۔ 
ملاحظات , 

والرالى تعن الحا كم الإداري لهذه الوحدة الإدارية . 


هالعامل : الذي يقوم بجمع الصدقات أو الجزية . 
والشيخ : المسؤول عن قبيلة من القبائل وغالا ما يكون من القبيلة ذاتها . 


الصادر والمراجع < ۲ 


املصادر والمراجع 
| أولا : الصادر : 
أ - اللخطوطات : 

م البكري » أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن ( ت ۲١4ه)‏ . 

١‏ - غزوة أحد » مصور في مركز الوثائق والخطوطات » الجامعة الأردنية » شريط رقم 
(۲° ) . 

۾ ابن تغري بردي › ايو الحا ANE EE a‏ 

۲ - مورد الاطافة في E‏ ولي السلطنة والخلافة > مصور في مر کز الوثائق 
واخطوطات » الجامعة الا رقم ( ۲۹۷ ) . 

م الجزائرلی » محمد بن محمود بن حسین ( ت ۱۲۹۷ھ ) . 


۳ - اختصار السعي امحمود في نظام اجنود » مصور في م ركز الوثائق واخخطوطات › 
الجامعة الأردنية > شریط رقم ( ۱۲ ) . 


۾ السخاوي » محمد بن عبد الرحمن ( ت ٩۹۰۲‏ ه) . 

٤‏ - القول التام في فضل الرمي بالسهام › E‏ با جامعة الإسلامية في المدينة 
امنورة . 

ات غ ا خو و فر غد ا و ت 2 

ه - الهج السلوك في سياسة الملوك » مصور في مركز الوثائق وامخطوطات › 
ا لجامعة الأردنية »> شريط رقم ( ٥۲۷‏ ) . 

۾ مؤلف مجهول . 

٠‏ - شروط الإمامة وسياسة المملكة »> مصور في م ركز الوثائق وامخطوطات ›» ال جامعة 
الاردنية »> شريط رقم ( ٥1١‏ ) . 
ب - الطبوعات : 

۷ - القران الكري . 

وان لائر أب الم عل بن ديو غدالك الا ته 

E EE) a e a a = 
. ) ه١۳٤۲( الإسلامية‎ 

. ۱ه »› ۱۹۸۲م)‎ ٤۰۱ ( › الکامل في التاریخ › ( ۱۳ج ) › بیروت »› دار صادر‎ - ٩ 


٦و٢‏ الصادر والمراجع 

م ابن الأزرق › أبو عبد الله بن الأزرق ( ت ۸٩۹٦1‏ ھ) . 
٠ )‏ - بدائع السلك في طبائع الملك حقیق : علي سامي النشار › بغداد › دار 
الحرية للطباعة والنشر › OO‏ 

ف ري٠‏ ابر الرتد محمد يى عد الله اجه( تك 5ة 

ا ار( ج ر راا ی ن ان ی اید ن ادقن 
نافع الخزراعي ) » بيروت »› مكتبة خياط › د . ت . 

۾ ابن إسحاق » محمد بن إسحاق بن یسار ت ۱١۱ه)‏ . 

۱۲ - سیرة ة ابن إسحاق ( المسماة المبتدأً والميعث والمغازي) تحقيق : محمد حميد 
الله الحيد ر آبادي » قونية » ترکیا » د . ن › ( ١١٤۱ھ‏ › ۱۹۸۱م ) . 

م الأصبهاني » أبو نعيم أحمد بن عبد الله ( ت ١١٠٤ه)‏ . 

۳ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » ( ١٠٠ج‏ ) » ( ط٣‏ ) » بيروت › دار 
الکتاب العریی » ( ۰۰٤٠ھ‏ › 1۹۸۰م ) . 

م الأصفهاني » أبو الفرج علي بن الحسين ( ت ١٠١٣ه)‏ . 

» ه٠۳۷١‎ ( » الأغاني » ( ۲۳ج ) » ( ط۲ ) » بيروت » دار الثقافة‎ - ٤ 
. ۷م(‎ 

م الأصمعى » أبو سعيد عبد املك بن قريب بن عبد املك ( ت ١٠۲ه)‏ . 

» ) ٣ط‎ ( » الأصمعيات » تحقيق : أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون‎ - ١ 
. ) مصر » دار المعارف » ( ۱۹16م‎ 

۾ الأنصاري » أبو عبد الله محمد ين علي ين أحمد ( ت ت ۷۸۳ هھ ) . 

١‏ - المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسلها إلى ملوك الأرض من عربي 
وعجمي » ( ج ) › ( ط١‏ ) » حيدر أباد » مجلس دائرة امعارف العثمانية › 
( ۱۲۹1ھ › ۹۷1م ) . 

س البخاري » محمد بن إسماعیل ( ت ١١۲ه‏ ) . ) 

۷ - الأدب المفرد » مراجعة : محمد هشام البرهان نشر دولة الإمارات المعحدة » 
( ۰۰٤۱ھ‏ › ۱۹۸۱م ) . 

فاا ا ا 

ه أبو البقاء » الشيخ الرئيس هبة الله الحلي ( توفي في النصف الأول من القرن 
السادس الهجري ) . 


الا ڪڪ ڪڪ و 

۹ - المناقب الزيدية » ( ٣ج‏ ) » تحقيق : صالح دراد كة » ومحمد خريسات » 
(طا ) » عمان » مكتبة الرسالة > ( ٤۰٤۱ھ‏ )› ٤۱۹۸م‏ ) . 

CE UVES se NES o 

٠‏ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » ( ۲ج ) » تحقيق : مصطفى 
السقا » بيروت » عالم الكتب › ( ١٤۹٠م)‏ . 

م البلاذري » أحمد بن یحی بن جابر ( ت ۲۷۹ه) . 

ا ا ا 
القاهرة » دار المعارق › د . ت . 

. أنساب الأشراف » ( جه ) » بغداد » مكتبة المشنى » د . ت‎ - ١ 

۳ - فتوح البلدان » ( جا ) » تحقيق : عبد الله نيس الطباع وآخرون » دار النشر 
للجامعیین ›» ( ۱۳۷۷ھ »› ۷٥۱۹م‏ ) . 

۾ البيهقي » أبو بكر أُحمد بن حسین ( ت ۸٥٤ھ‏ ) . 

٤‏ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » ( ۷ج ) » تعليق : عبد المعطى 
قلعه جي » ( ط١‏ ) » بيروت » دار الكتب العلمية » ( ١٠٠٤٠ه‏ › 9م ) . 

› الستن الكبرى » (١٠ج) »› ( ط١ ) » حيدر أباد » المطبعة العثمانية‎ - ٠ 
. )ھ۱۳٤(‎ 

۾ الترمذي » محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ٿت۲۷۹ه ) . 

› ) صحيح الترمذي » ( ۳٣۱ج ) » شرح ابن العربي المالكي » ( ط۷‎ - ٠ 
. ) القاهرة » المطبعة المصرية بالأزهر › ( ۰ ھھھ › 1۹۳۱م‎ 

ه ابن تيمية » تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ( ت ۷۲۸ ه) . 

۷ - الحسبة في الإسلام » محقيق ا 
الكويت › دار الأرقم » ( AAT «¢ A ٠٣‏ م( . 

۸ = الستياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » تحقيق : علي سامي الار 
وأحمد زكي عطية » ( ط۲ ) » القاهرة » دار الكتاب العربي » ( ١١۹٠م‏ ) . 

۹ - الفتاوی الکبری » ( ۳۷ ج ) » تصوير الطبعة الاولی » د . ۵ » (۳۹۸١ه)‏ . 

م الثعالبي » أبو منصور عبد املك بن محمد بن إسماعیل ( ت ٤۲۹‏ ه) . 

٠‏ - ثمار القلوب في المضاف والوت ‏ فى اف ن و ا 
القاهرة » دار المعارف »› ( ٥6م(‏ . 


۲0۸ اللصادر والمراجع 


. ) هھ‎ ۲٣۵ م الجاحظ » عمرو بن بحر ( ت‎ ٤ 

» البلدان » نشره : صالح العلي » مستلة من مجلة كلية الآداب » بغداد‎ - ١ 
) . ) م۱۹۷١‎ ( » مطبعة الحكومة‎ 

۲ - البیان والتبیین » ( ٣ج‏ ) › تحقیق Oy‏ 

۳ - الحيوان » ( ۷ج ) » تحقيق : عبد السلام هارون » ( ط٣‏ ) » بيروت » المجمع 
العلمي العربي السلامي » ( ۱۹1۹م ) . ) 

› رسائل ال جاحظ > جمع : حسن السندوبي > القاهرة » المكتبة التجارية‎ - ٤٠ 
CATT) 

»ه٠۳۷٤‎ ( » العثمانية » تحقيق : عبد السلام هارون » بغداد » مكتبة الى‎ - ٠ 
. ) مم٥‎ 

۾ الجهشياري » ابو عبد الله محمد بن عبدوس ( ت ۳۳۱ هى . 

٠‏ - الوزراء والكتاب » تحقيق : مصطفى السقا وأخرون » ( ط١‏ ) » القاهرة ء 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي » ( ۱۹۳۸م ) . 

۾ ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت ٥۹۷‏ ه) . 

۷ - أدب 2 والمذ کرین » ححقیق : مارلین سوارتز › بیروت > دار المشرق › 


(۹۷۱م) . 
Ean‏ 
۳۹ - تلف مفهوم هل الأئر فى عيول التاريخ والسير » القاهرة ( الأطبعة النموذجية »› 
د. تل . 


» ) ٣ط‎ ( » صفة الصفوة » ( ٤ج ) » تحقيق : محمود فاخوري وآخرون‎ - ٠ 
. ) م۱۹۸٥‎ » ھ۱٤۰٥‎ ( » بیروت » دار المعرفة‎ 

م الجوهري » إسماعیل بن حماد ( ت ۳۹۳ھ ) . 

٤١‏ - الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) » ( ( 1ج ) › بحقيق احمد غد القرر 
عطار » ( ط١‏ ) » بيروت » دار العلم للملايین » ( ۱۹۷۹م ) . 

وا ا ن غ ا ی کو الا رر 6 

. لمستدرك على الصحيحين » ( ٤ج ) » بيروت » دار الكتاب العربي » د . ت‎ E 

ھ این حبان » ابو حاتم محمد بن حبان بن أحمد (ت ۴٠٤‏ . 

۳ - كتاب الثقات » ( ۷ج ) » (ط )١‏ » حيدر أباد » المطبعة العثمانية › 


۲0۹ 


اللصادر والمراجع 
c۹۷ (‏ ۹۷۷م( . 

۾ ابن حبيب » آبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو ( ت ١٤۲ه)‏ . 

٤‏ - احبر ( رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين البكري ) » e‏ : إيلزه ليختن 
تقر مروت تورات الافاق الحدية ر ت 

 دابأ المنمق في أخبار قريش » تصحيح : خورشيد أحمد » ( ط١ ) » حيدر‎ - ٥ 
. (PAE cC AITAE ) < مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية‎ 

م ابن حجر » أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ( ت ۲٥۸ھ‏ ) . 

اوا ووو ا اه ی 
دا 

ا اا الهداية » تحقيق : عبد الله هاشم e‏ 
e‏ | 

۸ - فتح الباري في شرح صحیح البخاري » ( ۲۸ج ) » تحقيتق : طه عبد الرؤوف 
وأخحرون » القاهرة » مكتبة الكليات الازهریة » ( ۱۳۹۸ ه» ۱۹۷۸م ) . 

۾ ابن ابي الحديد » عز الدين هبة الله بن محمد ( ت ٠٠٦‏ هى . 

» ) ٣ط‎ ( » شرح نهج البلاغة » ( ۷١ج ) » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم‎ - ٩ 
بیروت » دار الفكر » ( ۱۳۹۹ھ » ۹م(“ وطبعة القاهرة » دار إحياء التراث‎ 
. العربي » ( ۱۳۹۳ هھ › ۱۹۵۹ م)‎ 

۾ ابن حزم » ابو محمد علي TT ET‏ 

›» جمهرة أنساب العرب » تحقيق : عبد السلام هارون » القاهرة » دار المعارف‎ - ٠ 
. ۱۳۸۲ھ › ۹۲م(‎ ( 

١ه‏ - جوامع السيرة النبوية » حقيق :إحسان عباس وناصر الدين الأسد » الاهرة». 

دار المعارق » د . ت . 
و ل ن ن ا رت 

۲ - إنسان العيون في سيرة الأمين والأمون ( المشهور بالسيرة الحلبية ) » ( ٣ج‏ ) › 
( ط٣‏ ) ء القاهرة » الطبعة الأزهرية » ( ۱١۱۳ھ‏ » ۱۹۳۲م ) . 

۾ ابن حنبل » أحمد بن محمد ( ت ۱٤۲ه)‏ . 


- الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » ( ۲۲ج ) » 
ترتیب وشرح اخ ا و  CANTVVT TEU SEES‏ 


۲" 


الصادر والمراجع 

١ه‏ - السند » ( ٦ج‏ ) ٠‏ يروت » دار صادر وامكتب الإسلامي » د e‏ 

ان اتر الد او غ الل ةا بن ووت( ت ۷5ف 

٥ه‏ - البحر احيط ( اج ) القهرة » طبع السعادة » ( ۵1۳۷۸ ل 

5 بن أحمد بن عبد الله ( توفي نحو ۲۸۰ ه) . 

هة ك السالك والمالك ٠‏ بعاد مكة الى 36 .ت 

م الخزاعي » علي بن محمد التلمساني ( ت ۷۸۹ ه) .. 

۷ - تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد الرسول من الحرف والصنائع 
والعمالات الشرعية » تحقيق : أحمد محمد أبو سلامة » القاهرة »> ( ٠.١‏ ۰ھ › 
۱م) . ا ) 

م ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ( ت ۸ ۰ هھ ). 

۸ - تاريخ ابن خلدون ( المسمى كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر e E‏ ا کر) e ٤‏ یروت » E‏ العربي › 
O)‏ 

= مقلدة این خلدون » ( ط۴۳ )» یروت » دار جیا ارات لري » د .ت" 
۾ حخليفة ر و 

۰ - تاريخ خليفة ب بن خیاط › ( ٣ج‏ ) › > تحقیق اا و 
الأشرف» مطبعة الآداب > ( ۷٦۱۹م)‏ . 

م الدارقطني » آبو الحسن علي بن عمر ( ت ۳۸١‏ ه) ٠‏ 

٠١‏ - سنن الدارقطني › ( ٤ج‏ ) » تحقيق ای ا ا 
ا ا 

.) هھ‎ EEG EON Ue Us 

1 - سنن الدارمي » ( ج ) » بيروت » دار الكتب العلمية » د . ت . 

) . ه)‎ ۲۷١ السجستاني (ت‎ LED E 

4 سنن أبي داود » ( هج ) » بيروت » دار الكتاب العربي » د . ت . 

۾ ابن درید » ابو بکر محمد بن الحسین بن درید ( ت ۳۲۱ هھ). | 

› ھ٠۳۷۸‎ ( » الاشتقاق » تحقيق : عبد السلام هارون » مطبعة السنة المحمدية‎ - ١ 
) ۹0۸م(«‎ 

۾ الديار بكري » حسین بن محمد بن الحسن ( ت ٩٩1٩‏ ه) . 


۲۹۱ 


اللصادر والمراجع 
٦٩١‏ - تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس » ( ۲ج ) » ( ط١‏ ) » القاهرة » مطبعة 
عثمان عبد الرازق › ( ۲ e‏ 
۾ الذهبي » أبو عبد الله محمد أحمد بن عثمان ( ت ۸٤۷ھ‏ ) . ) 
٦‏ - سیر اعلام النبلاء » ( ۲۳ ج ) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون » ( ط۲ ) » 
بيروت »› مۇسسة الرسالة > ( ۰۲٤۱ھ‏ › ۱۹۸۲م ) . 
۷ - السيرة النبوية » تحقيتق : حسام الدين القدسي » بيروت » دار مكتبة الهلال » د 0 
۸ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال » ( ٤‏ ج ) › » تحقیق e‏ 
بيروت » دار المعرفة » ( ۳٦۱۹م‏ ) . ) 
ANE Es‏ 
E E ag‏ 
م الراغب الاصفهاني › الحسين بن محمد ( ت ۲١٠٠ه‏ ) . 
٠١‏ - الفردات في غريب القرآن » تحقيق  sS‏ 
دارالمعرفة » د . ت . 
EE Ss‏ ۰ھ( 
۷ - الأغلاق النفيسة » تحقيق : دي خويه » ليدن » مطبعة بريل » ( ۸۹۱٠م‏ ) . 
ا الحسن القيرواني ( ت ٦٠٤ه)‏ . 
۲١‏ - العمدة ف محاسن الشعر وأدابه ونقده E‏ محمد محيي الدين 
عبد الحمید » ( طا ) »> القاهرة »> مطبعة السعادة » ( ۸۳١۳١ه ٤‏ 1م( . 
م الزبيدي » محمد مرتضی ات )ا ا 
۳ - تاج العروس » ( ١٠ج‏ ) » بنغازي » دار ليبيا للنشر والتوزیع » ( ٩۱۹1م)‏ . 
م الزبیر بن بکار » بو عبد الله الزبیر بن بکار ( ت ۲٠۹‏ ه) . 
V٤‏ - جمهرة نسب قريش وأخبارها» تحقيق : محمود شاکر ( ط١(‏ القاهرة ؛ 
دار العروبة » ( ۱۳۸۱ھ ) . 
DT‏ 
٥‏ - نسب قریش » نشره : ليفي بروفنسال »› دار المعارف » ( ۱١۹٠م‏ ) . 
م الزرقاني > محمد بن عبد الباقي المالكي ( ت ١٠١١١‏ ه). 
١‏ - شرح الزرقاني على المواهب اللدنية » ( ۸ج ) > اا ا 
الأزهرية المصرية » ( ۲۸١۳١ه‏ ) . 


۲۲ اللصادر والمراجع 
الزمخشري » محمود بن عمر ( ت ٥۸۳‏ ھ ) 


E E OE e الفائة‎ - ۷ 
. ) م۹٤١ ھ›‎ ۱۳1٤ ( 


E 


۾ سه . 


۸ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه داریل Ea‏ 


الاموال » ( ٣ج‏ ) » تحقيق : شاكر ذيب فياض » ( ط١‏ ) » الرياض » مر كز 
E‏ والدراسات الإسلامية » ( ٩۰٤۱ھ‏ »› ٩۱۹۸م‏ ) 


اا سهیل زکارء ( ط۱ )» دشو ىدا الفکر ( 06 هھ 
a‏ 


CE N 


ا ع الاه لاديف الهداية » ( ٤ج‏ ) ›» ( ط١‏ ) » القاهرة » مطبعة دا 
المأمون » ( ۱۳۰۷ھ › ۱۹۳۸م ) . 


۾ السرخحسي » محمد بن أي سهل ( ت ٤٩۹0‏ ه) . ) 
sS‏ 


۾ ابن سعد » محمد بن سعد بن م 


“4 


ا 
منيع البصري ( ت ۲۳١‏ ه). 
- القت کرک ۰ ( ج )۰ مروت ار ماد« 


٠. ل‎ 


i وفاء اوقا في أخبار دار الصعطفي < ) اج القامرة » مطبعة الأداب‎ - ٤ 
) . ) (۱۳۱1ھ‎ 


الوكيل » مصر › دار الكتب المصرية › د 


9 


و 
A٦‏ عيون الأثر فى فنون المغازي والشمائل والسیر » ( ٣ج‏ ) »› ( ط١‏ ) » بيروت »› 
دار الافاق الجديدة » ( ۱۹۷۷م ) . 


۾ ابن سيده » أبو الحسن علي بن علي بن إسماعيل ( ت ٤٥۸‏ ه) . 


المصادر والمراجع ۲۳ 


۷ - الخصص ٠‏ ( ۷١ج‏ ) » بيروت » المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع 
عن مطبعة بولاق » القاهرة » ( ١۲١۳١ه‏ ) . 

۾ السيوطي » عبد الرحمن بن أي بكر ( ت ١۹۱ه‏ ) . 

› تاريخ الخلفاء » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة » دار النهضة‎ - ٨۸ 
. ) ۹ھ › 1۹۷9م‎ ( 

- الدر المتور في التفسير بالمأثور »> ( ۸ج ) > ( ط١‏ ) » بيروت » دار الفكر 
العربي » ( ۳ AT ¢ AA‏ م( . ) 

اب اقول في أسباب التزول » ( ط١‏ ) » يروت » دار إحياء العلوم › 
( ۹۷۸م ) . 

۾ الشافعي » محمد بن إدريس ( ت > ۰ ) . 

۱ - الام » ( ۸ج ) »> تحقيق : محمد زهدي النجار » ( ط١‏ ) » القاهرة » مكتبة 
الكليات الازهرية > 7( ۱ھ › ۱م( . 

م الشامي » محمد بن يوسف الصالحي ( ت ٩٤۲‏ ه) . 

١‏ - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » ( ٦ج‏ ) » تحقيق مصططفی 
عبد الواحد » القاهرة » ( ۱۳۹۲ھ »› ۱۹۷۲م ) . 

AEE EEE 

۳ - كتاب تاريخ المدينة » ( ٣ج‏ ) › » تحقیق اا و 
( ۹۲ھ ) . 

م الشوكاني » محمد بن علي بن محمد ( ت ١٠۲١ه)‏ . 

›) ط۳‎ (> e فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير‎ - ١ 
. ) بیروت » دار الفکر » ( ۱۳۹۳ھ › ۱۹۷۹م‎ 
» نیل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار » ( ۹ج ) » بيروت » دار الجيل‎ - ٩٩ 
. ) ۹۷۳م‎ ( 

۾ الشيباني » محمد بن الحسن ( ت ۸۹١ه‏ ) . 
ع ات السو ال <) ج(“ E‏ : لاح الدين المجد ٠‏ القاخرة ‏ 
مطبعة مصر › ( ۸٥۱۹م‏ ›» ۰٦۱۹م‏ ) . 

۾ شيخ الربوة » شمس الدين أو عبد اله محمد أي محمد ( ت ۷۲۷ ه) . 
۷ - نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » د . ن » د. ت . 


ه الصنعاني » عبد الرازق بن همام ( ت ١١۲ه)‏ . 

۸- المصنف » ( ١١ج‏ ) » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » ( ط١‏ ) » بيروت» 

التب الإسلامي » ( ۱۳۹۰ھ » ١۱۹۷م‏ ) . 
۾ الطبرسي » أبو علي الفضل بن الحسين ( ت ۸٤٠م‏ ) . 

٩‏ - مجمع البيان في تفسير القرآن » ( ١٠٠ج‏ ) » تحقيق : هاشم الرسولي الملالي 
والسيد فضل الله اليزدي الطباطبائي » ( ط١‏ ) » بيروت » دار المعرفة » ( ٤‏ ۰ھ 
1م ) . 

۾ الطبري » محمد بن جریر ( ت ١٠۳ھ‏ ) . 

ا ی و 
بیروت » دار سویدان » د . ت . 

E جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ( ١۱ج ) » »> تحقيق‎ - ۱۰۱٠ 
. شاكر وأحمد شاكر » مصر » دار المعارف » د . ت‎ 

ص ابن الطفيل › عامر ( ت ١٠ه)‏ . 

۲ - دیوانه » بیروت » دار صادر » ( ۱۳۹۹م » ۱۹۷۹م) . 

۾ ابن الطقطقي » محمد بن علي بن طباطبا ( ت ۷١۰۹‏ ه) . 

» الفخري في الاداب السلطانية والدولة الإسلامية » بيروت » دار صادر‎ - ٢۴ 
. ) ۲۸71ھ › ۹171م‎ ( 

۾ ابن طلاع » أيو عبد اله محمد بن فرج القرطبي ( ت ٤٩۷‏ ه) . 

. ) ھ۱۳۹٩‎ ( » أقضية رسول الله لل ( ( ط۱ ) » حلب » دار الوعي‎ - ٤ 

۾ ابن طولون الدمشقي » محمد بن طولون ( ت ٩۴۳‏ ه) . 

ا ا ی کی و ا ی ی و 
بيروت » مؤسسة الرسالة » ( ۰۳٤۱ھ‏ » ۱۹۸۳م ) . 

م العامري » عماد الدين يحيى بن أي بکر ( ت ۸٩۹۳‏ ه) . 

› بهجة احافل وبغية لأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل‎ - ٠٠١٠ 
, ۲ج ) › شرح :جمال الدين محمد الأشخر اليمني » بيروت » دار صادر » د . ت‎ ( 

` A E a ف دار ت‎ 

ا E‏ 
البجاوي » القاهرة » مكتبة النهضة › 


المصادر والمراجع ۲٥‏ 


1۰۸ - الدرر في اختصار المغازي والسير › بحقيق eT‏ « القاهرة « 
( ۱۲۸7هھ› 1۹11م) . 
م ابن عبد الحكم » أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اله ( ت ۷١٠ه)‏ . 
۹ - فتوح مصر وأخبارها » لیدن » مطبعة بریل » ( ۱۹۲۰م ) . 
وار اخ ب م ع E‏ 
٠١‏ - العقد الفريد » ( ۸ج ) » تحقيق : محمد سعيد العريان » بيروت » دار الفكر ء 


د . ت . 


م ابن العبري » غريغوريوس أبو الفرج بن أهارون ( ت ١۲۸١ه‏ ) . 
۱۱۱ - مختصر تاریخ الدول » تحقيق : أنطوان صالحاني اليسوعي » بيروت › 
دار الرائد اللبناني › ( ۰۳٤۱ھ‏ ›» ۱۹۸۳م ) . 
a‏ 
۲ الأموال » تحقيق محمد ليل هراس » ( ط١‏ ) ء الاهرةء مكبة الكلیات 
الأزهرية » ( ۸٦۹٠م‏ ) . 
ESD e Ee‏ 
العثمانية > ( ۱۳۸۰ھ » ٩٦۱۹م‏ ) . 
۾ ابو عبيدة » معمر بن انی ( ت ۲١۹‏ ه) . 
٤‏ - مجاز القرآن > تحقیق : محمد فؤاد سزکن › ( ط۱ ) › مصر › نشر : 
محمد سامي آمین » ( ۱۳۷۴ھ › ٤٩۱۹م‏ ) . 
م ابن العربي » أبو بكر محمد بن عبد الله ( ت ٠٤۴١‏ ) . 
٠‏ - أحكام القرآن » تحقيق : علي محمد البجاوي » ( ط١‏ ) » القاهرة » دار 
إحياء الحتب العربية »> ( ۱۳۷۲ھ › ۷٥١٠م‏ ) . 
٠٠١‏ - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ›» ( ۲١ج‏ ) » بيروت › 
دارالكتب العلمية » د . ت . 
۾ ابن عساکر غل نن الن ت ۷اه 
۷ - تهذيب تاريخ دمشق » ( ۷ج ) » تهذيب وترتيب : الشيخ عبد القادر بدران » 
( طا ) › بیروت › ( ۱۹۷۹م ) . 
۾ العسكري » ابو هلال الحسن بن عبد اله بن سهل ( ت ۳۹۰ه) . 
۸ - الأوائل > تحقيق : محمد السيد الوكيل » المدينة المنورة » ( ١٦۹١م‏ ) . 


ه العصامي » عبد للك بن حسين بن عبد الك ( ت ١١اه‏ . ) 

۹ - سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي › قطر قطر » المطبعة السلفية » د . ت . 

ه الفاسي » تقي الدين آبو الطيب محمد بن أحمد ( ت ۸۳۲ ) . 

٠‏ - شفاء الغرام بأخبا ق 0 و 

(°1م) . 

REE العقد اللمين في تاريخ البلد الأمين » ( جل » تحقيق‎ - ١ 
. ) م۱۹٩۷‎ ( >» القاهرة‎ 

۾ ابن الفراء » الحسین بن محمد ( ت ۳۹۰ھ ) . 

» رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة » تحقيق : صلاح الدين المنجد‎ - ١ 
. ) ط۲ ) » بيروت » دار الكتاب الجديد » ( ۱۹۷۲م‎ ( 

ه الفراء » أبو يعلى محمد بن الحسين ( ت ۸١٠ه)‏ . 

۴ - الأحكام السلطانية » تحقيق : محمد حامد الفقي » القاهرة » مطبعة 
مصطفى البايي الحلبي » ( ۷١١٣١ه‏ ) . 

ه ابن فرحون المدني » إبراهيم بن علي ( ت ٩۷۹۹ھ‏ ) . 

- تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام » ( ٣ج‏ ) » القاهرة 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي » ( ۱۳۷۸ھ » ۱۹١۸‏ م) . 

a EO 

٥‏ - شرح ديوان الفرزدق » شرح : إيليا الحاوي » ( ط١‏ ) » بيروت 
دار الکتاب اللبناني » ( ۱۹۸۳م ) . 

ه ابن الفقيه » أبو بكر أحمد بن محمد الهمداني ( توفي نحو ١٠٤٣ه)‏ . 


٩‏ - مختصر كتاب البلدان » تحقيق : دي خويه » ليدن » مطبعة بريل 
ED‏ ٥6م(‏ . 


> 


و 


>< 


م الفيروز أبادي » مجد الدين محمد بن يعقوب ( ت ۸۱۷ه) . 
ES ۲۷‏ 
ه القالي » أبو علي إسماعيل بن القاسم ( ت ٠٠۹‏ ه) . 
۸ - ذيل الأمالي والتوادر » ( ط٣‏ ) » > مطبعة إسماعيل بن يوسف › د . ت . 
۾ ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم ( ت ۲۷١‏ ) . | 
۹ و ا ا چ زت > 


دار الجیل » ( ۱۳۹۳ھ › ۱۹۷۳م ) . | 
٠‏ - تفسير غريب القرآن » تحقيق : أحمد صقر » بيروت » دار الكتب العلمية › 
( ۱۳۹۹ھ › 1۹۷۸م ) . 
۳ - عيون الأخبار » ( ٤ج‏ ) » بيروت » دار الكتاب العربي » مصور عن طبعة 
دار الكتب المصرية » ( ۳٤۱۳ھ‏ »› ١1۹۲م‏ ) . ) 
۲ - المعارف » تحقيق : ثروت عكاشة » ( ط۲ ) › بيروت » دار المعارف › 
(۹1۹م) . 
۾ قدامة بن جعفر ( ت ۳۲۳۸ھ ) . 
۳ - الخراج وصناعة الكتابة » تحقيق : محمد حسين الزبيدي › بغداد › 
دارالرشید » ( ۱۹۸۱م ) . ) 
وا فا هااا خا و و( ت ق 
٤‏ - الغني ويليه الشرح الکبیر » ( ۱۲ج ) » بيروت » دار الكتاب العربي › 
( ۱۳۹۲ھ › ۹۷۲م( . 
م القرطبى » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ( ت ۰ هھ ) . 
۵ - الجامع لأحكام القرآن » ( ١۲ج‏ ) » ( ط١‏ ) » القاهرة › ف 
المصرية» ( ۲٠۹١م‏ ) . 
E E n‏ ۱ھ ) . 
۹ - صبح الأعشى في صناعة الإنشا » ( ٤١ج‏ ) › القاهرة > وزارة الثقافة 
الملصرية » ( ۳٦۱۹م‏ ) . 
س ایا 2 : إبراهيم الإبياري » القاهرة » 
الشركة العربية للنشر ›» ( ۹١۱۹م‏ ) . 
۾ أبن ة و خی ی ارب ا ھدوا روھ د 
۸ - إعلام الموقعين عن رب العالمين » ( ٤ج‏ ) ٠‏ > تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد › 
بیروت »› دار الجیل » د . ت . 
۹ - زاد العاد فى هدي خير العباد » ( ٥ج‏ ) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون » 
( ط۲ ) » بيروت » مؤسسة الرسالة » والكويت › مؤسسة المنار » ( ١1۹۸م‏ ) . 
٠‏ - الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية » حقيق : محمد جميل أحمد › 
القاهرة » مطبعة المدني < ) (A CAPA)‏ . 


۲۸ 


الصادر والمراجع 


| ۱“ عون العبود في شرح سنن أبي داود » نشره : حسن إيراني » بيروت » 
دار الكتاب العربي » د . ت . ا 

« ابن كثير » عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ( ت ٤۷۷ه)‏ . 

» البداية والنهاية » ( ۸ج ) » بیروت » دار الفکر العربی » ( ۱۳۹۸ھ‎ - ١۲١ 
. ) بیروت » دار المعارف » ( ۱١٤۱ھ › ۱۹۸۱م‎ > E 

۳ - تفسير القرآن العظيم » ( ٤ج‏ ) » القاهرة » دار الكتب العربية » د . ت . 

٤١‏ - السيرة النبوية » ٤ج‏ › » حقیق ا 
( ۰0۲ھ › ۹۲م ) . 

٥‏ ¬ مختصر تفسیر ابن کثیر » ( ٣ج‏ ) » اختصار وتحقیق : محمد على 
الصابوني » ( ط۷ ) » بيروت › دار القرآن الکرم › ( ۰۲٤۱ھ‏ › ۱۹۸۱م) . 

ه الكلاعي » أبو الربيع سليمان بن موسى ( ت ٤۳٦ه)‏ . 

- حروب الردة » تحقيق : أحمد غنيم » ( ط۲ ) » الاتحاد العربي للطباعة » 
( ۰۱٤۱ھ‏ › ۱۹۸۱م ) . 

م لقيط بن يعمر الإيادي ( شاعر جاهلي قديم ) . 

۷ - دیوانه » تحقیق : ايل إبراهيم العطية » العراق » نشر وزارة الإعلام » د o‏ 

۾ ابن ماجه » أُبو عبد الله بن زید القزویني ( ت ۲۷۰ھ ) . 

O ستن سنن ابن ماجه » ( ٣ج ) » »> تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي » د‎ - ٤۸ 

ه المالقي » أبو القاسم بن رضوان المالقي ر ت ۷۸۳ه) . 

۹ - الشهب اللامعة في السياسة النافعة » تحقيق ن 
الدار البيضاء » دار الثقافة » ( ٤۹۸٠م‏ ) . 

م مالك بن انس ( ت ۱۸۹ھ ) . 

. (^۷۰ ( » للمدونة الكبرى »› ( ٦ج ) » بغداد » مكتبة المثنى‎ - ٠١ 

ه الماوردي » أبو الحسن علي بن حبيب (ت ٤٠١‏ هع . 

٠١١‏ - الأحكام السلطانية والولايات الدينية > ( ط٣‏ ) » القاهرة » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي » ( ۱۳۹۳ھ » ۱۹۷۳م ) . 

۲١‏ - أدب الدنيا والدين » تحقيق : مصطفى السا ء القاهرة » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي » ( ١٥۹٠م‏ ) . 

۴ - أدب القاضي » ( ۲ج ) » تحقيق : محبي الدين هلال » بغداد » مطبعة 


المصادر والمراجع ۲٣۹‏ 


الإرشاد » ( ۱۳۹۱ه) . 

ا د ا یر ا 

٤‏ - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي › ( ٤ج‏ ) › موت > دار الات 
العريي »› د . ت . | ) 

م الیرد » بو اعباس محمد بن بزید ( ت ۲۸۵ھ ) . 

ETS‏ اللغة والأدب والنحو والصرف »› ( ٤ج‏ ) › تحقيق : : زکي 
مبار ا O N‏ وأولاده »> ( ۱۹۳۷م ) . 

۾ مجاهد » أبو الحجاج مجاهد بن جبر ( ت ٤‏ ۰ھ ) . 

SN E تفسیر مجاهد » تحقیق‎ - ۱ ٩ 

س المزي » جمال الدين أبو الحجاج بن يوسف ( ت ۸٤۷ه)‏ . 

١ ۷‏ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال » ( ۷ج ) » تحقيتق : بشار عواد معروف › 
(ط۲ ) » بيروت » مؤسسة الرسالة > ( ٤۱۳۰ھ‏ › 1۹۸۳م ) . 

م المسعودي » أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ( ت ١٤۳ه)‏ . 

« › التنبيه والإشراف › تحقيق : : عبد الله إسماعيل الصاوي‎ - ٠۸ 
. ) دار الصاوي للطبع والنشر »> ( ۱۹۳۸م‎ 

N PT EOE RE 
وت ار اا 8 ا‎ 

۾ ابن مسكويه » أبو علي أحمد بن محمد ( ت ١١٤ه)‏ : 

AEE a, تجارب الأع‎ -- ۰ 

۾ مسلم بن حجاج النيسابوري ( ت ۱٣۲هھ)‏ . 

۱ - صحیح مسلم › ( ٥ج‏ ) › ترقیم lh‏ 
القاهرة » دار إحياء الكتب العربية » ( ١٠۱۳ھ‏ › ١٠۹١٠م)‏ . ) 

م المفضل الضبي » المفضل بن محمد بن يعلي ( ت ۸١١ه)‏ . 

> ) ٣ط‎ ( » المفضليات » تحقيق : أحمد محمد شاكر » وعبد السلام هارون‎ - ٠۲ 
. ) م1۹٦٤‎ ( › القاهرة » دار المعارف‎ 

م المقدسي » محمد بن أحمد ( ت ۲۸۷ه) . ) 

۳ - ا حسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » تحقيق E‏ 
۰٦ (‏ ۰ م) » أوفست » مكتبة الخياط » ببيروت . 


V۰ 


ااناس > مطهر بن طاهر ( ت ۳۲۲ھ ) . 
٤‏ - البدء والتاریخ › ( ٦ج‏ ) » بارین » ( ۱۸۹۹م ) » تصوير : مكبة اتی ء بداد . 
ه المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي ( ت ۸٤٥‏ ) . 
٠١‏ - إمتاع الأسماع ما لارسول بث من الأبناء والأموال والحفدة والتاع > ج(“ 
حقیق : محمود محمد شاکر > ( ط۲ ) » قطر » طبع الشؤون الدينية » د . ت . 
٠١‏ - الواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والاثار ا معروف : با لخطط المقريزية » ( ٣ج‏ ) »› 


بیروت » دار صادر » د . ت . 

ه المناوي » زين الدين عبد الرؤوف الحقق ۱ هھ ) . 

۷ 2 الفجالة المعة على ألفية السية البرية 6ة : إسماعيل الأنصاري › 
( ط١‏ ) » الرياض » مؤسسة النور » د . ت . 

۵ ابن منظور » جمال الدین محمد بن مکرم ( ت ۷۱۱ھ ) . 

۱۸ - لسان العرب » ( ١٠ج‏ ) » بیروت » دار صادر » ( ۸٩۱۹م‏ ) . 


» مختصر تاريخ دمشق » تحقيق : روحية النحاس » دمشق » دار الفكر‎ - ٩۹ 
. ) م۹۸۴٤‎ ( 

ه منكلي » محمد بن محمود ( ت ۷۷۸ھ ) . 

٠‏ -- التدبيرات السلاطانية في سياسة الصناعة ات > تحقيق : صادق 


محمود الجميلي » مجلة المورد » ( ٠۲۴‏ ) » عدد > » بغداد » ا٤ ١‏ اه u‏ 
۲۳م () . 


ه الميداني » أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري ( ت ۱۸١ه)‏ . 

- مجمع الأمثال » ( ج ) » > تحقیق : محمد محيي الدين عبد الحميد »› 
مطبعة السنة اححمدية » ( ١٥۹٠م‏ ) . 

۾ النسائي » احمد بن علي بن شعيب بن علي ( ت .٣‏ ۰ ) . 

1 - سان النسائي » ( ۹ج ) » شرح : الحافظ جلال الدين السيوطي › تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة » ( ط١‏ ) » حلب » > مكتبة المطبوعات الإسلامية »> ( ٦۹۸١م)‏ . 

ه النووي » بو زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت ١1۷ھ‏ ) . ) 

۲ = شرح صحیح مسلم » ( ۱۸ج ) » ( ط٣‏ ) » بیروت › دار إحیاء التراث 

. ) م۱۹۸٤‎ › ھ۱٤۰‎ ٤ ( ۰ العربي‎ 


٤‏ -- نهاية الأرب في فنون الأدب » ( ۲۴۳ج ) » القاهرة » طبعة دار الكتب 
للصرية » (۱۹۳۳م ) » نسخة مصورة عنها . 

م النيسابوري » أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت ٤1۸‏ ه) . 

. ) أسباب النزول » بیروت » دار الكتب العلمية » ( ۱۳۹۸ھ › ۱۹۷۸م‎ - ٥ 

م الهمذاني » ابو محمود الحسن بن أحمد بن یعقوب ( ت ٤۳۳ه)‏ . 

۷٠‏ - صفة جزيرة العرب › تحقيق : محمد بن عبد الله > القاهرة »> مطبعة 
السعادة» ( ۳٥۹١م‏ ) . 

ه الهرثمي » أبو سعيد الشعراني الهرثمي ( ت ١٠٠ه)‏ . 

۷ - مختصر سياسة الحروب » محقيق e‏ 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر :5 ك 

م الهروي » علي بن أبي بكر بن علي ( ت ١۱٦ھ‏ ) . 

۸ - التذكرة الهروية فى الحيل الحربية » تحقيق : مطيع زايد المرابط » دمشق » 
مدشورات وزارة الثقافة »> ( ۱۹۷۲م ) . 
م ابن هشام » أبو محمد عبد الملك بن هشام ( ت ۸٣٠۲ه)‏ . 

۹ - السيرة النبوية » ( ٣ج‏ ) › » حقیق مط العا ر ارون ر666 : 
۾ علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي ( ت ١۹۷ھ‏ ) . 

› كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » ( ١١ج ) › > ( ط۲ ) »› حیدر أباد‎ - ٠ 
. ) م1۹٦۸‎ »›» دائرة المعارف العثمانية »> ( ۱۳۸۸ھ‎ 

م الهيثمي › نور الدين ! بن ابي بكر ( ت ۷ CNS‏ 

eR O مجمع الزوائد ومنبع‎ - ۱۸۱ 
. (A) 

س الواقدي »› محمد بن عمر بن واقد ( ت ۲۰۷ھ ) . 

۲ - مغازي رسول الله »> ( ۳ج ) »› تحقیق : مارسدن جونس › ( ط٣‏ ) › 
بیروت › عالم الکتب › ( ٤۰٤۱ھ‏ › ٤۱۹۸م‏ ) . 

۾ وکیع » محمد بن خحلف بن حیان ( ت ١۲۰ھ‏ ) . 

۳ - أخبار القضاة » ( ٣ج‏ ) » تحقيق : عبد العزيز مصطفى المراغي » ( طا ) > 
القاهرة » مطبعة الاستقامة ›» ( ۷٤۱۹م‏ ) . 

OA E e A oa E 


۷۲ 


الصادر والمراجع 


» معجم البلدان » ر ٥ج ) » بیروت » دار صادر » ودار إحياء التراث العربي‎ - 1A4 
. (۱۹۷۹م)‎ 
. )( ۰ .۲ یحی بن أدم القرشي ( ت‎ ê 
.)م١۹۷۹ الخراج » حقیق : :أحمد محمد شاکر» بیروت › دارا لمعرفة »۱۳۹۹ ھ»‎ - ٥ 
٠. ه)‎ ۲۸٤ م اليعقوبي » أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب (ت‎ 
. ) م١۹۲۷‎ ( » البلدان » ( ط٣ ) » النجف الأشرف » المطبعة الحيدية‎ = ١ ) 
. تاريخ اليعقوبي › ( ( ج ) › بیروت » دار صادر › ( ۰م(‎ - AY 
_. . ) ۾ ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم ( ت ۱۸۲ھ‎ 
الخراج ااا ا و‎ - ۸ 
: انيا : الراجع‎ 
: أ - المراجع العربية‎ 
. ۾ إبراهیم بيضون‎ 
الحجاز والدولة الإسلامية < ) طا » بیروت »› الم سسة الجامعية للدراسة‎ - ۹ 
) . ) والنشر » ( ۳ ۰ھ »› ۱۹۸۲م‎ 
. م أحمد إبراهيم الشريف‎ 
› دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول والثاني للهجرة‎ -- 
. ) م۱۹٩۸‎ ( » القاهرة » دار الفكر العربي والرسالة‎ » ) ١ط‎ ( 
. ) الدولة الإسلامية الأولى ( الكويت مطابع دار القلم >( ۹1م‎ - ۹۱ 
» مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ب › القاهرة » دار الفكر العربي‎ - ۲١ 
) . ) م۹1٥‎ ( 
. ۾ أحمد حمد‎ 


۴۳ - الجانب السياسي في حياة ا ا و 
ES ۲(‏ 


e es 

a SG‏ املك 
عبد العزیز » ( ۱۳۹۸ھ » ۱۹۷۸م ) . 

۾ الأحمدي » علي بن حسين علي . 

کے ا ور کے ۰ مر و ت 


الصادر والمراجع As‏ ۲ 


۾ أرفنج » واشنجتون . 

ااا اا و ا 

م الأعظمي » محمد مصطفى . 

اا ا اا ا ا 
O‏ 

م الألباني » محمد ناصر الدين . 

۸ - سلسلة الأحاديث الصحيحة » دمشق » المكتب الإسلامي » ( ط١‏ ) » 
( 1۹1۹م ) . ) 

۹ - بلوغ الأرب في أحوال العرب » ( ٣ج‏ ) » بغداد » مطبعة دار السلام » 
( ٤۱۲۱ھ‏ › 1۸۹1م ) . 

م بروکلمان › کارل . 

۰ - تاریخ I ae a‏ 
(ط ۱) » بیروت » دار العلم للملایین ء ( ۸٤۱۹م)‏ . ٠‏ 

وا ا ا 

› ) في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية « الحياة الاقتصادية في صدر الرسلام‎ - ١ 
. ) عمان »› دار الفرقان ›» ( ۰۷٤۱ھ › ۱۹۸۷م‎ 

م البهي » أحمد عبد المنعم . 

۲ - تاريخ القضاء في الإسلام › القاهرة » مطبعة نة البيان العربي › 
( ٤۱۳۸ھ‏ ٥۹1م‏ ) . 

س جاد المولى » محمد أحمد . 

۴ - أيام العرب في الجاهلية › عة عیسى اباي اللي » د 7 

- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام › ( ج)“› e‏ 

. ۹۱1م(‎ (> E RET 
. ۾ حسن إبراهيم حسن‎ 

› ) ج٤‎ ( › تاريخ الإسلام السياسي والديني والتقافي والاجتماعي‎ - ٠ 
e (ط ۷) » القاهرة المكتبة التجارية الكبرى » ومكتبة النهضة‎ 

م حسن أبو زكية » وعبد العزيز أبو غنيمة . 


VE‏ المصادر والمراجع 

› التنظيم الإداري في الفكر لإداري > جدة »> جامعة الملك عبد العزيز‎ - ٠٠ 
. ) ۱۹۸۱م‎ › ھ۱٤۰۱‎ ( 

۾ حمدي بو حمدية . 

۷ - الإدارة العامة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب › u‏ ماجستیر 
مطبوعة على الالة الكاتبة »> إشراف : محمد ذنيبات » مقدمة إلى كلية الاقتصاد 
والعلوم الإدارية في الجامعة الاردنية >( ۹1م( . 

۾ حمدي عبد المنعم . 

۸ - دیوان المظالم ) شات وتطوره واخحتصاصاته مقارتا انظ ال القضائية 
الحديثة ) > ( ط١‏ ) » بيروت - القاهرة » دار الروق (PIAA cAI‘)‏ . 

۾ حمدي عبد الهادي . ) 

A 
. ) م۹۷٩‎ ‹( 

۾ دراد كة » صالح موسی إبراهيم . 

٠‏ - العلاقات العربية اليهودية حتى نهاية الخلغاء الراشدين » رسالة د كتوراه 
E‏ ا 
( ۱۹۷ھ › ۹م( . 

ص دروزة »> محمد عزة . 

» الجهاد في سبيل الله في القرآن والحديث » دمشق » دار اليقظة العربية‎ - ١ 
. ) ۱۳۹ھ › ۱۹۸۱م‎ ( 

۾ الدوري » عبد العزيز . 

۲ - النظم الإسلامية » ( ط١‏ ) » بغداد » وزارة المعارف » د . ت . 

۾ دوزي » دبنهارت . 

۳ - تكملة المعاجم العربية » ترجمة : محمد سليم النعيمي » العراق » وزارة 
الثقافة » ( ۱۹۸۱م ) . 

۾ رشید رضا » محمد . ) 

ا ل و اا ا 6 
°9 م). 

۾ رضوان السيد . 


المصادر والمراجع Vo‏ 


.)م١۹۸٤‎ › ۱ه‎ ٤۰٤ ( الأمة والجماعة والسلطة › ( ط۱ ) › دار اقرا‎ - ٠ 
. س الريس »› محمد ضياء الدين‎ 

١‏ - الخراج والنظم الالية للدولة الإسلامية » ( ط۲ ) » القاهرة > مكتبة الأنجلو 
الملصرية » ( ١٦۱۹م‏ ) . 

م الزر كلي » خير الدين . 

۷ - الاعلام » ( ۸ج ) » ( ط٦‏ ) » بیروت » دار العلم للملایین » ( ٤۹۸٠م‏ ) . 
۾ زيني دحلان » أحمد بن السيد زيني دحلان . ) 
E ۱1۸‏ البلد الحرام »> ( ط۲ ) » بيروت » الدار المححدة للنشر والتوزيع › 
( ۱۰۱ھ › ۱۹۸۱م ). 

۾ السباعي » مصطفى . 

۹ - السيرة النبوية دروس وعبر » ( طه ) » دمشق » المكتب الإسلامي › 
( 2۰۰0ھ › ۰٩1۹م‏ ) . 

۾ سعود بن سعد آل دريب . 

٠‏ - التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية على ضوء الشريعة الإسلامية 
ا اا ا ا ا ا 

۾ السلومي » عبد العزيز بن عبد الله . 

۲۲۱ - دیوان الجند ( نشاته وتطوره في الدولة الإسلامية حتى عر اا € 
(ط١‏ ) » مكة المكرمة »> مكتبة الطالب فن ا 

۾ سليمان محمد الطماوي . 

۲ - مبادئ علم الإدارة العامة »> ( ط۳ ) » بيروت » دار الفكر العربي › 
CP)‏ 

۾ بو سن » أحمد إبراهيم 

.) الإدارة في الإسلام > ديي > المطبعة العصرية < ) ۱م‎ SE AA 

۾ سید قطب إبر براهیم . 

. في ظلال القران » ( ۸ج ) › د . ن »د. ت‎ - ٤ 

ل 
U YS‏ العرب العام » ترجمة : عادل زعيتر » القاهرة » دار إحياء الكتب 
العربية ( ۷٦۱۳ھ‏ › ۸٤۱۹م‏ ) . 


۷٦١‏ ت الصادر والمراجع 

۾ الشنتناوي » أحمد . ) 

. دائرة المعارف الإسلامية » ( ٤۱ج ) › د . ن »›( ۱۳۰۲ھ )» ۱۹۳۲م)‎ - ٠ 

۾ صبحي الصالح | ) 

۷ - النظم اللإسلامية نشأتها وتطورها › ا ا ا ا 
A۸ (‏ › فا 

ار اد اا ا 

۸ - تاريخ التربية والتعليم في صدر الإسلام » رسالة ماجستير مطيوعة على الالة 
الكاتبة » إشراف : عبد العزيز الدوري » مقدمة إلى قسم التاريخ في كلية الأداب في 
الجامعة الاردية 3 ۰ھ › ۱۹۸۷م ) . 

۾ عبد الرؤوف عون . 

۹ > لف ريي في ار ا » مصر › دار العاف >( ۹۱م ). 

۾ عبد العزيز عيمي 

۰ - الطرائف الا ( مجموعة من الشعر القديم ) › القاهرة » مطبعة نة 
التأليف والترجمة » ( ۹۳۷١م‏ ) . 

۾ عبد القادر مصطفى . ) 

› الوظيفة العامة في النظام الإسلامي وفي النظم الحديثة » ( ط١ ) » القاهرة‎ - ١ 
. ) مطبعة السعادة » ( ۰۲٤۱ھ » ۱۹۸۲م‎ 

م العدوي » إبراهيم أحمد . 

۲ - النظم الإسلامية ( مقوماتها الفكرية ومؤسساتها التنفيذية في صدر الإسلام 
والعصر الأموي ) » مكتبة الأنجلو اللصرية » ( ۱۳۹۲ھ »› ۹۷۲١م‏ ) . 

۾ عرجون » محمد الصادق . 

۳ - محمد ی ( ٤ج‏ ) ا ا و ي 

۾ عماد الدين خليل . 

»ه١٠٤١١‎ ( » دار النفائس ودار الرسالة‎ » ) ١ دراسة في السيرة » ( ط‎ - ٠ 
. ) ۱م‎ 

م العمري » أكرم ضياءِ . 


Û. TTT اجتمع المدني في عهد النبوة‎ - ٠ 
. 6م(‎ e ۰ھ‎ ٤(7 


الصادر والمراجع VY‏ 


» ) ١ط‎ ( >» ) الجتمع المدني في عهد النبوة ( حصائصه وتنظيماته الأولى‎ - ١ 
. هھ › ۳م(‎ ۰ TT المدينة المنورة » مطبوعات ال جامعة‎ 
. م العمري » عبد العزيز بن إبراهيم‎ 
الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول به ( ط١ ) »د . ن»‎ -» ۷ 
. ) 2۰ھ › 1۹م‎ ( 
. م فرج » محمد الهوني‎ 
النظم الإدارية والمالية في الدولة العربية الإسلامية منڏ ۳ دولة الرسول‎ TTA 
. بالمدينة حتى نهاية الدولة الأموية » د . ن »› ( ٩۳۹١ه» 7م(‎ 
۾ فلهاوزن » يوليوس‎ 
تاريخ الدولة العربية وسقوطها » ترجمة : يوسف العش » دمشق » جامعة‎ - ۹ 
. ) م۱۹٥٩‎ ( دمشق‎ 
. ۾ القاسمي »› ظافر‎ 
E > ) نظام الحكم في الشريعة والاريخ الإسلامي ( السلطة القضائية‎ - ١ 
. ) بیروت » دار الثقافة »> ( ۱۳۹۸ھ › ۱۹۷۸م‎ 
. م القرضاوي » يوسف‎ 
.) م١۹۸٤‎ ( » فقه الزكاة » ( ۲ج ) » ( ط۲ ) » بيروت » مؤسسة الرسالة‎ - ١ 
. ۾ القطب » محمد القطب طبلية‎ 
. ) م۱۹۸١‎ ( » نظام الإدارة في الإسلام » القاهرة » دار الفكر العربي‎ - ۲ 
م الكاندهلوي ا‎ 
› حياة الصحابة » ( ٣ج ) » حيدر أباد » دائرة المعارف العثمانية‎ - ۳ 
. ) ۲۷۹ھ‎ ( 
م الكتاني » عبد الحجي محمد الحسني الإدريسي‎ 
کا ا اعات و ا ای کات‎ 
على عهد تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المنورة المعروف باسم ( نظام الحكومة‎ 
ا ی‎ 
. ۾ کرد علي » محمد‎ 
>» ه٠٠١۲‎ ( » الإدارة الإسلامية في عز العرب » القاهرة » مطبعة مصر‎ - ٠ 
. م(‎ ۴٤ 


۲۷۸ اللصادر والمراجع 


aS aml 

RE EA ٦ 
. ) م۱۹۷٦‎ › ھ۱۳۹٩‎ ( » جامعة بغداد‎ 

ص المباركفوري » صفي الرحمن . 

۷ - الرحيق الختوم » مكة المكرمة » نشر رابطة العالم الإسلامي » ( ۱۹۸۰م) . 
۸ - مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » بيروت › دار 
النفائس » ( ۱۹۸۳م ) . ا 

۹ - رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي › القاهرة » مطبعة السعادة » د . ت . 

۰ - نظام الشرطة في لاساد إلى آواخر القرن الرابع الهجري › الدار العربية 
Co‏ 


. الشيباني‎ E 

١‏ - نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية منذ صدر الإسلام إلى سقوط 
العباسيين » الرياض »› مؤسسة الروبية للدشر والتوزيع > ( ۳۹۹ھ › فا 

م محمد الغزالي . | 

gS 

۾ محمد آبو فارس . 

. (^۲ › ا ۰ھ‎ Yor 

CAE 

- فن إدارة امعركة في الحروب الإسلامية ‏ القاهرة » الشركة الصرية للطباعة 
والنشرء ( ۱۳۹۱ھ › ۹۷۲م ) . 

۾ ونسنك وزملاژه . | 

٠١‏ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف » ( ۷ج ) » ليدن » مطبعة 
بریل » ( ۲٩۱۹م‏ ) . 

۾ محمد فؤاد عبد الباقى . 

للج الففرس عاط ا لع وط مرت ر ى اه 


. ) ۱ 


المصادر والمراجع ۲۷۹ 


Eu 

۷ - التنظيمات الإدارية في الإسلام » القاهرة › الميعة الصرية للكتاب › 
٤(‏ ۹۸م ) . 

۾ محمد محمود فرغلي . 

۸ - البيئة الإدارية في ال جاهلية ور د ب ن ت 
مجلة الحتق » السنة الثانية » ( ۰۲٤۱ھ‏ › ۱۹۸۲م ) . 

۾ محمد نعيم ياسین . 

۲۹ - نظرية الدعوى بين الشريعة لاسلا وقانون المرجعات المدنية والتجارية › 
۲ج » عمان وزارة الأوقاف » د . ت . 

۾ محمود اد سلیمان عواد . 

› الزرقاء » مكتبة المنار‎ ٠ ) امجيش والقتال في صدر الإسلام »> ( طا‎ - ٠ 
. ) ۱ھ › 1۹۷م‎ 2۰0۷ ( 

۾ محمود شيت خحطاب . 

۲۱ - الرسول القائد » (طه ) › بیروت » دار الفکر › ( ٤۱۳۹ھ‏ ) ٤۱۹۷م)‏ . 

م المنجد » صلاح الدين . 

۲ -. النظم الدبلوماسية في الإسلام » بيروت » دار الکتاب e‏ 
(IAAT caf)‏ . 

۾ منير محمد الغضبان . 

اا 1 ا ا > ( ط١‏ ) ٠‏ الزرقاء» مكتبة المنار › 
TD‏ 

۾ مولوي » حسني . 

۲٤‏ - الإدارة ار > ترجمة : إبراهيم أحمد العدوي » القاهرة › المطبعة 
النموذجية » ( ۱۳۷۸ھ › ۸١۹٠م‏ ) . 

۾ نظير حسان سعداوي . 

› نظام البريد في الدولة الإسلامية »› القاهرة › دار مصر لاطباعة‎ - ٥ 
) . ۲۷۲ھ ۲م(‎ ( 

E E ۾ هاني‎ 

» العطاء في صدر الإسلام » رسالة ماجستير مطبوعة على الالة الكاتبة‎ - ٠ 


AN‏ ت الصادر والمراجع 
ارا ارو ادر د ای ر ی نی ا ار زم 

۾ واط » مونتجمری . 

۷ - محمد في المدينة » ترجمة o‏ 
المكتبة العصرية » د . ت . 

۾ ولفنستون » إسرائيل . 

۸ - تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية a‏ القاهرة » لجنة 
التأليف والترجمة ر 

- الهالات و السحاث 


۾ إبراهيم بيضون . 

۹ - الإيلاف القرشي » ( ملحق رقم ۲ ) » مجلة تاريخ والعالم » عدد ٤۳‏ » 
ETT NT CAS)‏ 
الدولة في صدر الإسلام » جامعة الیرموك › ( ۰۷٤۱ھ‏ › ۱۹۸۷م ) . 

۾ الأعظمي » عواد مجيد . 

۱ - الألقاب السياسية والإدارية والعسكرية في التاريخ الإسلامي > مجلة 
الأستاذ» ( ۱°۴۲ ) › ( ۹71۷م › ۹1۸م ) › ( ص1٤٤‏ = ٤١1‏ ) . 

۾ حمد الجاسر . 

› القطائع النبوية في بلاد بني سليم » مجلة العرب » الرياض » دار اليمامة‎ - ۲١ 
.)۸-١ص‎ ( >» ) ۱۹۷۳ ( >» ) ۸ > السنة الثامنة » ( جا‎ 

۾ دراد كة » صالح موسى . ) 

۳ - إيلاف قريش ( عوامل السيادة المكية قبل الإإسلام ) » مجلة دراسات تاريخية › 
جامعة دمشق » عدد ( ۱۷ › ۱۸ ) › ( ٤۱۹۸م‏ ) » ( ص۱ه - ۸۲) . 

٤‏ - الخراج والجزية في عهد الرسول بق ( بحث غير منشور ) » مقدم إلى ندوة 
مالية الدولة فى صدر الإسلام » جامعة اليرموك < (PIAA cAI V۷)‏ . 

- مقدمات في فتح بلاد الشام » الندوة الثانية للمؤعر الدولي لتاريخ بلاد 
الشام » الجامعة الاأردنية E‏ > ۹۷م ) › ( ص۱۰۳ = ۱۳٤‏ ) . 

س الدوري » عبد العزيز . 

NT‏ التنظيم الاقتصادي ف صدر الإسلام » مجلة العلوم الاجتماعية » حاأمعة 


الكريت > دد اص > 61۹۸١7‏ > ( ص۷5 = ١‏ ): 

العربية بدمشق ( م1۹٤‏ ) › ( ج۲ ) › ( ٤۱۳۹ھ‏ )٤۱۹۷م‏ ) ›( ص٤٤‏ > ٠١‏ ). 
۾ ز كريا القضاة . 

الدولة في صدر الإسلام ) جاأامعة اليرموك ¢ ) cA‏ ۹۸۷م ( 1 


م السامرائي » عبد الجبار محمود . 

SE 
.) ۱١ - ۱2۰0ھ › ۹۳م ) ۰ ( ص۷‎ £ ( 

و 

۰ - النقود المتداولة في عصر الرسول بلا وعصر الخلفاء الراشدين › الندوة العامة 

القالثة لدراسات تاریخ الجزيرة العربية » جامعة الرياض › ( ۰۲٤۱ه‏ »› ۹۸۲١1م)‏ . 

۾ صالح اش العلي . 

AS EE bs -إدارة الحجاز في العهود الإسلامية الأولى‎ ١ 
.)٥۷ - بيروت » السنة الحادية والعشرون » ( ج۲ ) ۰( ۹۹۸١م ) > ( ص۳‎ 

۲ - تنظيمات الرسول الإدارية في المدينة » مجلة امجمع العلمي العراقي » بغداد › 
OO EA ECE)‏ 

۳ - الحمى في القرن الأول الهجري » مجلة العرب » ( م٠‏ ) » ( ج۷ ) » السنة 
الثالثة ( ۱۳۸۹ھ › ۱۹1۹م ) › ( من ص۷٥٥‏ - ص۹۹٥‏ ) . 

›» ملكيات الأراضى فى الحجاز فى القرن الأول الهجري » مجلة العرب‎ - ٤ 
. ) ٠۰۰١ - ٩٦1ص‎ ( › ) ۱۳۸۹ھ › ۱۹1۹م‎ ( › ) ۱1+ ( 

۾ عبد الهادي التازي . 

٥‏ - الحصانة الدبلوماسية في الإسلام » المتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة 
النبوية » ( طا ) »> صيدا » المكتبة العصرية » ( ١١٤١ه‏ »> ١۱۹۸م‏ ) › ( جا ) 
( ص ا٥٦‏ - 11٤‏ ) . 

۾ محمد خریسات . 

٠‏ - القطائع في عهد الرسول بر والخلفاء الراشدين ( بحث غير منشور ) معدم 
إلى ندوة مالية الدولة في صدر الإسلام » جامعة اليرموك › ( ۰۷١٤١ه‏ » 1۹۸۷م) . 


A1 


© مصطفی جواد . 
۷ - الاألوية والرايات » مجلة لغة العرب » السنة التاسعة » ( ج۸ ) » بغدادء 
( ۹۲۱م ) › ( ص۷۳٥‏ - ٥۸۲‏ ) . 


الصادر والمراجع 


٭+ + چ 


A۴۳ 


السيرة الذاتية للمؤلف 
السيرة الذاتية للمؤلف 
أول : المعلومات الشخصية : 
الاسم : حافظ أحمد عجاج ( الكرمي ) . 
مكان الميلاد : اک - فلسطين 
تاریخ المیلاد : ۲۱ نیسان ۱۹٩۱‏ . 
الدين : الرسلام . 
الحالة الاجتماعية : متزوج عة اظغفال : 
الوظيفة الحالية : مدير مركز مايفير الإسلامى / لندن . 
محاضر ( غير متفرغ ) فى كاية لندن المفتوحة / المملكة الفحدة . 
ثانا : الشهادات العلمية :+ ٠‏ 
اكا ا جا كرا ك الي : الرات ا ا 
أخر قريب من التخصص ( ت الرسلامي ) .. 


عنوان رسال الاخ الإدارة فى عصر الرسول ج 
عنوان رسالة الد كتوراه : الإدارة في عصر الخلفاء ا 
ثانا : اللغة : 
١ )‏ - العربية - ممتازة - اللغة الأم . 
۲ - الإمجليرية - جيدة 


Af 
: رابعا : الخبرات‎ 

ES 
e TT رر جي إت لدد‎ 


السيرة الذاتية للمؤلف 


أب ۸- ¬ وحتی الان 


تشرین اني ۹۹4 . 


باحث علمي الا اا - عمان 8 6٥‏ - ۱۹۸۷ 


یلول ۱۹۸٤‏ - أيلول 1446 


م رکز کنزنغتون الإسلامي لذن" 
ققد قام ت ا اد العلمية التالية 

| - مادة فقه السيرة النبوية . 

۲ - مادة تاريخ الخلفاء الراشدين . 

۳ - مادة حاضر العالم الإسلامي . 

. مادة الدعوة الإسلامية‎ - >٤ 

- مادة تاريخ الأدب العربي 

- مادة تاريخ الدولة الإسلامية . 

۷ - مادة الحدیث وعلومه . 

۸ - مادة تخريج .الأحاديث ودراسة الأسانيد . 

. مادة تاريخ التشريع الإسلامي‎ - ٩ 

سادسًا : المنشورات 

١‏ - كتاب الطيور الخضراء ( الجزء الأول ) ( كتاب تاريخي يتحدث عن شهداء 


الانتفاضة الفلسطينية ) صدر عن منظمة الشباب الإسلامي ( ۸۷4" ) في أمريكا 
الشمالية عام EE‏ 


۲ - كتاب الطيور الخضراء ( الجزء الثاني ) ( كتاب تاريخى يتحدث عن شهداء 


تموز ۱۹۹٤‏ - تشرین اول ١۹۹۷‏ 


QO 


السيرة الذاتية روو ۱۸٣‏ 
الانتفاضة الفلسطينية ) - صدر عن دار الفرقان عمان ۱۹۹۲م . 

سابعًا : الرسائل العلمية التي ناقشها : 

١‏ - رسالة ماجستير / بعنوان : القصاص في الشريعة الإسلامية / للطالب هاني 
السباعي »› مقدمة إلى ال جامعة العالمية للعلوم الرسلامية - قسم الدراسات العليا - لندن - 
اللملكة المعحدة / نوقشت بتاریخ ۳ /۱۰/ ۲٠٠۲‏ م . ) 

۲ - رسالة د کتوراه / بعنوان : نظام السلاطة والإدارة في الولايات ( دراسة مقارنة 
لنظام الساطة والإدارة فی الولایات فی عهد النيي ا وعهود الخلفاء الراشدين / 
لاطالب محمد علي الأنصاري r‏ إلى ال جامعة العالمية للعلوم و - قسم 
الدراسات العليا - لندن - المملكة المتحدة نوقشت بتاریخ ۲۱ / ۷ / ٠۳‏ 

ثامتا : المعرفين : 

| - الأستاذ الد كتور عبد العزيز الدوري - أستاذ التاريخ E‏ 
الآداب - إلجامعة الأردنية عمانڻ - الأردن . 

۲ - الاأستاذ الد كتور صالح ج أستاذ التاريخ الإسلامي - كلية الآداب - 
الجامعة الار دنية » عمان - الار دن . | 

۳ - الأستاذ الد كتور احمل نوفل : - استاذ الشريعة الإسلامية - كلية الشريعة - 
الجامعة الأردنية 

- البرفسور محمود عبد الحليم - أستاذ الدراسات الإإسلامية - جامعة لندن‎ - ٤ 
. المملكة المححدة‎ 

ه - الاستاذ الد كتور محمد فرید الشنال - أستاذ الدراسات العربية e‏ . 
مدرسة اللغات - جامعة وست منستر - لندن - المملكة التحلة . 

. - الأستاذ الدكتور موئل عز الدين السامرائي - أستاذ الدراسات الإسلامية 
جامعة وياز - المملكة المتحدة . 
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